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عاهل السعودية اعتبره »يوما تاريخيا« والرئيس الايراني بين مدعوّي مراسم التنصيب

إعلان فوز السيسي برئاسة مصر بنسبة 96.9 بالمئة
قطر ستسمح لسجناء الحركة بحرية التنقل 

أوباما يدافع عن الصفقة
القاهرة ـ »القدس العربي« مع طالبان لإطلاق جندي أمريكي

من علا سعدي ومحمد عبد اللطيف:

للانتخابــات  العليــا  اللجنــة  رئيــس  اعلــن 
الرئاســية المصرية انور العاصي مســاء الثلاثاء 
انتخاب وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي 

رئيسا للجمهورية بنسبة ٪96،9..
واكد ان السيسي حصل على 23 مليونا و780 
الفــا و104 اصــوات، اي انه حاز نحــو 10 ملايين 
صــوت اكثر مــن تلك التــي كان فاز بهــا الرئيس 
الاســلامي المعزول محمد مرسي في العام 2012 

وتبلغ 13 مليونا و230 الف صوت.
نســبة  ان  العليــا  اللجـــــنة  رئيــس  وقــال 
المشــــــاركة فــي الانتخابــات بلغــــت ٪47،45 
وهــي ادنى من النســبة التي ســجلت فــي العام 

2012 وهي ٪51،85.
واضاف العاصي ان المرشــح الوحيد المنافس 
القيادي اليســاري حمديــن صباحي حصل على 
757 511 الف صوت اي 3٪ تقريبا من الاصوات 
الصحيحــة للناخبين. وتجمع الاف المصريين في 
ميــدان التحرير وعــدة احياء شــعبية للاحتفال 

بالاعلان رسميا عن فوز السيسي.
ودعا العاهل الســعودي الملــك عبدالله بن عبد 
العزيز امــس الى عقد مؤتمر للمانحين لمســاعدة 
مصر على مواجهة تحدياتها الاقتصادية معتبراً 

ما حصل »يوماً تاريخيا«.
ودعت مصر الرئيس الايراني حسن روحاني 
لحضــور حفــل تنصيــب الرئيــس المنتخــب عبد 
الفتاح السيســي وهــي رحلة ســتجعل روحاني 
ثاني زعيــم ايراني يزور مصر منذ قطع العلاقات 

بين البلدين في 1980 .

وقال المتحدث الرئاسي المصري ايهاب بدوي 
لرويتــرز إن الدعــوة وجهت لروحانــي باعتباره 
رئيســا لإيران ورئيسا لحركة عدم الانحياز. لكنه 

أشار إلى ان مصر لم تتلق ردا حتى الآن.
وقالــت المتحدثــة باســم الخارجيــة الايرانية 
مرضيــة افخــم امــس الثلاثــاء إن الانتخابــات 
الرئاسية في مصر تساهم في تعزيز استقرارها 

وموقعها الاقليمي .
ونقلــت وكالة الأنباء الإيرانية)إرنا( عن افخم 
قولهــا إن الجمهوريــة الاســلامية الايرانية ترى 
دائما وبشــكل مبدئي ان اجــراء الانتخابات هو 
حق شــرعي للشــعوب لتقرير مصيرها وتشكل 

خطوه باتجاه تعزيز الديمقراطية.
واضافت افخم »ليس هناك شك بان استمرار 
هذه العملية عن طريق المشــاركة الشاملة لجميع 
الاحزاب والتيارات السياســية لاســيما الممثلين 

الشــعب المصــري لا  ابنــاء  الحقيقيــين لجميــع 
يســاعد علــي اكمــال عمليــة تشــكيل الســيادة 
الوطنيــة وانســجام ووحدة المجتمــع المدني في 
مصر فحســب، بل ســيترك بصماته على تعزيز 
الاســتقرار والامــن والنهوض بالموقــع الاقليمي 
لهذا البلد وانهاء الازمة التي عصفت به علي مدى 

ثلاثة اعوام«.
ووجــه الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيســي 
كلمــة شــكر فيهــا الشــرطة والجيش ووســائل 
الاعلام، وخص المرشــح حمديــن صباحي بكلمة 
دعاه فيها الى اســتمرار الجهد والعطاء. وشــدد 
السيســي علــى ضــرورة العمــل لتحقيــق البناء 
والعدالة الاجتماعيــة والرفاهية والعيش الكريم. 
واضــاف: اثــق بوعيكم بمــا يواجهــه الوطن من 
مخاطــر. المســتقبل صفحــة بيضــاء يمكننــا ان 

نملأها بما نريد.

■ عواصم ـ وكالات: دافع الرئيس الأمريكي 
باراك اوبامــا أمس الثلاثاء عــن صفقة تبادل 
الجندي الأمريكي بخمســة من عناصر طالبان 
عقب انتقادات شديدة من خصومه الجمهوريين. 
وقال اوباما في مؤتمر صحافي في وارســو 
وسط  ســريعة  صفقة  لعقد  الفرصة«  »اغتنمت 
مخاوف على صحــة الســرجنت الأمريكي بو 
برغدال الــذي كان محتجزا لــدى طالبان لمدة 
خمس سنوات، مؤكدا ان العمل على تحرير اي 

عسكري محتجز هو واجب »مقدس«. 
انتقادات  الجمهوريون  الأمريكيــون  ووجه 
حادة الــى الادارة الديمقراطية لانهــا لم تبلغ 

الكونغــرس بالاتفــاق قبــل ثلاثــين يوما من 
العملية.

سياســيون  أمريكيون  مســؤولون  ورحب 
وعســكريون بالافــراج عن الســرجنت الا ان 
الاســئلة المحيطة بظروف خطفه كثرت بعد ان 

اتهمه بعض الجنود بالفرار من الجيش.
ومن البيــت الابيض وصولا الى البنتاغون، 
احتفل المســؤولون بعودة الجندي الشاب )28 

عاما( وتحريره من ايدي حركة طالبان.
 إلى ذلك، قال مســؤول خليجي بارز إن قطر 
نقلت خمسة ســجناء أفغان من حركة طالبان 
اطلق ســراحهم مقابــل إطلاق ســراح جندي 
أمريكي إلى مجمع سكني وستسمح لهم بحرية 

الحركة في البلاد.
وأشار مســؤولون أمريكيون إلى أن إطلاق 
ســراح المقاتلين الإســلاميين عملية نقل وأنهم 

سيخضعون لبعض القيود في قطر.

الرياض ـ »القدس العربي«: 
كشفت مصادر ديبلوماســية خليجية ان زيارة 
امير الكويت الشــيخ صباح الاحمد الصباح لايران 
يومي الاحد والاثنين الماضيين لم تنجح في تحقيق 
اختراق يمهد الطريق امام تحقيق تفاهم ومصالحة 

سعودية ـ ايرانية . 
وذكــرت المصــادر ان الايرانيــين ابــدوا لامير 
الكويت تشددا في الموقف تجاه السعودية، وتجاه 
امكانية عقد لقاء معها، وركزوا خلال بحث الشــيخ 
صباح الاحمد معهم مســألة العلاقات الســعودية 
الايرانية على مســألة »التدخل السعودي في دعم 
حركات التطرف الاسلامي الارهابية التي تقاتل في 

سوريا«.
ونقلت وســائل الاعلام الايرانية عن ان مرشــد 
الثــورة الايرانية علــي خامنئي اكد خــلال لقائه 
بأميــر الكويت اول امــس علــى »ان دول المنطقة 

ســتدفع »ثمنا باهظــا« لدعمها الجهاديــين الذين 
يقاتلــون النظام الســوري. وقــال خامنئي خلال 
لقائه امير الكويت الشــيخ صباح الاحمد الصباح 
فــي طهران »للأســف ان بعــض دول المنطقة ـ في 
اشــارة للســعودية ـ لم تلتفت الى الخطر الذي قد 
تشــكله تلك التيارات التكفيرية عليها في المستقبل 
وما زالـــــت تقدم الدعم لها. واضاف خامئني ان 
»بعــــــض دول المنطقة تمد المجموعات التكفيرية 
والجرائم  المذابح  بذلك  وتدعم  المســاعدات  بأنواع 

التي ترتكب في سوريا«.
ولوحظ ان البيان الختامي لزيارة امير الكويت 
لطهران لم يشــر الى مســألة العلاقــات بين ايران 
ومنظومة دول مجلس التعاون، الامر الذي يشــير 
الى ان طهــران تفضــل التعامل مــع دول الخليج 
العربية بشــكل ثنائــي، ويبدو ان هــذا ما نجحت 
ايران في تحقيقه بسبب عدم وجود موقف سياسي 
خليجي موحد مــن موضوع العلاقــات معها، رغم 

الخليجية  السياســية  والتصريحــات  البيانــات 
المتمنيــة على ايران »عــدم التدخل في الشــؤون 
الداخلية لــدول المجلس، واحترام مبادئ حســن 
الجوار، والامتناع عن اســتخدام القوة أو التهديد 

بها«.
وقد صــدر عــن اجتمــاع وزراء خارجية دول 
التعــاون الخليجــي ليل اول امس بيان سياســي 
كان »فضفاضا« حمل مواقف سياســية مشــتركة 
عامة، ولــم يحمل ايضاحات حــول مواضيع هامة 
بحثوها خلال اجتماعهم الذي اســتغرق نحو اربع 
ساعات، )ولوحظ غياب وزير الخارجية السعودي 
الامير سعود الفيصل عنه وترأس الوفد السعودي 
نائبه الاميــر عبد العزيز بن عبــد الله(، ومن هذه 
الموضوعــات التي بحثــت العلاقة الســعودية مع 
ايــران وامكانيــة التواصل بينهمــا للتفاهم حول 
مواضيــع مــن الممكن ان تحــل العديد مــن ازمات 

المنطقة.

حتــى ان وزير الخارجية الكويتــي في مؤتمره 
الصحافي الــــــذي اعقب الاجتمــاع الخليجي لم 
يعط اجوبة شافية عن موضوع الازمة في العلاقات 
الســعودية الايــــــرانية وما فعلته زيــارة أمير 
الكويت لطهران في هذا الصـــــدد سوى قوله انه 
تم الاتفاق على مواصــــلة الاتصالات بين الكويت 
وطهــران لتحقيــــــق علاقات ايرانيــة خليجية 
الخليجية  الخلافات  صعيــد  وعلى  المنطقة  لصالح 
مع  والبحريني  والاماراتــي  الســعودي  )الخلاف 
قطر( والذي تبحثه لجنة خليجية شــكلها الوزراء 
قبــل اكثر من شــهرين لم يشــر البيــان الوزاري 
الخليجي اليه على الاطــلاق، رغم انه بحث، وكان 
هناك نوع من التفاهم على الأمور المطلوبة لتحقيق 

المصالحة. 
وزير الخارجية الكويتي حين سئل عن موضوع 
الخلافات الخليجية قــال اننا بحثنا كل ما يمكن ان 

يحقق المصالحة بين الجميع. 

  رام الله ولندن ـ »القدس العربي«
 من فادي أبو سعدى : 

 في أول اجتماع للحكومة الفلســطينية الجديدة، 
والذي عقد في رام الله بمشاركة  أربعة وزراء من قطاع 
غزة عبرنظــام الفيديو كونفرنس، اســتهجن رئيس 
الوزراء رامــي  الحمد الله قــرارات المجلس الوزاري 
الإســرائيلي المصغر، الذي دعا إلــى مقاطعة  حكومة 
الوفــاق الوطني، وفــرض المزيد مــن العقوبات على 

الشعب الفلسطيني . 
واعتبر الحمد الله هذه القرارات تدخلًا ســافراً في 
الشأن الداخلي الفلســطيني،  ويظهر حقيقة الحكومة 
الإسرائيلية وسياســاتها العنصرية، وزيف ادعاءات 

إســرائيل  بأنها الدولــة الديمقراطيــة الوحيدة في 
الشرق الأوسط . 

وقال مصــدر مقرب من حركة حمــاس إن خلافات 
عميقة نشبت في أروقــــة الحركة ونشب جدل واسع 
في صفوفها بســبب اتفاق المصالحة الذي تم التوصل 
اليه مع حركة فتــح والذي أدى الى تشــكيل حكومة 
توافــق أدى الإعلان عنهــا الى مزيد مــن الخلافات 

داخلها.
ونقــل المصــــــدر الــذي تحـــــدث لــ»القدس 
العربــي« عن قيــادي كبير في حركــة حماس وصفه 
ما حدث بأنه »استســلام من جانــب حركة حماس«، 
معتبراً أن الحكومة الجديدة ليســت ســوى »حكومة 
فتحاويــة برئاســة الرجــل نفســه ولكــن ببعض 

التعديلات«. 

كما نقل المصدر عن القيــادي في حماس قوله: »تم 
تسليم قطاع غزة لحركة فتح«. 

وأشار المصدر الى أن الخلافات في صفوف حماس 
ليســت بين الداخل والخارج، كما هو حال الخلافات 
التقليدية الســابقة، وإنما تمتد الان بين معســكرين 
في القيادة، أحدهما يرى أن مــا تم هو أفضل ما يمكن 
تحقيقه، بينما يرى المعســكر الآخر أن »حركة حماس 

استسلمت لفتح ونفذت كافة مطالبها«.
وفــي الوقت الذي تشــهد قيادة حمــاس خلافات 
بشــأن الاتفاق فإن حالة من القلق تســود الشــارع 
الفلسطيني في قطاع غزة، حيث يوجد أكثر من 40 ألف 
موظف تم تشــغيلهم من قبل حكومة اســماعيل هنية 
يواجهون مصيراً مجهولًا وقد يتم الاستغناء عنهم في 

أي لحظة.

تونس  ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:
 قالــت صحيفة »الشــروق« التونســية إنها حصلت علــى »تقرير 
اســتراتيجي جزائري« يكشــف النقاب عن مخطــط لتنظيم »أنصار 

الشريعة« يستهدف مناطق حيوية في تونس والجزائر ومصر.
ويؤكد التقريــر المفتــرض أن التنظيم المحظور يخطــط لعمليات 
ارهابية تستهدف اليهود التونســيين في جزيرة جربة )جنوب شرق 
تونس(، إضافة إلى بعض البعثات الدبلوماســية الغربية في البلدان 

المذكورة.
وأشــارت الصحيفة نقلا عن خبراء أمنيــين أن التنظيم الذي يضم 
حوالى ألف إرهابي من شــمال افريقيا ومنطقة الساحل حصل مؤخرا 
علــى صواريخ مضــادة للطائرات تم الاســتيلاء عليها مــن الثكنات 

العسكرية التابعة لنظام القذافي خلال الحرب الليبية الأخيرة.
وكانــت وزارة الدفاع التونســية أشــارت قبل أشــهر إلى احتمال 

تهريــب صواريخ مضادة للطائرات من ليبيا إلى الأراضي التونســية 
في ظل وجود عدد كبير من الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية 
التي تحاول التســلل للبلاد. وأكد الناطق باسم الوزارة العميد توفيق 
الرحموني لـ«القــدس العربي« أن تهريب هذه الأســلحة إلى تونس 
»أمر وارد ولكنه غير مؤكد«، مشيرا إلى أن الجيش يقوم بجهود مكثفة 

لمراقبة الحدود مع ليبيا في محاولة لمنع تكرار هذه الحوادث.
وكانت وزارة الشــؤون الخارجية دعت الاثنين الجالية التونسية 
في ليبيا إلى مغادرة مدينة بنغازي إثــر تدهورالأوضاع الأمنية فيها، 

كما  طالبت جميع المواطنين بعدم التوجه إلى ليبيا في الوقت الحالي.
ويخوض الجيش التونسي مواجهات مستمرة مع بعض الجماعات 
الإرهابية المسلحة في عدة مناطق في البلاد. وكانت مجموعة إرهابية 
يقودها الجزائري خالد الشــايب شــنت قبل أيام هجوما مسلحا على 
منزل وزيــر الداخلية التونســية لطفي بن جدو فــي ولاية القصرين 

)غرب( أسفرعن  مقتل أربعة عناصر أمن وجرح اثنين آخرين.

بغداد ـ »القدس العربي«
من مصطفى العبيدي:

عادت نغمــة المطالبة بإعــلان الاقليم من 
جديد الــى ثاني أكبر محافظتــين في العراق 
بعد العاصمة، بسبب تدهور الخدمات فيهما. 
حيث كشــف مجلــس محافظة نينــوى في 
شمال العراق عن نيته انشاء اقليم اداري في 
محافظة نينوى مبررا ذلك بانتشال المحافظة 

من الواقع الخدمي المتدهور.
وقال رئيس مجلس محافظة نينوى بشار 
الكيكــي في تصريــح صحافــي ان »مجلس 
محافظة نينوى يسعى لانشــاء اقليم اداري 
قادر على النهوض بالواقع الخدمي المتدهور«، 
الكرد فــي الحكومة  الــى ان »الاعضاء  لافتا 
المحلية ســيكونون اول الداعمين للمشــروع 
اقليم كردســتان«.  بالتنســيق مع حكومــة 
واضاف الكيكي«نســعى الــى اقامة اقليم في 

نينوى مشــابه لاقليم كردستان الذي اصبح 
نموذجا في تقديم الخدمات«. 

يشــار الى أن محافظ نينوى اكد في اكثر 
من مناسبة ســعي الادارة المحلية الى اعلان 
نينــوى إقليما، لافتا الــى ان غالبية مكونات 
المحافظة تؤيد  المشــروع، فيما ترفض حكومة 
نوري المالكي قيام اقليم »على اسس طائفية« 

وفق ما صرح به رئيس الحكومة. 
وفــي محافظــة البصرة اقصــى جنوبي 
العــراق، امهلــت حكومــة البصــرة المحلية 
الحكومة العراقية مدة اســبوع لانهاء مشكلة 
انقطــاع التيــار الكهربائي عنهــا، فيما هدد 
المحافظ ماجــد النصراوي في مؤتمر صحافي 
بتشــكيل اقليم البصــرة في حال اســتمرار 
الــوزارات والحكومــة المركزيــة بتهميــش 
البصرة، داعيا بغداد الى »الكف عن اســلوب 

محاربة ابناء المحافظة بالطاقة الكهربائية«.
 يذكــر ان تظاهرات حاشــدة خرجت في 

البصرة والناصرية مؤخرا.

خامنئي هدّد الرياض بأنها »ستدفع ثمنا باهظا« لدعمها من يقاتلون النظام  السوري

زيارة أمير الكويت لطهران تفشل في تمهيد الطريق للقاء سعودي ـ ايراني

رئيس الوزراء الفلسطيني يسخر من التهديدات الاسرائيلية

قياديّ في حماس يعتبر دخولها حكومة التوافق »استسلاما«

فروع أمنية وفنادق ومساجد ومطارات كمراكز اقتراع... وحركة كبيرة لشاحنات »حزب الله« لنقل الناخبين من لبنان الى سوريا

سوريا: موالون صوّتوا في انتخابات نتيجتها محسومة... ومعارضون اعتبروها »صناديق قمامة«
دوما ـ اللاذقية ـ ريف حلب ـ 

»القدس العربي« ـ من نوران النائب 
وسليم العمر وياسين رائد الحلبي:

مع بداية الاقتراع على انتخابات الرئاســة في 
العاصمة دمشق، شــن الطيران الحربي أكثر من 
ســبع غارات متتالية بطائرات من نوع ميغ »29« 
علــى مدينة دوما، وأخــرى متفرقة بــين مناطق 
الغوطة الشــرقية، أســفرت عن تدمير العديد من 
المباني والبنى التحتية إضافة لعشرات الجرحى، 
بعد تحليق كثيف في ســماء الريف دام لأكثر من 
ســبع ســاعات متواصلة بدءاً من افتتــاح مراكز 

الاقتراع في قلب العاصمة.
وفــي مدينة اللاذقية شــهدت شــوارع وازقة 
المدينة نشــاطا امنيا رهيبا، قــوات الامن ترصد 
كل بيت معارض في الاحياء المعارضة مســتخدمة 
مخبرين من الاحياء نفسها، مهمتهم تحديد أي بيت 
يوجد فيه شاب يقاتل في صفوف الجيش الحر او 
حتى فتاة معارضة للأسد، ولا تقتصر مهمة هؤلاء 
المخبرين على ذلك هذه المرة فمهمتهم أيضا تحديد 
ما اذا كان لدى العائلة المعارضة أطفال في المدارس 

حتى يتم اجبارهم على الانتخاب .
وادلى الرئيس الســوري بشار الاسد بصوته 
في مركز اقتراع في حي المالكي الراقي في وســط 
دمشــق أمس الثلاثاء في الانتخابات الرئاســية 
المحســومة ســلفا لمصلحته، في ظل رفض عربي 

وغربي واســع، ومقاطعة المعارضــة التي تصف 
الانتخابات بـ«المهزلة« و«انتخابات الدم«.

وقال رفعت الحسين الذي يقطن في حي تسيطر 
عليه قوات المعارضة في مدينة دير الزور )شرق(، 
إن عدداً مــن الناشــطين في المدينة ســيقومون 
بوضع »صناديق قمامة« فــي عدد من المناطق في 
الحي ليدلي المواطنــون بأصواتهم في انتخابات 
»المهزلة«، وذلك رداً علــى صناديق الاقتراع التي 
افتتحها النظام في الجزء الواقع تحت ســيطرته 
مــن المدينة. وصــرح الامين العام لحلف شــمال 
الاطلســي )الناتو( اندرس فوغ راسموسن امس 
الثلاثاء بأن الانتخابات الرئاسية السورية مهزلة 

ولن يتم الاعتراف بنتائجها.
وقال فــي بروكســل »الانتخابات الرئاســية 
الســورية مهزلة«، مضيفا »أنها لا تتفق والمعايير 

الدولية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة«.
واعلنت اللجنة القضائيــة العليا للانتخابات 
في سوريا تمديد فترة الانتخابات الرئاسية التي 
كان مقررا ان تنتهي عند الســاعة السابعة مساء 
امس الثلاثاء )16،00 ت غ(، لغاية منتصف الليل 

)21،00 ت غ(، بسبب »الاقبال الشديد«.
وذكــرت وكالة الانباء الرســمية )ســانا( ان 
»اللجنة القضائيــة العليا للانتخابات تقرر تمديد 
فترة الانتخابات خمس ساعات على ان تنتهي في 
الســاعة الثانية عشرة ليلا من هذا اليوم الثلاثاء 
الواقع في الثالث من حزيران/يونيو في كل المراكز 
الانتخابية في ســوريا نظرا للاقبال الشديد على 

صناديق الاقتراع«.

وفنادق  السوري مســاجد  النظــام  وخصص 
وفروع أمنية ومطارات ومعابــر حدودية كمراكز 
اقتراع فــي الانتخابات الرئاســية التي يجريها، 
لســيطرة  الخاضعة  المناطق  الثلاثاء، فــي  امس 
قواتــه. ونقــل التلفزيون الرســمي الســوري، 
مشــاهد من مســجد »العثمان« بدمشق الذي تم 
وضع صندوق انتخابي فيه، في حين أن المرشــح 
الرئاسي حســان النوري أدلى بصوته في فندق 

»الشيراتون« بدمشق، بحسب وكالة أنباء النظام 
التلفزيون الرســمي مشــاهد  )ســانا(. كما نقل 
لعمليــة التصويت مــن مبناه الرئيســي ومبنى 
البرلمان وعدد من الوزارات بدمشــق والمحافظات 
الســورية التي تم وضع صناديق انتخابية فيها، 

فضلًا عن المدارس والدوائر الحكومية.
للانتخابــات  العليــا  اللجنــة  وخصصــت 
بــالإدلاء  الراغبــين  للســوريين  »تســهيلات« 

بأصواتهم مــن خلال وضع صناديــق اقتراع في 
المطارات السورية والمراكز الحدودية البرية.

جاء ذلــك فيمــا فيما شــهد معبــر »المصنع« 
الحدودي شــرق لبنان امس الثلاثاء حركة كثيفة 
مع توجه أعداد من الســوريين الى داخل  بلادهم 
تنقلهم حافلات وســيارات ترفع صــور الرئيس 
الله«  »حــزب  وأعلام  الاســد  بشــار  الســوري 
للمشــاركة في الانتخابات الرئاسية التي تجرى 

ليوم واحد ويتوقع ان يفوز فيها الاسد نفسه.
وأقلت حافلات وســيارات رفعت أعلام »حزب 
الله« وسوريا وصوراً للأسد أعدادا من السوريين 
إلــى نقطة »المصنع« الحدوديــة وذلك مع انطلاق 
اول انتخابات رئاســية تعددية تشــهدها سوريا 
منــذ وصول الرئيــس الراحل حافظ الاســد الى 

السلطة اثر انقلاب عام 1970 .
)تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19(
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■ كييـف  - رويترز: احتـدم القتال في 
شـرق أوكرانيا لليوم الثانـي على التوالي 
أمس الثلاثاء  مع مواصلة الجيش هجومه 
على الانفصاليين الموالين لروسيا في مدينة 

سلافيانسك.
وزعـم الجيـش أنـه ألحـق خسـائر في 

صفوف الانفصاليين.
وقال المتمـردون في المدينـة وهي معقل 
قـوي للانفصاليـين إنهـم اسـقطوا طائرة 
وطائـرة  سـو-25  طـراز  مـن  هجوميـة 
هليكوبتر لكـن السـلطات الأوكرانية نفت 

ذلك لاحقا.
واسقط الانفصاليون في المدينة طائرة 
هليكوبتر تابعة للجيش الأسـبوع الماضي 

مما أسفر عن مقتل 14 جنديا.
يأتي القتال في سلافيانسـك بعد تبادل 
لإطـلاق النـار طـوال أمـس الأول الإثنـين  
في مدينـة لوهانسـك الواقعة في الشـرق 
علـى الحدود مع روسـيا بعد هجـوم نفذه 

انفصاليون على معسكر لحرس الحدود.
وفي وسـط مدينة لوهانسك الخاضعة 
مثـل سلافيانسـك لسـيطرة الانفصاليـين 
قتـل شـخصان على الأقـل في انفجـار قال 
الانفصاليـون إنـه نتيجـة هجـوم جـوي 
أوكرانـي لكـن السـلطات الأوكرانية قالت 
إنـه الانفجـار نجـم عـن صـاروخ يتتبـع 
الأثر الحراري للطائـرات اطلقه المتمردون 
بالخطأ. وتزامنت تقارير اندلاع اشتباكات 
جديـدة مـع اعـلان أوكرانيـا أن 59 جنديا 
قتلـوا فـي الاشـتباكات مـع المتمردين منذ 
انـدلاع الأعمـال العدائيـة فـي الشـرق في 

أبريل نيسان.
وقال المدعـي العام أوليه ماخنيتسـكي 
في مؤتمر صحافي »في منطقتي دونيتسك 
ولوهانسـك على الحـدود مع روسـيا قتل 
181 شـخصا واصيب 293 نتيجة الأنشطة 

الإرهابية من بينهم 59 جنديا.«
وقال فلاديسلاف سيليزنيوف المتحدث 
باسم العملية العسكرية »في الوقت الراهن 
المرحة النشـطة )لعملية مكافحة الإرهاب( 
تتجه قرب سلافيانسـك. جـرت محاصرة 
المقاتلين )الانفصاليين(. إذا رفضوا تسليم 

اسلحتهم فسيتم تدميرهم.«
وأضـاف »مهمتنـا احـلال السـلام فـي 

المنطقة وهذا ما نفعله.«
ولـم يؤكد تقارير عن وقوع إصابات في 
الجانب الأوكراني حول سلافيانسـك لكنه 
قال إن التقارير الأولية تشـير إلى سـقوط 

قتلى وجرحى في صفوف الانفصاليين.
اسـقاط  »معلومـات  المتحـدث  وقـال 

طائرات أوكرانية غير صحيحة.« 
إلى ذلك، اعلن المستشـار الدبلوماسـي 
الرئيـس  ان  الثلاثـاء  أمـس  للكرملـين 
سـيلتقي  بوتـين  فلاديميـر  الروسـي 
المستشـارة الالمانيـة انغيلا ميـركل صباح 
الجمعة قبل بدء مراسم احياء ذكرى انزال 

الحلفاء في النورماندي.
وقال يوري اوشـاكوف فـي تصريحات 
نقلتهـا وكالات الانباء الروسـية ان »هناك 
لقـاء مقررا مـع المستشـارة الالمانية انغيلا 
ميركل صبـاح الجمعة قبل بدء الاحتفالات 

الرسمية«.
وفـي السـياق،  ذكـرت دوائـر حكومية 
فـي العاصمة الألمانية برلـين أمس الثلاثاء  
أنه من غير المتوقع أن تسـفر قمة مجموعة 
الـدول الصناعية السـبعة الكبـرى المزمع 
عقدهـا علـى مـدار اليومـين المقبلـين عـن 

قرارات وعقوبات جديدة ضد روسيا. 
وتعقـد قمـة المجموعـة اليـوم الأربعاء  
تم  وقـد  بروكسـل،  فـي  الخميـس  وغـدا 
استبعاد روسيا من الحضور وذلك بعد أن 
قامت موسـكو بضم شبه جزيرة القرم إلى 

الاتحاد الروسي. 
وعزت هذه الدوائر عدم فرض عقوبات 
جديـدة ضد روسـيا إلـى الاسـتقرار الذي 
شـهده الوضع بعد الانتخابات الرئاسـية 
قبـل  مـن  بهـا  والاعتـراف  أوكرانيـا  فـي 

موسكو . 
في الوقت نفسـه قالت هـذه المصادر إن 
المجموعة ستطالب روسـيا ببذل المزيد من 

الجهود لتهدئة التوتر في شرق أوكرانيا. 
ونوهـت هذه المصـادر إلى أنـه من غير 
الواضـح بعـد الشـروط التـي يمكـن بهـا 
لروسـيا أن تنضـم إلـى قمـم المجموعة من 

جديد. 
ومـن المنتظـر أن تعقـد القمـة الجديدة 
برئاسـة ألمانيا فـي صيف العـام المقبل في 

ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا. 
مـن جانبـه، أعـرب مسـاعد مقـرب من 
الرئيـس الروسـي فلاديميـر بوتـين أمس 
الثلاثـاء  عـن خيبـة أملـه بسـبب تأييـد 
اليابان لموقف الاتحاد الاوروبي والولايات 

المتحدة من الازمة في أوكرانيا. 
ونقلـت وكالة أنباء »كيـودو« اليابانية 
عـن سـيرجي ناريشـكين، رئيـس مجلس 
النـواب الروسـي، قولـه للصحافيين بمقر 

السفارة الروسـية في طوكيو، إن الاجراء 
»غيـر مجد« ولن يؤدي إلـى تهدئة الوضع 

في أوكرانيا. 
كبـرى  دولـة  »اليابـان  وأضـاف: 
وقويـة يتعـين عليهـا اتبـاع سياسـة أكثر 

استقلالية«. 
وكانـت اليابـان انحـازت لقـرار الدول 
الغربيـة بفرض عقوبات على روسـيا بعد 
ضم موسكو شبه جزيرة القرم الاوكرانية، 
الامـر الذي تضمـن فرض حظر على سـفر 
بعض الشـخصيات الروسـية إلـى البلاد 

وتجميد أصول مسؤولين روس. 

طوكيـو  فـي  ناريشـكين  والتقـي 
بماسـاهيكو كومـورا نائـب رئيس الحزب 
الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان. 

وكانـت اليابـان أوقفـت المفاوضات مع 
روسـيا بشـأن النـزاع على أربع جـزر تقع 
قبالة جزيـرة هوكايـدو اليابانية، شـمال 

البلاد، وتخضع لسيطرة موسكو. 
وقالت »كيودو« إن بوتين كان أعرب عن 
دهشـته أواخر أيار/مايو الماضي من فرض 
اليابـان عقوبـات على بلاده، إلا أنه أشـار 

إلى استعداد بلاده لاستئناف المباحثات. 
من جهتـه، دعا الرئيس الأمريكي باراك 
اوبامـا روسـيا الثلاثاء الـى الضغط على 
الانفصاليين لوقـف هجماتهم على القوات 
الحكومية في شـرق اوكرانيـا ومنع تدفق 

المقاتلين والاسلحة على تلك المنطقة. 
مؤتمـر  فـي  اوبامـا  دعـوة  وجـاءت 
صحافي في بولندا حيث حذر كذلك من اي 
»استفزازات« روسية اضافية في اوكرانيا 
العقوبـات  زيـادة  الـى  تدفـع  ان  يمكـن 

الاقتصادية على موسكو. 
روسـية  اسـتفزازات  اي  »ان  واضـاف 
اضافية سـتواجه بدفـع روسـيا ثمنا أكبر 
فـرض  الضـرورة،  وعنـد  ذلـك،  فـي  بمـا 

عقوبات اضافية عليها«. 
ودعـا اوبامـا، الـذي سـيلتقي الرئيس 
الاوكرانـي المنتخب بترو بوروشـينكو في 
وارسـو الاربعـاء، روسـيا الى اسـتخدام 
نفوذهـا »لمنع تدفق المسـلحين والاسـلحة 

الى شرق اوكرانيا«. 
الروسـي  الرئيـس  حكومـة  ان  وقـال 
تقنـع  ان  كذلـك  يجـب  بوتـين  فلاديميـر 
الانفصاليـين الموالـين للكونغـرس »بوقف 

هجماتهم على قوات الامن الاوكرانية«.
ودعـا الرئيـس الأمريكي بـاراك اوباما 
بعد لقاء مع نظيره البولندي برونيسلاف 

كوموروفسكي الثلاثاء حلفاءه الاوروبيين 
الى زيادة انفاقهم على الدفاع وسط زيادة 

عدم الاستقرار في اوروبا. 
وقال »شهدنا انخفاضا مستمرا، ويجب 
ان يتغيـر ذلـك«، معربا عن اسـفه لخفض 
بسـبب  اوروبـا  فـي  العسـكري  الانفـاق 

التقشف الاقتصادي. 
واضاف ان الـدول الاوروبية مع بعض 
الاستثناءات بينها بولندا، لم تقم بحصتها 
مـن العمل فـي حلف شـمال الاطلسـي كما 

كشف اختبار القوة في اوكرانيا.
وتابع الرئيس الأمريكي »انهم يريدون 
ان يكونوا اعضاء كاملـي العضوية عندما 
يتعلق الامـر بالدفاع عنهم وهـذا يعني ان 
عليهـم ان يكونوا كذلك عندما يحتاج الامر 
الى مسـاهمتهم، هذا امران لا يمكن الفصل 

بينهما«.
واكـد اوبامـا ان الحلـف الاطلسـي هو 
»حجـر اسـاس« فـي السياسـة الدفاعيـة 

للولايات المتحدة.
وكان الرئيـس الأمريكـي يتحـدث فـي 
مؤتمر صحافي مع الرئيس البولندي الذي 
اعلـن ان حكومـة بـلاده سـتزيد النفقـات 
الدفاعيـة لتبلغ 2 بالمئة مـن اجمالي الناتج 
الداخلي مقابـل 1،95 بالمئة، وذلك بسـبب 
الوضـع الامنـي الجديـد بعـد ضم روسـيا 

لشبه جزيرة القرم. 
من جهة اخرى، دعا اوباما أمس الثلاثاء  
نظيره الروسـي الـى الاعتـراف بالرئيس 
الاوكراني المنتخب. وقال انه سـينقل هذه 
الرسـالة الـى بوتـين عندما يلتقيـه خلال 
بمناسـبة  فرنسـا  فـي  الجـاري  الاسـبوع 

الذكرى السبعين لمعركة النورماندي.
كمـا دعـا الرئيـس اوبامـا بوتـين الـى 
الاعتـراف بنتائج الانتخابـات الاوكرانية 

على انها »شرعية«.

موسكو تنتقد طوكيو لوقوفها مع الغرب وأوباما يدعو روسيا الى ضبط المسلحين 

إحتدام القتال بين الجيش والإنفصاليين في مدينة شرق أوكرانيا

الرئيس الامريكي باراك اوباما مصافحا نظيره البولندي 

اسطنبول ـ »القدس العربي«:

من اسماعيل جمال:

أظهـرت الأحـداث التـي شـهدتها تركيـا فـي 
الاشـهر الاخيـرة تزايد تصـدر الطائفـة العلوية 
للاحتجـاج ضـد حكومة رئيس الـوزراء التركي 
رجب طيـب اردوغـان المنتمى للطائفة السـنية، 
فـي الوقـت الـذي تتزايـد فيـه التخوفـات مـن 
انعـكاس حالـة الاحتقـان الطائفـي فـي الاقليم 
وسوريا بشـكل خاص على الاستقرار السياسي 

والاجتماعي في تركيا.
وينتمي معظـم العلويين في تركيـا الى حزب 
المعارضـة  احـزاب  أكبـر  الجمهـوري  الشـعب 
التركيـة، ويتخـذون مواقـف معاديـة للحكومة 
التركية حيث يعارضون بشدة سياسة اردوغان 
اتجـاه الازمة السـورية، فـي حين يعلـن العديد 
منهـم تأييـده المطلـق لنظـام الرئيس السـوري 

بشار الاسد.
في المقابل ينتمي معظم السـنة الاتراك لحزب 
العدالـة والتنميـة ممـا زاد مـن حالـة الصـدام 
بـين العدالة والتنميـة المحافظ، وحزب الشـعب 
العلمانيـة،  الافـكار  يتبنـى  الـذي  الجمهـوري 
ويوجه انتقادات لاذعة لاردوغان بتهمة محاولة 
فرض الافكار الاسـلامية المحافظة في مؤسسات 

الدولة.
وقبـل ايـام قتل تركيـان وأصيب اخـرون في 
ومتظاهريـن  الشـرطة  بـين  وقعـت  اشـتباكات 
فـي منطقـة »أوك ميدانـي« بحي »شيشـلي« في 
مدينـة اسـطنبول، الذي تسـكنه غالبيـة كبيرة 
من الاتراك المنتمـين الى الطائفة العلوية ويعتبر 
من اكثـر الاحياء التـي شـهدت احتجاجات ضد 

الحكومة التركية في السنوات الاخيرة.

وشـنت الشـرطة التركية حملة امنية واسعة 
علـى احيـاء المنطقـة بمشـاركة المئات مـن افراد 
الشـرطة وطائـرة مروحيـة، ادت الـى اعتقـال 
العشـرات بعد يومين مـن اتهـام المتظاهرين في 
المنطقة باسـتخدام قنابـل مصنعة يدويـاً للمرة 
الاولى فـي الاحتجاجـات. الامر الذي اسـتغلته 
بعض وسائل الاعلام العلوية معتبرةً أن الحملة 

كانت موجهة للطائفة.
الاحتجاجـات  موجـة  العلويـون  وتصـدر 
الشـعبية التـي انطلقـت نهايـة شـهر مايو/أيار 
مـن العـام الماضي والتـي عرفت بأحـداث »غزي 
بارك« من ميدان تقسـيم وسط مدينة اسطنبول 
واتسـعت الـى العديـد مـن المـدن والمحافظـات 
التركيـة، وشـكلت أكبـر تهديـد لحكـم اردوغان 

المتواصل منذ 12 عاماً.
وأحيـا السـبت آلاف الاتراك الذكـرى الأولى 
مقتـل  الـى  أدت  التـى  بـارك«  »غـزي  لأحـداث 
ثمانيـة اشـخاص وإصابـة واعتقـال الالاف من 
المتظاهرين، حيث اغلقت الشرطة التركية ميدان 
تقسـيم ونشـرت أكثـر مـن 25 ألـف عنصـر امن 
للحيلولـة دون وصـول المتظاهرين الـى الميدان 
وتكرار سيناريو احتلاله من قبل المتظاهرين كما 
حـدث العام الماضي، وهو الأمر الذي شـدد عليه 
اردوغـان قائـلًا »أوامرنـا لقوى الامـن واضحة 
لـن نسـمح بتكـرار مـا حـدث فـي السـابق بكل 

الوسائل«.
وفـي اشـارة الـى أن اردوغـان لمـس النزعـة 
الطائفيـة فـي الاحتجاجـات الأخيـرة، قـال في 
احدى خطاباته: »لـو أن العلوية عن حب الإمام 
علي، فكلنا علويون«، في محاولة لتهدئة الشارع 

واحتواء الاحتاجات.
ويختلف العلويون في تركيا عن نظرائهم في 
الدول الأخرى، ويدعي بعضهم أنهم دين مستقل 

تمامًـا عـن الإسـلام، ويمارسـون عباداتهـم في 
اماكن خاصة تسمى »بيوت الجمع«، ويتوزعون 
بـين الاصـول التركيـة والكرديـة والتركمانيـة 

والعربية.
ولا توجد احصائيات رسمية لنسبة العلويين 
فـي تركيـا، ففـي حـين تقـدر رئاسـة الشـؤون 
الدينيـة التركيـة عددهم بسـبعة ملايين علوي، 
يقـول العلويون إن أعدادهم تتراوح بين 15 و25 
مليونا، حيث شـكلوا علـى مر التاريـخ الحديث 
حمـاة »العلمانية« في تركيـا، ووقفوا الى جانب 
القـوى العلمانية لمنـع اي نفوذ اسـلامي يكرس 
طابـع الاغلبيـة السـنية فـي البـلاد، باعتبار ان 

العلمانية تحمي حقوقهم كأقلية.
فـي المقابـل يتهم عـدد مـن احـزاب المعارضة 
التركيـة حزب العدالة والتنمية بالمسـؤولية عن 
تعزيـز حالـة الصـدام المجتمعـي، وقـال »دولت 
بهتشـلي« زعيم حـزب الحركة القوميـة التركي 
في تصريحات صحافية مؤخراً: »أردوغان خلق 
أرضية توتر وصراع واسـتقطاب طائفى وعرقى 
فضلا عـن وقوفه فى مواجهة مؤسسـات الدولة 

ومنها السلطة القضائية والأمن«.
وتقـول الحكومة التركيـة أنها تتبنـى منهجاً 
يركز على سياسة الانفتاح والحل بشأن القضية 
العلوية منذ وصولها للسلطة عام 2002، وأطلقت 
عـام 2009 سلسـلة مـن المؤتمرات لحـل القضية 
العلويـة برعاية وزير الدولة »فاروق تشـليك«، 
وهـي تجربة أولى لم يقِدم أحد على تنفيذها قبل 
ذلـك، إلا أن هـذه التجربة لم تسـهم إلى الآن في 

إيجاد حلول عملية لهذه القضية.
وعلـى الرغـم مـن سـعي اردوغـان لتغييـر 
مجموعة من القوانين لصالـح العلويين ضمن ما 
يعرف بحزمة الاصلاحات الديمقراطية في تركيا 
تتضمـن تحسـين القوانين التـي تسـمح بحرية 

العبـادة والمشـاركة السياسـية للعلويين، إلا ان 
انصـار الطائفـة صوتوا بقوة ضـد اردوغان في 
الانتخابات المحلية الاخيرة في الثلاثين من آذار/
مارس الماضـي والتي فاز فيهـا العدالة والتنمية 

بنسبة 46٪ من أصوات الناخبين.
بتركيـا  العلويـة  الطائفـة  زعمـاء  ويطالـب 
العبـادة  بـدور  الرسـمي  بالاعتـراف  الحكومـة 
الخاصـة بهـم ودعمهـا على غـرار الرعايـة التي 
اليهـود  تقدمهـا للمسـاجد والكنائـس ومعابـد 
فـي تركيا، حيـث اختتـم مؤخراً مؤتمـر بعنوان 
»العلويـين والسـنة: البحـث معـا عـن السـلام 
والمسـتقبل« بالدعوة للابتعاد عن استخدام لغة 
الطائفية وإقحام الدين في النزاعات، والتحذير 

من توظيف الطائفية في الاستقطاب السياسي.
وانتقـد العلويـون مؤخـراً اطـلاق اردوغان 
إسم »السلطان ياوز سـليم« على الجسر الثالت 
الذي انطلق بناؤه في مدينة إسـطنبول، بسبب 
مـا اعتبـروه عـداء تاريخيـا بينهم وبـين »ياوز 

سليم« منذ القرن السادس عشر.
الكبيـرة  التغيـرات  أن؛  مراقبـون  ويـرى 
التـي تشـهدها المنطقـة فـي السـنوات الاخيـرة 
الطابـع  أخـذت  التـي  المسـلحة  والصراعـات 
الطائفي في دول الجوار التركي وخاصة العراق 
وسـوريا التـي تمتمد حدودهـا مع تركيـا بطول 
900 كيلو متر؛ سـاعدت بتعزيز بروز »الطائفية« 
في المشهد السياسي وانعكست على الاحداث في 

الداخل التركي.
ومـع اقتـراب موعـد الانتخابـات الرئاسـية 
التركيـة المقـررة فـي العاشـر من آب/اغسـطس 
المقبل، تتكاثف جهود احزاب المعارضة لتحشـيد 
اصوات العلويين ضـد اردوغان المتوقع أن يعلن 
رسـمياً ترشـحه للمنصـب خـلال الايـام القليلة 

المقبلة.

هل بدأت الطائفية في البروز في المشهد السياسي؟

تركيا: »الطائفة العلوية« تتصدر الإحتجاجات ضد الحكومة والعداء لأردوغان

صنعاء ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ذكـرت مصـادر حكوميـة وقبلية أمـس أن عـدد القتلى من 
مسـلحي جماعة الحوثي وقوات الجيش اليمني بلغت المئات 
من القتلى خلال 3 أسابيع من المواجهات المسلحة العنيفة بين 

الجانبين في محافظة عمران، شمالي صنعاء.
وقال وكيل محافظة عمران أحمد حسين البكري لـ«القدس 
العربي« ان »عدد القتلى من مسـلحي جماعة الحوثي وقوات 
الجيش خلال الثلاثة الاسـابيع الماضية بلغت نحو 600 قتيل 
مـن الحوثيـين والجنـود، ثلاثـة أرباع منهـم مـن الحوثيين، 
بالاضافة الى وقوع الضعف من الجرحى وعدد القتلى مرشح 
للزيـادة في ظـل احتمالية وفـاة عدد من المصابـين باصابات 

خطيرة«.
هـذه  فـي  الضحايـا  لعـدد  الحصيلـة  هـذه  أن  وأوضـح 
المواجهات المسـلحة اجريـت من خلال توثيق عـدد الضحايا 
الواصلـين الـى المستشـفيات وكـذا الاحصائيـات الحكومية 
وعمليـات الحصـر التي يقوم بهـا الأهالي في مناطـق النزاع 

بالاضافة الى معلومات شهود العيان في هذا الجانب.
وأشـار الـى ان هـذه الاحصائيـات تظـل تقديريـة وتمثل 
الحـدد الأدنى من العـدد الحقيقي لعـدد الضحايـا، وأن عدد 

الضحايا قد يكون أكبر من هذا الرقم.
وذكـر أن المواجهات الدامية التي شـهدتها محافظة عمران 
امـس الأول الاثنـين كانـت الأعنـف فـي محافظة عمـران منذ 
انـدلاع المواجهـات الأخيـرة قبـل نحو ثلاثـة أسـابيع والتي 
اسـتخدم الجيـش فيهـا الطائـرات الحربيـة لصـد هجـوم 
الحوثيين على العديد من المواقع الأمنية والعسـكرية المحيطة 

بمدينة عمران.
وأكـد سـقوط نحـو 120 قتيـل خـلال مواجهـات الاثنـين 
الماضـي، منهـم 100 قتيـل علـى الأقـل مـن مسـلحي جماعـة 
الحوثـي، والبقيـة من قوات الأمـن والجيـش، بالاضافة الى 

عدد كبير من الجرحى من الجانبين.

وذكر سكان محليون في مدينة عمران لـ«القدس العربي« 
ان المواجهـات المسـلحة في محيط مدينة عمران شـهد هدوءا 
نسـبيا يوم أمس، بعد التوصل الى هدنـة لوقف اطلاق النار 
بـين الجانبـين، عقـب تدخـل الطائـرات الحربيـة لأول مرة، 
في هـذه المواجهات لحسـم المعركـة لصالح الجيـش واجبار 
المسـلحين الحوثيين على الانسـحاب من المواقع الأمنية التي 

كانوا تمركزوا فيها. 
 وكان الطيـران الحربـي اليمنـي شـن صباح أمـس الأول 
غارات جوية استهدفت مواقع تمركز مسلحي جماعة الحوثي 
ومخـزن للأسـلحة ومركـز قيـادة ميدانـي تابع لهـم في عدة 

مناطق محيطة بمدينة عمران. 
الى ذلك قال مركز أبعاد للدراسـات والبحوث بصنعاء في 
تقريـر مختصر أصـدره أمس أنه رصد مقتـل أكثر من 450 من 
المسـلحين الحوثيين والجنـود من قوات الجيـش والأمن منذ 
بـدء المعارك في عمران قبل نحو ثلاثة أسـابيع، منهم 400 من 

الحوثيين والبقية من القوات الحكومية.
وأضـاف »ان حوالـي 30 جنديـا مـن قوات الأمـن الخاص 
سـقطوا فـي اكثـر من هجـوم مباغـت، لكـن الأعنـف والأكثر 
خسـارة في أوسـاط العسـكريين هـو الهجوم على السـجن 
المركـزي فـي عمـران ـ أمـس الأول ـ الـذي أودى بحيـاة 25 

جنديا، وأكثر من 35 من المسلحين الحوثيين«.
وأوضـح أن »ارتفـاع القتلى فـي صفوف الحوثيـين يعزو 
إلـى عدة أسـباب أهمهـا، اتخـاذ الحوثيين لسياسـة الهجوم 
علـى المواقـع العسـكرية، فـي مقابل بقـاء قـوات الجيش في 
حالة دفاع فقـط في مواقعها، واسـتخدام الحوثيين مجندين 
جـدد وغير متدربـين تدريبا كافيـا، بالاضافة الـى أن غالبية 

المدفوعين للقتال في المعارك من الأطفال«.
وقـال تقريـر مركـز أبعـاد ”فـي اليومـين الأخيريـن دفـع 
الحوثيون بمسـلحين متدربين، البعـض منهم ضباط وجنود 
مرتبطـين بوحـدات عسـكرية نظاميـة ـ من الموالـين لجماعة 
الحوثـي ـ وتم رصـد عـدد منهم قتلـوا في صفـوف الحوثيين 

خلال المعارك بعمران«.
وتوقـع المركـز عـدة سـيناريوهات للحـرب الدائـرة فـي 

محافظة عمران بين مسلحي جماعة الحوثي وقوات الجيش، 
أهمها سـيناريو توسـع الحرب التي يرى الحوثيـون انها قد 
تفضـي إلـى سـقف مرتفع مـن المكاسـب السياسـية وأنها قد 
تـؤدي إلى تحالف جديد مع الرئيس هادي يضمن لهم وضعا 
سياسـيا وعسـكريا قويا في الدولة، وأن هذا السـيناريو لن 

يتحقق الا في حال حصول انتصارات نوعية لهم«.
وأوضح أن »السـيناريو الثاني الذي لم يدركه الحوثيون 
ومطمئنـون لعـدم حصولـه، وهـو سـيناريو اعـلان لجنـة 
العقوبـات التي شـكلها مجلـس الأمن وفق قـراره 2140 على 
أنهـم جماعة معرقلـة للانتقال السياسـي في اليمـن، وهو ما 
يدخلهـا وفق عقوبـات دولية قد يكون مـن بينها دعم توجيه 
ضربـات عسـكرية مـن خـلال الجيـش اليمنـي أو مـن خلال 

المجتمع الدولي«.
وذكـر ان »السـيناريو الثالـث الأكثـر توقعـا، هـو توجـه 
جماعـة الحوثـي إلى خيار تغييـر مواجهاتها، مـن مواجهات 
مع الجيش اليمني إلى مواجهات مع جهات قبلية وسياسـية، 
وتقبل بعروض تمكّنها من ضمان تحقيق مكتسبات سياسية 
دون تسليم السلاح وتحاول تكرار تجربة حزب الله اللبناني 

وهو ابتلاع الدولة من الداخل«.
مشـيرا الى أن السـيناريو الرابـع هـو »احتمالية حصول 
انتكاسة وهزيمة عسكرية للحوثيين سواء من خلال عمليات 
الجيـش أو مـن خـلال عقوبـات المجتمـع الدولـي، لكـن هـذا 
السـيناريو افتـرض قبـول الحوثيـين بالتخلي عن السـلاح 
والاندمـاج فـي العمـل السياسـي، واحتمـالات تحقـق هـذا 

السيناريو ضعيفة«.
وأوضـح تقرير مركز ابعـاد أن دخول الطيران العسـكري 
فـي الحـرب ضـد مسـلحي جماعـة الحوثـي فـي محافظـة 
عمران يشـير إلى »حالة قلق من خطورة اسـتمرار محاولات 
الحوثيين للاسـتيلاء على مواقع عسـكرية خطيرة مثل جبل 
الضين الذي يشـرف على محافظة عمران وجزء من العاصمة 
صنعاء، كما انها رسـالة واضحة للحوثيين والمجتمع الدولي 
أن الحرب الدائرة في عمران هي مع الدولة وليست مع فصيل 

عسكري أو سياسي«.

سيناريوهات جديدة لوضع جماعة الحوثي السياسي والعسكري

اليمن: مئات القتلى من الحوثيين والجيش خلال 3 أسابيع من المواجهات في عمران

الإمارات تحقق مع آسيوي متهم
 بالسعي للتخابر لدولة أجنبية

■ ابوظبي – د ب أ: أعلنت السلطات الاماراتية أمس الثلاثاء حبس آسيوي متهم بالتورط في التخابر مع دولة 
اجنبية، لم يكشف النقاب عنها. 

وقـال المحامـي العام لنيابة أمـن الدولة بالإمارات أحمد الضنحانـي إن »النيابة العامة تباشـر حالياً إجراءات 
التحقيـق مع المتهم ) م. أ. ب( من الجنسـية الأسـيوية فـي اتهامه بجريمـة التورط في السـعي والتخابر لمصلحة 
دولة أجنبية للإضرار بمركز دولة الامارات العسـكري والسياسـي مسـتغلًا عمله في أحد موانئ الدولة والسـعي 

للحصول بطرق غير مشروعة على معلومات عسكرية تعتبر من أسرار الامن الوطني للدولة«. 
وأوضح في بيان بثته وكالة أنباء الامارات أن »جهاز أمن الدولة رصد نشاطاً للمتهم كان يتلقى خلاله تكليفات 
من أشـخاص يعملون لدى دولة أجنبية تسـعى للحصول على تلك الاسـرار بجمع معلومات وبيانات عن منشآت 
عسـكرية حساسـة محظور الاطلاع عليها أو تبادلها إلا لمن أنيط بهم ذلك نظراً لأهميتها على دواعي الامن القومي 
للدولة«.  وقال إن »جهاز أمن الدولة أحال المتهم الى النيابة العامة بعد استيفاء الاجراءات القانونية والتي أمرت 

بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات في القضية والتي لا تزال مستمرة لكشف أبعادها وملابساتها«. 

السعودية: كورونا تطيح وكيل وزارة الصحة
■ الريـاض – رويتـرز: أعفـت المملكة العربية السـعودية وكيـل وزارة الصحة العامة زيـاد ميمش من منصبه 
بعد انتقاد بعض العلماء الغربيين لطريقة تعامله مع متلازمة الشـرق الأوسـط التنفسية )فيروس كورونا( الذي 

أصاب 575 شخصا في المملكة وانتشر في العالم.
وكان ميمش شـخصية رئيسية في جهود السـعودية لاحتواء الفيروس الذي يسبب سعالا وحمى وفي بعض 

الأحيان يصيب المريض بالتهاب رئوي.
وتوفي 190 شـخصا في السـعودية بالمرض منذ ظهوره من عامين واكتشـفت حالات في دول أخرى في الشرق 
الأوسـط وأوروبـا وآسـيا والولايات المتحـدة. وحتى الآن يشـير قـدر كبير من الأدلـة إلى الإبل كمصـدر محتمل 
للفيروس. وقالت وزارة الصحة السـعودية في بيان نشـر على موقعها علـى الانترنت أمس الاثنين »أصدر معالي 
الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه اليوم قرارا يقضي باعفاء سعادة الدكتور زياد بن أحمد ميمش وكيل 

الوزارة للصحة العامة من منصبه.« ولم تذكر المزيد من التفاصيل.
وميمش هو ثاني مسـؤول سـعودي كبيـر في قطاع الصحة يفقد وظيفته خلال سـتة أسـابيع بعـد إقالة وزير 
الصحة عبد الله الربيعة بعد أن بدأ معدل الاصابة بالفيروس يتزايد سـريعا بمنتصف ابريل نيسـان. وفي تقرير 
خـاص انتقـد عدد مـن العلماء من أكثـر دولة في العالم ميمـش لما اعتبروه تخـاذلا في التعاون مـع بعض المعامل 

المتخصصة في أنحاء العالم التي تعرض المساعدة في تحري السبب المحتمل للفيروس ومعرفة كيف انتشر.
وقال ميمش إنه اندهش للانتقادات الموجهة لتعامل السعودية مع متلازمة الشرق الأوسط التنفسية )فيروس 
كورونـا( ولم يرد على المزاعم التي تتناول بشـكل مباشـر دوره. وكتب فقيه ردا علـى التقرير الخاص لرويترز أن 

السعودية تعمل مع المنظمات العلمية الدولية لتحسين تعاملها مع الفيروس وتعهد بمواصلة التعاون.
ولـم يعلـق في رده على الدور الذي لعبـه ميمش. وقالت وزارة الصحة في وقت متأخر من مسـاء أمس الاثنين 
إنهـا رصـدت أربع حـالات جديدة مؤكـدة للاصابـة بالفيروس خلال الأربع والعشـرين سـاعة الماضيـة في جدة 

والمدينة والجوف وإن شخصا آخر توفي بالمرض خلال نفس الفترة.
وتراجع معدل الاصابة بالفيروس منذ منتصف مايو ايار ويقول مسـؤولون بقطاع الصحة العامة إن ذلك ربما 

يرجع إلى تحسن إجراءات السيطرة على العدوى المطبقة في المستشفيات السعودية.

■ باريـس - أ ف ب: مـدد القضـاء الفرنسـي أمـس 
الثلاثـاء  حبس الفرنسـي مهـدي نموش الذي يشـتبه 
بانـه اطلق النار في المتحف اليهودي في بروكسـل قبل 

تسليمه الى بلجيكا.
وكشـف اعتقـال هـذا الفرنسـي البالغ مـن العمر 29 
عامـا ومرتكـب الجنح، الـدور الذي يلعبه السـجن في 
عمليـة التطرف الاسـلامي والخطـر الذي يشـكله على 
اوروبا آلاف الجهاديين الذين توجهوا الى سـوريا بعد 

عودتهم.
ففـي 24 ايار/مايـو دخـل شـاب الـى بهـو المتحـف 
اليهـودي فـي بروكسـل واطلـق النـار عـدة مـرات من 
رشاشـه مما ادى الى مقتل اسرائيلي وزوجته وموظفة 
فرنسـية متقاعـدة. واصيـب موظف بلجيكـي بجروح 

خطيرة وما زال بين الحياة والموت.
وفي 30 ايار/مايو اوقف رجال الجمارك في مرسيليا 
مهدي نموش في حافلة قادمة من امسـتردام عن طريق 
بروكسـل. وقـد اوقف وتم اسـتجوابه من قبـل عناصر 

مكافحة التجسس الفرنسيين.
ومـدد القضاء الفرنسـي امس الثلاثـاء توقيفه قبل 
ان يمثـل اليوم الأربعـاء  امام قاض يفتـرض ان يبلغه 

بمذكرة التوقيف الاوروبية ضده.
ويبـدو انه سـيبقى موقوفا وفق اجراءات التسـليم 
طـوال فترة القيـام بها التي سـتكون مرتبطة بموافقته 
على ان يتم تسـليمه الى بلجيكا. وقـال محاميه صباح 
أمـس الثلاثاء  انه ينـوي حتى الآن الموافقـة على ذلك. 
وسـيتواصل التحقيـق بعـد ذلك على جانبـي الحدود. 
ففي فرنسـا، يسعى المحققون الذين يصطدمون بصمت 
نموش، الى كشف الاسباب التي دفعته الى التوجه الى 
مرسـيليا. هل كان يريد زيارة احد معارفه للاختباء من 
الشـرطة؟ ام انه كان يريد الهرب من فرنسـا في مركب، 
بما ان عائلته من اصل جزائري؟ واخيرا هل كان ينوي 

الضرب من جديد؟
لكـن مصـدرا قريبـا مـن الملـف يتسـاءل عن سـبب 
تعريض نفسـه للتوقيـف باجتيازه كل فرنسـا بينما لا 
تنقصه الاهداف في بلجيكا وشمال فرنسا الذي يتحدر 
منـه الشـاب الذي تبنـى الفكـر الاسـلامي المتطرف في 
السجن. لكن التحقيق سيسـتمر خصوصا في بلجيكا. 

البالسـتية  ولا شـك لـدى المحققـين بـان الاختبـارات 
سـتثبت علميـا مـا اذا كانت الاسـلحة التي عثـر عليها 
معـه في مرسـيليا هي تلـك التـي اسـتخدمت فعليا في 

بروكسل.
وسـيدقق البلجيكيـون ايضـا فـي شـبكة علاقـات 
نموش في بلدهم التي تعد من بؤر المرشحين للجهاد في 
سـوريا. وقد قاموا الاحد بتفتيش منزلـين في كورتري 

بالقرب من الحدود الفرنسية.
ويبدو مهدي نموش صاحب سوابق في ارتكاب جنح 
صغيـرة، معـزول اجتماعيا. لكـن اقربـاءه ومحاميته 
السـابقة يؤكدون انه لم يكن مهووسـا بالدين. وعندما 
خـرج من السـجن فـي 2012 في المـرة الاخيـرة اصبح 

متشددا.
وبعـد ثلاثـة اسـابيع توجه الى سـوريا عـن طريق 
بروكسـل حيث التحـق بتنظيـم الدولة الاسـلامية في 
العراق والشـام. وبقـي هناك اكثر من سـنة ثم عاد الى 
اوروبا عن طريق آسيا. وقد رصد في فرانكفورت وابلغ 

الفرنسيون بذلك في 18 آذار/مارس.
وتفيـد تقديـرات اجهـزة الاسـتخبارات ان مـا بـين 
الفـي وثلاثة آلاف اوروبـي توجهوا الى سـوريا. وقال 
رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الثلاثاء ان عدد 
الفرنسـيين او المواطنـين المقيمين في فرنسـا المتورطين 
بالنزاع في سـوريا بلغ 800 مؤكدا ان فرنسا »لم تواجه 

يوما مثل هذا التحدي«.
وقال فالس ان هناك »بالتاكيد« في فرنسـا ارهابيين 
محتملين يمكـن مقارنتهم بمحمد مـراح منفذ اعمال قتل 
في 2012 في جنوب غرب فرنسـا او مهدي نموش الذي 

امضى فترة في سوريا.
واضاف »في فرنسـا تجاوز عدد المقيمين في فرنسـا 
والمعنيين بسوريا الـ800 فرنسي اما لانهم يقاتلون فيها 
او لانهم قتلوا فيها - ثلاثين منهم - واما لانهم عادوا او 

لانهم يريدون التوجه« الى سوريا.
وتذكـر قضيـة نمـوش بالشـاب محمـد مـراح الذي 
اعتنـق فكـرا اسـلاميا متطرفـا واقـام فـي افغانسـتان 
وباكسـتان قبل ان يقتـل ثلاثة مظليين ثـم ثلاثة اطفال 
ومدرسـا يهودا في تولـوز )جنوب غـرب( ومونتوبان 

)جنوب غرب( في اذار/مارس 2012.

يشتبه بإطلاقه النار في المتحف اليهودي

الفرنسي مهدي نموش ينتظر تسليمه لبلجيكا
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■ القاهرة ـ الأناضول: ما إن خرجت 
تقاريـر صحافيـة عـن تطبيـق الرقابـة 
الأمنيـة على صفحات موقعـي التواصل 
الاجتماعي »فيسـبوك« و«تويتر«، حتى 
انفجـرت في تلـك الصفحـات موجة من 
السـخرية من الاجراء، فـي حين اعترى 
»القلـق« خبـراء ونشـطاء وحقوقيـين، 
ولم يحوز الأمر إلا على »تأييد وإعجاب« 

الجهات الأمنية.
وبحسب أحاديث منفصلة ، قال خبير 
أمنـي إن الرقابـة اجـراء طبيعـي ولـه 
سوابق في العالم وفي مقدمتها الولايات 
بشـئون  خبيـر  رأى  بينمـا  المتحـدة، 
الانترنـت أن الأمـر يحتـاج إلـى معايير 
معلنة لتطبيقه، فيما دعا حقوقي مصري 
رفيـع إلـى إلغائه فـورا واعتبر نشـطاء 

الاجراء »غامضا ومقيدا للحريات«. 
المصريـة  الوطـن  صحيفـة  كانـت 
الخاصـة نشـرت أمـس الأول، خبرا عن 
وجود توجه لدى وزارة الداخلية لفرض 
رقابـة إلكترونيـة على مواقـع التواصل 
الاجتماعي، فيما اعتبره نشـطاء »قمعا« 

للحريـات وعـودة إلـى عصـر الرئيـس 
الأسبق حسني مبارك.

ورفضـت الداخليـة مـن جانبهـا هذا 
عثمـان،  عبدالفتـاح  وقـال  الاتهـام، 
مسـاعد وزير الداخلية للعلاقات العامة 
والإعـلام، إن مراقبـة وسـائل التواصل 
الاجتماعي )فيسـبوك وتويتـر(: »ليس 
فـي  تدخـلا  ولا  مبـارك،  لعهـد  عـودة 
اسـتهداف  وإنمـا  أحـد  أي  خصوصيـة 
لمـن يصنـع التفجيـرات التي تسـتهدف 
إيـاه بأنـه »انجـاز  الأبريـاء«، واصفـا 

علمي« يحسب لوزارة الداخلية.
وحـدة  رئيـس  أبوطالـب،  حسـن 
دراسـات الانترنـت فـي مركـز الاهـرام 
عـن  عبـر   ، الاسـتراتيجية  للدراسـات 
مخاوفه من الأمر، قائلا إن »هناك تخوفا 
من أن تؤثر هذه الاجراءات على حريتنا 
التـي اكتسـبناها خلال الثلاث سـنوات 

الاخيرة بعد الثورة«.
ولمعالجـة هذه المخـاوف، اقتـرح أبو 
طالب علـى وزارة الداخلية أن تلجا إلى 
الشفافية لحل ما سـماه معضلة »حماية 

حمايـة  الوقـت  نفـس  وفـي  الحريـات 
الوطن والأفراد«.

والشفافية بحسب أبو طالب، تحتاج 
مـن وزارة الداخلية إلـى »اعلان معايير 
مسـتخدمي  لجميـع  وقواعـد  واضحـة 
المواقـع التـي سـتخضع للمراقبـة حتى 
لا يعاقـب أنـاس أبريـاء يمارسـون حق 
التعبيـر بطريقـة منضبطـة لا تمس أمن 

البلاد بأعمال إرهابية«.
وحـول إمكانيـة تطبيق مصـر لمراقبة 
أبـو  قـال  الانترنـت،  لنشـطاء  واسـعة 
لديهـا  مصـر  أن  اتصـور  »لا  طالـب: 
امكانيـات لمتابعة 5 مليون مسـتخدم أو 
كحـد اقصى 12 مليونا ؛ لانها تحتاج إلى 
امكانيات مراقبة مكلفة«، مشـيرا إلى أن 
»دول العالـم ومنهـا بريطانيـا وأمريـكا 
بامنهـا  ارتباطـا  اسـتثناء  بـلا  تراقـب 
القومـي«. واتفـق معـه الخبيـر الامنـي 
عـلاء عـز الديـن، المديـر السـابق لمركـز 
الدراسـات الاسـتراتيجية فـي أكاديمية 
ناصر العسـكرية، قائـلا: »امريـكا التي 
الحريـات،  بلـد  انهـا  علـى  يتحدثـون 

تتنصت على مواطنين ومسئوليين«.
واعتبر عـز الدين الاجـراء الحكومي 
»أمنـي يحـق لأي دولة اتخـاذه لحماية 
امنها بشـكل لا يمس حريات المواطنين«، 
مطمئنا الجميع أن »هناك قيودا شـديدة 
في كافـة الاجهزة الامنية حول المراقبين، 
بحيـث لا تسـتغل المراقبـة علـى وجـه 
مواطـن  بـين  خلافـات  أي  فـي  سـيىء 

ومسؤول امني«.
وأوضـح أن »الاعـلان عـن البرنامـج 
في هـذا التوقيت اجراء طبيعي تماشـيا 
مـع اجـراءات متبعة سـابقا فـي جرائم 
مكافحـة الانترنـت فـي مصـر«، دون أن 

يذكر مزيدا من التفاصيل.
ولفـت إلـى »ضـرورة الرجـوع لنص 
الدسـتور المصـري الجديـد لمعرفـة مدى 

مخالفة هذه الاجراءات له«.
فـي   ،93 إلـى   51 مـن  المـواد  وتكفـل 
الدسـتور الـذي اقر فـي كانـون الثاني/ 
ينايـر الماضـي، حماية المواطـن المصري 
وخصوصيته وعـدم التغلغل في حياته 

الخاصة.
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■ القاهـرة – الأناضـول: لأول مـرة فـي التاريـخ 
المصـري المعاصـر، يشـهد 3 رؤسـاء أحيـاء، تنصيب 

رئيس رابع للبلاد.
ومع إعلان النتائج الرسـمية مساء امس الثلاثاء، 

يختلف حال الرؤساء الأربعة لمصر »لونياً«.
ففـي الوقـت الـذي يرتـدي رئيسـان سـابقان هما 
حسـني مبارك ومحمد مرسـي ألوان السـجن الأزرق 
والأبيـض، علـى الترتيـب، يتجـه الرئيـس المؤقـت 
عدلـي منصور للعودة إلى وشـاح القضـاء الأخضر، 
والرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي إلى قصر القبة 

الرئاسي ذي اللون الأصفر.
الرئيس الأسـبق حسـني مبارك )الـذي حكم مصر 
فـي الفترة بين 1981-2011(، يشـهد إعـلان النتيجة 
من محبسـه داخل مستشفى المعادي للقوات المسلحة 
، حيث يرقد سـجينا، مرتديا زي الحبس الأزرق، بعد 
أن تمـت إدانتـه أواخر الشـهر الماضي، بالسـجن لمدة 
)3 سـنوات(، فـي قضيـة إهدار مـال عام واسـتغلال 

نفـوذ، وهـي القضيـة المعروفـة إعلاميـا بـ«القصور 
الرئاسية«.

وأطاحت ثورة شـعبية في 11 شباط/فبراير2011، 
بمبارك، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه، وحبسـه علي 

ذمة عدة قضايا في أبريل من نفس العام.
أما الرئيس المعزول محمد مرسي )الذي حكم البلاد 
فـي الفترة بين 2012-2013(، فيشـهد إعلان النتيجة 
مـن محبسـه بسـجن بـرج العـرب فـي الإسـكندرية 
الأبيض،حيـث  الاحتياطـي  الحبـس  زي  ،مرتديـا 
إنـه محبـوس علـي ذمـة 4 قضايـا هـي »التخابـر«، 
و«اقتحـام السـجون«، و«الاتحادية« وهـي القضايا 
المحالـة للمحاكمـة وتجـرى جلسـاتها، بالإضافة إلي 
اتهامـه بـ«إهانة القضاء«، وهي القضية التي لم تحل 

للمحكمة حتى الآن.
أما الرئيس المؤقت عدلي منصـور )2014-2013(، 
والـذي تولـى حكم البـلاد عقب عـزل مرسـي، فهناك 
حديـث عـن عودتـه إلـى السـلك القضائـي، كرئيس 

للمحكمـة الدسـتورية العليـا حيـث يعـود لوشـاح 
القضـاء الأخضر، بمقر المحكمة علي نيل القاهرة قبيل 

مقر حبس مبارك.
وكانت مصـادر قضائية، قالت إن منصور سـيعود 
ليرأس المحكمة الدستورية العليا )أعلى هيئة قضائية 
فـي مصر(، وذلك بعد عام مـن حكمه للبلاد في الفترة 
الانتقالية عقب الإطاحة بمرسـي، وإنـه كان في مهمة 

وطنية بعد تكليفه بالرئاسة بصفة مؤقتة.
بينما يدخـل الرئيس عبد الفتاح السيسـي،الفائز 
في الانتخابات الرئاسـية بحسـب النتائـج النهائية 
غير الرسـمية، الأسـبوع المقبل، قصر القبة الرئاسـي 
ذا اللون الأصفر، بحي مصر الجديدة الراقي، شـرقي 

القاهرة.
وتجري علي قدم وسـاق عمليـات تطوير وتجميل 
المنطقـة المحيطـة بالقصر، إلـي جانب طلاء الأسـوار 
وتنسـيق الحدائـق الخاصـة بـه، اسـتعدادا لقـدوم 

الرئيس السيسي.

للمرة الأولى في التاريخ... ثلاثة رؤساء أحياء يشهدون تنصيب رئيس رابع 

رؤساء مصر: أحدهم في الأزرق... والثاني بالأبيض... 
والثالث إلى الأخضر... والرابع يدخل الأصفر!

مراقبة »فيسبوك« و»تويتر« في مصر:
 »قلق« حقوقي وسياسي و»إعجاب« أمني

بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

التابـع  المواطـن  كتلـة  ائتـلاف  نفـى 
للمجلس الاعلـى الاسـلامي ، تصريحات 
النائـب عن ائتلاف دولـة القانون عباس 
البياتي بشـان  قـرب التوصل الـى اتفاق 
بـين الطرفـين على تسـمية نـوري المالكي 

لولاية ثالثة.
وقال المتحدث بأسم كتلة المواطن بليغ 
ابـو كلل في بيـان لمكتبه ان »مـا صرح به 
النائـب عن ائتلاف دولـة القانون عباس 
البياتي بشأن الاتفاق ما بين كتلة المواطن 
وائتلافـه علـى تسـمية رئيـس الحكومة 
الحالي نوري المالكي رئيسـا للوزراء مرة 
ثالثـة عار عن الصحـة«. واضاف ابو كلل 
ان »المجلـس الاعلـى ملتزم بقـرار تحديد 
ولاية الرئاسـات الثـلاث بدورتـين الذي 
صـوت عليه في مجلس النواب«. وبين ان 

»ما صرح به النائب البياتي حول الاتفاق 
مع المجلس الاعلى بشـأن الولايـة الثالثة 
كـذب وغرضـه التشـويش على السـاحة 

الوطنية وتحالفاتها«.
وتأكيـدا لمـا جـاء فـي بيـان ابـو كلل ، 
فقـد كشـفت كتلة الاحـرار التابعـة للتيار 
الصدري  عن صعوبة تواجه اقرار النظام 
الداخلـي للتحالـف الوطني بسـبب فقرة 
تحديد الولايات وسـط معارضة شـديدة 

من دولة القانون.
حاكـم  الكتلـة  عـن  النائـب  وصـرح 
الزاملـي إن »التحالـف الوطنـي في طور 
الانتهـاء من صياغـة النظـام الداخلي له 
الـذي يتضمن عـدة نقـاط ومحـاور منها 
الاشـراف على عمل رئيس الحكومة الذي 

سيتولى التحالف ترشيحه«.
كتـل  »غالبيـة  ان  الزاملـي  واوضـح 
التحالف الوطني اتفقت على تثبيت فقرة 
فـي النظـام الداخلـي تنص علـى تحديد 
فقـط   بدورتـين  الـوزراء  رئيـس  ولايـة 

وإن ائتـلاف دولـة القانون هـو المعترض 
الوحيد عليها «.

واضاف ان »كتـل التحالف تجد ان من 
حـق المالكي ان يتسـنم اي منصب وزاري 
او تنفيذي في الحكومة المقبلة بإسـتثناء 

منصب رئاسة الوزراء«.
الأكـراد  كـرر  أخـرى،  ناحيـة  ومـن 
معارضتهم لمنح ولاية ثالثة لنوري المالكي، 
حيث قال نائب عن التحالف الكردستاني 
»لا نجـدد الولاية الثالثـة لرئيس الوزراء 
نوري المالكي حتى لو تم حسـم الخلافات 

المتعلقة مع اقليم كردستان«.
وبـين النائب مهـدي حاجي فـي تصريح 
صحافي »صوتنا قبل اشهر على قانون عدم 
منـح المالكـي ولاية ثالثـة للحكومة  مشـيرا 
الـى » اننا لاحظنا عدم توقـف اعمال العنف 
خلال فترة تولي المالكي لرئاسة الحكومة«. 
واضـاف ان« الاكـراد لا يجـددون الولايـة 
الثالثة للمالكي حتى في حال تم حسـم ملف 
النفط والغـاز والموافقة على المـادة )140(« 

حسب قوله.

العراق: إستمرار رفض »المواطن« و»الأحرار« 
و»الكردستاني« للولاية الثالثة للمالكي

■ نين��وى � الأناض��ول: أعلن محافظ نين��وى أثيل 
النجيفي، امس الثلاثاء، عن إيقاف ناحية برطلة شرق 
الموصل بناء مدرس��ة تحمل اس��م »الام��ام الخميني«، 
لع��دم اتخاذ الموافق��ات القانونية اللازم��ة، لبنائها من 

مجلس محافظة نينوى، وديوان المحافظة.
وق��ال إن »مدير ناحي��ة برطلة أوقف بناء المدرس��ة 
لع��دم اس��تحصال الموافق��ات الرس��مية بش��أنها من 

المحافظة ومجلس المحافظة كما تقتضي الأمور«.

وأثنى المحاف��ظ على تصرف مدير الناحية، مش��يراً 
ال��ى ان ما قام به تصرف قانوني ومس��ؤول ولا يجوز 
انش��اء أي بناي��ة او مدرس��ة ب��دون الحص��ول عل��ى 
موافق��ات كامل��ة من مجل��س المحافظة م��رورا بديوان 

المحافظة.
وأوضح النجيفي أن »اختيار هذا الاس��م بالذات في 
محافظة نينوى هو اختيار مقصود لإثارة الفتنة داخل 

المحافظة«.

محافظ نينوى يعلن إيقاف 
بناء مدرسة »الإمام الخميني«

القاهرة ـ »القدس العربي« 

مـع النجـاح السـاحق للمشـير عبد 
فـي  حققـه  الـذي  السيسـي،  الفتـاح 
الملايـين  وانتظـار  الرئاسـي  السـباق 
مـن المصريـين توليـه منصـب رئيـس 
الجمهورية، دشـن عدد من مستخدمي 
موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، 
موقعـا جديدا باسـم »سيسـي ميتر«، 
الفتـاح  عبـد  المشـير  أداء  لمراقبـة 
الانتخابـات  فـي  الفائـز  السيسـي، 
الرئاسـية، بحسب المؤشـرات الاولية 
وذلـك كمحاولة لتوثيـق ومراقبة أداء 
الرئيس المصري المنتخب ومراقبة ماتم 
إنجازه مـن المهام الموكلـة إليه كرئيس 

جمهورية.

وكتب القائمون عن الموقع للتعريف 
به » هذا الموقع فكرته مقتبسة من موقع 
أن  المعـروف  »مرسـي- ميتـر«، ومـن 
الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسـي 
لم يقدم أي وعـود انتخابية أو برنامج 
بجدول زمني، يمكننا أن نحاسبه على 
أساسـه ، إلا أن هنـاك قطاعـا كبيرا من 
المصريين يتطلع ويأمل خيرًا بعد توليه 

الرئاسة ». 
ويفتـح الموقـع، البـاب أمـام زواره 
والمطالـب  الاقتراحـات  لاسـتقبال 
مـن  المنتظـرة  الواقعيـة  والتوقعـات 
الرئيس الجديد، وبعد ذلك يتم عرضها 
للتصويـت منـذ موعـد توليه السـلطة 
رسميًا وحتى انتهاء الفترة الرئاسية، 
لإنجـازات  مقيـاس  بمثابـة  لتكـون 

الرئيس.
واعتبـر النشـطاء أن هـذه الفكـرة 
بالتقـرب  للمواطنـين  جيـدة وتسـمح 
من رئيسـهم ومعرفة مـا يقدمه لهم من 
خدمـات، كمـا يمكـن أن يكون وسـيلة 
ومحاولـة  عبـره  مطالبهـم  لإرسـال 
حلهـا إلـى جانـب تقـديم الاقتراحـات 
التي تمكنهـم من مشـاركة الرئيس في 

قراراته.
وبلـغ عـدد زوار الموقـع حتـى امس 
الثلاثـاء ، ما يقرب من 7 آلاف زائر، في 
تزايـد مسـتمر، وبلغ عـدد الاقتراحات 
التـي اسـتقبلها 187 مقترحًـا، ويتيـح 
الموقـع لـزواره كتابـة المقيـاس الـذي 
يمكن مـن خـلال قيـاس أداء الرئيس، 

ووصف لكيفية إنجاز المهمة.

موقع تجريبي بعنوان »سيسي ميتر«
لمراقبة أداء المشير في اقتباس من »مرسي ميتر«

عبد الفتاح السيسي عدلي منصور محمد مرسي محمد حسني مبارك

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من منار محمد:

بـدأ كابوس انقطـاع التيار الكهربائـي يؤرق حياة 
المواطنـين من جديد عقب اسـتراحة اثناء الانتخابات 
الرئاسـية، خصوصاً مـع اقتراب امتحانـات الثانوية 
العامة، والارتفاع الشـديد في درجات الحرارة، وخيّم 
ظلام دامس على المزيد من القرى والمراكز، مما تسـبب 
فـي توقف محطـات مياه الشـرب عن العمـل، وتهديد 

المواطنين بعدم دفع الفواتير.
التـي  الكهربائـي  التيـار  انقطـاع  أزمـة  وتفاقمـت 
تشـهدها عـدة محافظـات، ووصلت سـاعات تخفيف 
الأحمـال في بعـض القـرى لأكثر مـن 12 سـاعة، فيما 
تسببت عودة التيار بفولت أعلى من المعتاد في اندلاع 
11 حريقـاً في محافظة أسـيوط، وهدد الأهالي في كفر 
الـدوار والمحلة الكبـرى بالاعتصام، حاملـين عدادات 

الكهرباء.. 
وشـكا أهالـي قـرى المنيا وأسـيوط من عـدم تمكن 
أطفالهـم مـن النوم فـي الليل أو فترة الظهيرة بسـبب 
توقف المـراوح والمبـردات وجدد مواطنون بأسـيوط 
شـهدت  أن  بعـد  دافعـين«،  »مـش  لحملـة  دعواتهـم 
المحافظـة 11 حريقاً في مناطق متفرقة بسـبب حدوث 

ماس كهربائي جراء عودة التيار المفاجئة.
وتسـبب انقطاع الكهرباء في توقـف محطات مياه 
الشـرب عن العمل بعدة قرى بالمحافظات، ولجأ أهالي 
قرية »جزيـرة أولاد حمزة » جنوب سـوهاج، إلى نهر 

النيل للتزود بالمياه. 
وفـي الغربية، شـكا الأهالي من اسـتغلال بلطجية 
انقطـاع التيـار فـي سـرقة المحـال التجاريـة، وهـدد 
أصحاب وعمـال المصانع الصغيرة ومشـاغل التطريز 

في المحلة بالتجمهر أمام مجلس المدينة. 
وتزايد غضب المواطنين بسبب تزامن عودة تخفيف 
الأحمال مع امتحانـات الثانوية العامة وارتفاع درجة 

حـرارة الجو، وانقطـاع المياه مع الكهرباء، وتسـببت 
عودة التيار في سلسـلة حرائق، خصوصاً بأسـيوط، 
ما دفـع بعضهم إلـى التهديـد بالاعتصام أمـام مقرات 

الشركة، وتقديم بلاغات ضد الوزير. 
وقـال مرصد الكهرباء التابع لجهـاز مرفق الكهرباء 
وحماية المستهلك في بيان له أمس الاول ، »إن إجمالي 
عدد سـاعات تخفيف الأحمال أو قطع التيار بالشـبكة 
القومية للكهرباء مساء أمس ، لم يتجاوز أربع ساعات 
عن القطاع المنزلي وسـاعة عن المصانع، وأرجع سبب 
زيادة نسـبة الأحمال، إلى ارتفاع درجة الحرارة التي 
وصلت 36 درجة مئوية بنسبة رطوبة 70 بالمائة، وهو 
ما أدى لتزايد اسـتخدام أجهزة التكييف، وتأثر بعض 

المحطات فنياً«. 
وتسـبب قطـع الكهربـاء في توقـف محطـات مياه 
الشرب عن العمل، كما تعرض أصحاب محلات البقالة 
والسـوبر ماركـت إلـى خسـائر فادحـة بسـبب تلـف 
اللحوم والخضراوات المجمدة، والمعلبات. ولجأ أهالي 
قرية جزيرة أولاد حمزة جنوب محافظة سوهاج، إلى 

نهر النيل للتزود بالمياه، وسد احتياجاتهم.
وفي محافظة البحيرة لانقطاع التيار الكهربي طوال 
اليوم، ولليوم السـادس، ما أدى إلى توقف العيادات 
الطبيـة والمخابـز والمطاعـم عـن العمل وهـدد الأهالي 
الغاضبون بحمل عـدادات الكهربـاء والاعتصام أمام 

محطة كهرباء كفر الدوار.
 وقـال جمال خطـاب، عضو لجنة الحريـات بنقابة 
المحامين بالبحيرة، إنه سـيتقدم ببـلاغ للنائب العام، 
ضـد وزيـر الكهربـاء، يتهمـه فيـه بمخالفـة شـروط 
التعاقـد المنصـوص عليهـا في القانـون، لافتـاً إلى أن 
شركات الكهرباء بالبحيرة تقوم بقطع التيار الكهربي 

بعشوائية ولفترات طويلة. 
واسـتنكر الأهالي إقرار السـاعة الصيفية لتخفيف 
المحـال  أن  إلـى  مشـيرين  الكهربـاء،  علـى  الأحمـال 
التجاريـة والعيادات الطبيـة والصيدليات، لا ترتبط 
بمواعيد صيفية أو شتوية.  وأصدر المحافظ توجيهات 

إلى رؤسـاء مجالس المـدن والأحياء بحـث المواطنين 
على ترشـيد اسـتخدام الكهربـاء، من خـلال مكبرات 
الصوت وفي المسـاجد.  وفي الغربية، اشتكى الأهالي 
مـن اسـتغلال بلطجية انقطاع التيار في سـرقة المحال 
التجارية والمارين بالشـوارع، وهـدد أصحاب وعمال 
المصانـع الصغيـرة ومشـاغل التطريز بمدينـة المحلة 
الكبـرى بالتجمهر أمـام مجلس المدينـة، وقطع طريق 
شـارع البحـر احتجاجـاً على انقطـاع التيـار، بمعدل 

7-9 ساعات يومياً. 
وفي القليوبية، ناشد أولياء أمور طلاب الدبلومات 
الفنيـة والثانويـة العامـة، الحكومة بوقـف الظاهرة 
خلال الامتحانات حتى يتسنى لأبنائهم المذاكرة، فيما 
قال المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، »إن 
الأزمة في سـبيلها للانحسـار بالمحافظـة والمحافظات 
المجـاورة لهـا، حيـث إنـه مـن المنتظـر دخـول محطة 
كهربـاء »جمجـرة« ببنهـا الخدمـة خـلال أيـام بكامل 

قدراتها البالغة 750 ميغاوات«. 
وفـي بني سـويف، اشـتكى أهالـي القرى مـن قيام 
مسـئولي شـركة الكهربـاء بقطـع التيـار الكهربائـي 
وتخفيف الأحمال من القرى وبخاصة الصغيرة، لأكثر 

من أربع ساعات، دون قطع التيار عن المدن.
وفـي سـوهاج تسـبب قطـع الكهربـاء فـي توقـف 
محطـات ميـاه الشـرب عن العمـل، واضطرت شـركة 
الميـاه إلى تشـغيل المحطات بمولدات الديـزل لمواجهة 
الطلـب المتزايـد علـى الميـاه، خصوصـاً مـع الارتفـاع 
الشـديد في درجـات الحرارة، ونظـراً لأن المحطات لم 
تعمـل بكامـل طاقتها، فلـم يكـفِ إنتاجهـا احتياجات 

سوى 10٪ من السكان. 
وهدد الأهالي بالامتناع عن سداد الفواتير وتحرير 
شكاوى ضد المسـؤولين بشركة الكهرباء، وذكر جميع 
الأضـرار التـي لحقـت بهـم وإرسـالها بالفاكـس إلـى 
المهنـدس إبراهيـم محلب، رئيـس الوزراء، مشـيرين 
إلـى أنهم يأملون بعد نجاح المشـير السيسـي وتوليه 

منصب الرئاسة أن تتحسن الأمور. 

يصل إلى 12 ساعة... وتهديدات بالإعتصام بالعدادات ورفض دفع الفواتير

مصر: كابوس إنقطاع الكهرباء يتجدد بعد »إستراحة« أثناء الإنتخابات

■ القاه��رة � الأناض��ول : قال��ت وزارة الخارجي��ة 
المصرية امس الثلاثاء إنها اس��تدعت القائم بالأعمال 
الترك��ي بالقاهرة؛ »احتجاجا عل��ى التصريحات التي 
أدلى بها مسؤولون أتراك حول الانتخابات الرئاسية 

في مصر«، بحسب بيان للخارجية المصرية.
ونق��ل البيان ع��ن المتحدث باس��م وزارة الخارجية 
ب��در عب��د العاطي أن��ه »بناء عل��ى تعليمات م��ن وزير 
الخارجية نبيل فهمي، اس��تدعت نائب مس��اعد وزير 
الخارجية لشئون دول ش��رق وجنوب أوروبا القائم 
بالأعمال الترك��ي بالقاهرة إلى مق��ر وزارة الخارجية 
للإعراب عن اس��تيائنا من التصريحات التي أدلي بها 
بعض المس��ؤولين الأتراك حول الانتخابات الرئاسية 

المصرية«.
واض��اف المتحدث أن المس��ؤولة المصري��ة التي لم 
يذكر اس��مها نقل��ت للقائم بالأعم��ال التركي أن »هذه 
التصريحات تعبر عن عدم إلمام أو تغافل متعمد لسير 
العملية الانتخابية والتي اتسمت بالنزاهة والشفافية 
وجرت وسط اهتمام المجتمع الدولي ومتابعة منظمات 

دولية وإقليمية ومحلية«، على حد وصف البيان.

الخارجية المصرية تستدعي القائم بالأعمال التركي 
إحتجاجا على تصريحات حول الإنتخابات الرئاسية 

■ القاه��رة – الأناض��ول: أجل��ت محكم��ة مصري��ة ام��س 
الثلاث��اء، محاكمة القي��ادي بجماعة الإخوان المس��لمين، محمد 
البلتاج��ي، و3 آخري��ن، بتهم��ة تعذي��ب ش��رطيين اثنين، خلال 
اعتص��ام رابعة العدوية،إلى جلس��ة الأحد المقب��ل، فيما قضت 
أخرى بتجديد حبس قيادي بحزب إس��لامي 45 يوما، بحسب 

مصادر قضائية.
وقال��ت المصادر الت��ي فضلت عدم الكش��ف ع��ن هويتها إن 
»محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الش��رطة )شرقي 
القاهرة(، أجلت محاكم��ة كل من البلتاجي، وصفوت حجازي، 
وطبيب��ين )جميعهم محبوس��ون( بتهمة تعذي��ب ضابط وأمين 
ش��رطة ،والش��روع في قتلهما أثناء اعتصام رابعة العدوية إلي 

جلسه الأحد 8 حزيران/يونيو الجاري«.

تأجيل محاكمة »البلتاجي«
بتهمه تعذيب رجلي شرطة

في »رابعة« إلى الأحد 

وزير الخارجية المصري نبيل فهمي

محمد البلتاجي
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طهران تستثمر إنجازاتها لكن ثمن تورطها في دعم النظام سيكون مكلفا على المدى البعيد

ما بين حملة »منحبك« و»منكبك« سيفوز الأسد بالإنتخابات
إيران تتصرف بطريقة المنتصر... تقطف ثمار دعمها للنظام السوري وتسخر من حلف »أصدقاء سوريا«

لندن ـ »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:

 لا يناقش السوريون ممن يعيشون في مناطق الحكومة أن 
الفائز في الإنتخابات سـيكون الرئيس الحالي بشـار الأسد، 
ولكـن ما يريـده هؤلاء وغيرهـم هو الإصـاح والقضاء على 

سلطة قوات الدفاع الشعبي التي تمارس سلطتها الخاصة. 
وحتى مؤيـدو النظام يرون أن هناك حاجة للإصاح، فقد 
نقلت صحيفة »الغارديان« عـن علي وهو رجل أعمال مرتبط 
بالنظام قوله »كل واحد يعرف أن الأسـد سـيظل في السلطة 
بانتخابات أو بدونها، والمهم هو أن يقوم بإحداث تغييرات«، 
وانتقـد علي الفسـاد وتصرفات الميليشـيات خاصـة »كتائب 
البعـث« التي يتهـم أفرادها بفـرض النظام لتحقيـق مآربهم 
الماليـة ويقومـون بعمليات اختطـاف مقابل الفدية واشـتكى 
علـي قائا »صار مـن الصعب العمل في سـوريا بدون إطعام 
الأفواه الجائعة لهذه الميليشيات« وأضاف »تحتاج لأن تدفع 
مالا حتى يسـمحوا لـك بالتنفس، ويجب وقـف كل هذا حتى 

نستطيع العيش والعمل«.
وحذر علي من اندلاع الغضب حتى بين الموالين للأسـد في 

حالة فشل الأخير بتحقيق التغيير.

معارضة معترف بها

 وأشـارت الصحيفة إلى الجو الذي جرت فيه الإنتخابات 
والتـي قاطعتهـا المعارضـة باعتبارهـا »انتخابـات دم«، في 
وقـت لم تتوقف فيـه البراميل المتفجرة علـى المدنيين. وحتى 
»المعارضـة« المعتـرف بها غير راضية عن مسـار الإنتخابات، 
وتنقـل عن لؤي حسـين من تيـار بناء الدولة السـورية قوله 
»اكتشـفت أن أصواتنا لن يتم الإسـتماع لها ولن تحدث فرقا، 
ولكن على الأقل نحترم من تم تهميشـهم« وقال في المسـتقبل 
سـيكون لسـوريا سـباقي انتخابـات »واحد سـوري« وآخر 

»إرهابي«. 
للنظـام  الموالـون  هـم  »السـوريين  إن  متشـائم  وبشـكل 
والأقليـات التـي تلقى حماية مـن الدولة أمـا الإرهابيون فهم 
السنة، فالسنة الذين يعيشون في مناطق الحكومة يشعرون 
بالحاجـة لإثبات أنهم ليسـوا إرهابيين حتـى يظلوا على قيد 

الحياة«. 
وتقـول الصحيفـة إن الناشـطين فـي الإحتجاج السـلمي 
يحاولـون الحفاظ على الجهود الإنسـانية وعمل مؤسسـات 
المجتمـع المدنـي التي يتناقص عددها بشـكل متزايـد، وتقول 
منـى »الجميع يغادرون« مضيفة »لقـد فقدنا الأمل«. وتحاول 
منى الحصـول على تأشـيرة سـفر للخارج وتشـعر بالحزن 

على احتطاف المتشددين للثورة وقضيتها. 
وتعلـق على الإنتخابات بالقول »ندخل مرحلة جديدة من 
الابدية السـورية، الديكتاتورية الدائمـة، ومن يبقون عليهم 
الركـوع حتى يسـتمروا في الحيـاة، ومن اسـتطاعوا الهرب 

سيجدون وطنا جديدا لكن ليس سوريا«.

هروب جماعي

ولاحظـت كاثريـن فيليب فـي تقريـر لها نشـرته صحيفة 
»التايمـز« البريطانيـة ان ألافا من المدنيين هربـوا من مناطق 
ضـد  العنـف  باسـتخدام  المعارضـة  تهديـد  بعـد  الحكومـة 
الإنتخابات وعرقلتها، واظهرت أشرطة فيديو على الإنترنت 
كيف تدفقت جموع الناس مـن المدن للأرياف، بعد تحذير من 
»المجلس الإسـامي« وهو تحالف من قوى المعارضة المسلحة 

التي تعهدت بعرقلة العملية الإنتخابية. 
ونقلت الصحافية تعليقات ناشـطين في المعارضة مثل أبو 
عبـدو من حمص قوله »هل يعتقد أننـا أغبياء؟«، مضيفا »من 
سـيصوت له مـن السـوريين بعد أن قتـل النسـاء والأطفال، 

شبانا وكبارنا«.
وتعلـق فيليب »ينظر النظام السـوري مـع ذلك للتصويت 
كلحظـة مهمة في الحـرب التي مضى عليها أكثـر من 3 أعوام، 

لحظـة يحاول فيها الأسـد الحصول على مظهر من الشـرعية 
وكي يظهر لبقية العالم أن لا نية لديه للتنحي عن السلطة«. 

وفي الوقت الذي تعهدت جماعات باستهداف الإنتخابات 
حثـت أخـرى وطلبـت منهـا عـدم اسـتهداف المدنيـين، حيث 
شـهدت الحمات الإنتخابية، وفي مدينة حلب كان المقاتلون 
منشـغلين بحفـر الأنفـاق تحت مبانـي الحكومة كـي يحرفوا 

الإنتباه عن الإنتخابات. 
ومـع أن التصويـت ليس إجباريـا إلا أن من يعيشـون في 
مناطـق الحكومـة يشـعرون بالضغط للمشـاركة. وتنقل عن 
أحمـد »مـن ناحية مـن الصعوبة عقـد انتخابات فـي أوضاع 
كهذه، ولكن نشـعر بالحاجة لأن نفعل شيئا تجاه الوضع من 

ناحية أخرى«.

مستقبل مجهول 

وترى صحيفة »لوس أنجليس تايمز« أن مسـتقبل سوريا 
مجهول مع أن فوز الأسد مضمون ورغم إنجازات الحكومة في 
عدد من مناطق الباد. وأشـار تقريـر الصحيفة إلى الحمات 
الإنتخابيـة التـي قادتها المعارضة حيث رد بعض الناشـطين 
علـى حملـة »سـوا« وشـعارات الموالـين للنظـام »منحبـك« 

بشعارات رسموها على براميل القمامة »منكبك«. 
ولاحظـت أيضـا أن المدنيين فـي مناطق الحكومـة تعاملوا 
أو بعضهـم معهـا بحس من النكتة والسـخرية »مـن لا يذهب 
للتصويـت فسيخسـر راتبـه ووظيفتـه، مـن حماة الشـعب 
للضـرب  سـيتعرض  للإنتخابـات  يذهـب  ومـن  السـوري. 

بأنابيب الغاز، بترحيب من محرري الشعب السوري«. 
ونقلـت صحيفة »كريسـتيان سـاينس موننيتور« الموقف 
مـن مناطـق المعارضـة حيـث نقلـت عـن أبـو عمـر الحموي، 
عضـو المجلس المحلـي في منطقـة حماة »كان يجـب منع هذه 
الإنتخابـات، ففي ظل الظـروف العادية، تعتبـر الإنتخابات 
مهزلة، ولا أفهـم معنى عقد الإنتخابات وهم يواصلون ضرب 

المدنيين«. 
وكان الحمـوي يعمل في دمشـق قبـل الإنتفاضة ولم يفته 
تصويـت واحد »شـاركت في الإنتخابات خمـس مرات خوفا 
من الإعتقال أو خسـارة وظيفتـي« والآن يعيش في كفر زيتا 
التي تقول منظمات حقوق إنسـان إن النظام اسـتهدفها بغاز 

الكلور. 
وأقرب مركز اقتراع هو مدينة حماة حيث أغلقت السلطات 
الطريق إليه. وفي مقابلة مع مقاتل اسـمه أحمد من دير الزور 
الذي وصـف الإنتخابات بالنكتة الباردة »فالمرشـحون وهم 
والأسـد سـيفوز حتى لو لم يصوت له أحد، فقد اختار نفسه 
ليكـون الرئيـس«.  ولا تهـم أحمـد الإنتخابات بقـدر ما يهمه 
النجـاة حيـث يقيم فـي منطقـة محاطـة بالجيش السـوري 

والدولة الإسامية في العراق والشام.

ايران المنتصرة

وحدها إيران هي الفرحة بعقد الإنتخابات السورية، ففي 
تحليل لصحيفة »فايننشـال تايمز« جـاء أن الحرس الثوري 
الإيراني يرى في الأنتخابات السورية وانتخاب الأسد المؤكد 
فيها بمثابة نجاح للجهود الإيرانية والدعم العسكري والمالي 
للنظام السوري في الحرب الأهلية التي شردت نصف سكان 
البـاد تقريبـا وقتـل فيها أكثـر مـن 160.000 واختفـى مئات 
الألـوف، وتركـت معظـم أجـزاء البـاد فـي حالة مـن الدمار 

الكامل.
وبحسب التفكير الإيراني فسيعزز فوز الأسد الجديد موقع 
إيران في المنطقة وسيعطيها القدرة على الدخول في محادثات 
مع الدول الغربية والإقليمية للتوصل لحل سياسـي وإصاح 
في سـوريا. ونقلت عن حسين شيخ الإسـام، المستشار بارز 
لرئيـس البرلمان الإيراني قوله »لقد أعطينا النظام السـوري 
الإستشارة العسكرية حول الكيفية التي يكافح فيها الإرهاب 
والذيـن لا يهـددون سـوريا فقط بـل وإيران« مضيفـا »لذلك 

أصبح الأسد قويا والأرهابيون ضعاف«.
فـي  محللـون  يخشـى  النظـرة  هـذه  وبخـاف 

بعـد  سـوريا  فـي  الوضـع  تدهـور  مـن  المعسـكرالإصاحي 
الإنتخابـات لشـعور إيـران بأنهـا انتصـرت علـى حلفائهـا 
الغربيـين والإقليميـين خاصة السـعودية وجهودهـا الدائبة 

للحفاظ على الأسد في السلطة. 
وبحسـب ناصـر هاديـان، أسـتاذ العاقـات الدوليـة في 
جامعـة طهران«قـد تشـعر إيـران الآن أن وقـت المفاوضـات 
الجدية حول مسـتقبل سـوريا قـد حان، لكن إعـادة انتخاب 
الأسـد سـيعقد أي محادثات لتحقيـق الإسـتقرار«، وأضاف 
»في الوقت الذي يشعر فيه الأسد بالقوة، ستحاول المعارضة 
السـورية والداعمين الرئيسيين لها خاصة السعودية بحرف 

ميزان القوة مما يعني موتا جديدا، ودمارا أكثر وتشريدا«. 
وتقـول الصحيفـة إن سـوريا تحولـت إلـى سـاحة حرب 
بالوكالـة علـى السـيادة الإقليميـة بـين إيـران والسـعودية 
وبالإعتمـاد علـى الجماعـات السـنية والشـيعية المتطرفـة. 
ويقول مسؤولون إن التدريب والدعم العسكري الذي قدمته 
إيران لحزب الله اللبناني قد سـاعد على حرف ميزان الحرب 

لصالح الأسد. 
ويعتقد أن إيران قامت بتحشـيد وتدريـب عصائب الحق 

الشيعية العراقية كي تقاتل إلى جانب حزب الله. 
وعـادة مـا ينفـي الإيرانيـون إرسـالهم مقاتلين لسـوريا 
ولكنهم يعترفون بإرسـال مستشـارين عسـكريين لمسـاعدة 
دمشـق. ويؤكـدون أن هناك عشـرات الالوف مـن المتطوعين 

الجاهزين للقتال من أجل الأسد ونظامه إن احتاج. 
ونقـل عـن الجنـرال حسـين سـامي نائـب قائـد الحرس 
الثوري في نهاية الإسبوع قوله إن إيران »وصلت مرحلة أنه 
لا يمكن حل مشـكلة في المنطقة بدون أخذ مصلحتنا وإرادتنا 

بالإعتبار«.

انتصارها الخاص

وبنفس السـياق كتبت ليز سـاي في صحيفة »واشـنطن 
بوست« عن الشعور الإيراني بالإنتصار وترى في »انتصاره 
انتصارهـا الخـاص«، وأشـارت إلـى فيـض مـن تصريحات 
المسـؤولين الإيرانيين في الأيام التي سـبقت عقد الإنتخابات 
والتي لم تحتفل فقط بتأكيد الأسـد في السـلطة ولكن هزيمة 
السياسـة الأمريكيـة فـي سـوريا والتـي أكدت علـى خروج 
الأسـد من معادلة السلطة.  واستبعدت واشنطن الإنتخابات 
باعتبارها مسـرحية هزلية لا مرشـحين حقيقيين فيها وتعقد 
في وقـت خرجت معظم مناطـق الباد عن سـيطرة الحكومة 
السـورية. ومـع كل هـذا تـرى إيران فـي الإنتخابـات فرصة 
لإظهـار انتصارهـا وقامت بإرسـال فريق لمراقبـة التصويت، 
في محاولة منها لإظهار فشـل السياسـة الأمريكية في سوريا 

وتأكيد سيطرتها على الأزمة. 
ومن هنـا دعا وزيـر الخارجية محمد جـواد ظريف الدول 
الأجنبية التخلي عن وهم الأطاحة بالنظام السوري بالقوى. 
وقـال في لقـاء عقد في طهـران لأصدقـاء إيـران حضرته 30 
دولة«عليهم الإعتراف أن لا حل للأزمة السورية إلا عبر إرادة 

الشعب السوري والتي ستظهر عبر صناديق الإقتراع«. 
وعبر المستشار العسكري للمرشد الأعلى للثورة الإسامية 
الجنرال يحيى رحيم »فشـلت إستراتيجية الولايات المتحدة 

والسعودية وتركيا وقطر في الإطاحة ببشار الأسد«. 
وقال »يعتبر هذا فشل اسـتراتيجي لجبهة الغرب والدول 
العربيـة والصهيونيـة وانتصـار للجمهورية الإسـامية في 
إيـران«. وكانـت إيـران قـد تعهـدت بعدم السـماح بسـقوط 
بضـخ  قامـت  حيـث  بتعهداتهـا  وفـت  الآن  وحتـى  الأسـد 
بمليارات الدولارات للإقتصاد السـوري، وقدمت له السـاح 
والمتطوعين، ودربت ميليشـيات شيعية. ودعمت أيضا حزب 
الله. ومع أن إيران أنكرت أكثر من مرة إرسـال عسكريين إلى 
سوريا إلا أن الإعامي الإيراني الجنرال عبدالله الاسكندراني 
أحد كبار قيادات الحرس الثوري الإيراني والذي قتله الثوار 
فـي حماة مما يدل على أن إيـران متورطة في الحرب أكثر مما 

هي مستعدة للإعتراف بها. 
وكون الأسد ينظم انتخابات بعد ثاث سنوات من الثورة 
ضـده يعتبر شـاهدا علـى التأييد القليـل الذي قدمـه الغرب 

للمعارضة السـورية وعلى تصميم حلفاء النظام بما في ذلك 
ايران وروسيا بحسب المحللين. 

وكان الرئيـس أوباما قد أعلن الأسـبوع الماضي عن زيادة 
غير محددة للمساعدات التي تقدم للثوار ولكنه اعترف أيضا 
خـال مقابلـة مع إذاعـة )إن بي آر( أن المشـروع فـي بداياته 
وأنه قد يأخذ وقتا في التطبيق. وسخر مسؤول إيراني عالي 
المسـتوى من المسـاعدات التـي يعرضها أوبامـا، فقال رئيس 
الأركان الإيرانـي الجنـرال فيروز أبادي في تصريح نشـرته 
وكالة أنباء »فارس« شـبه الرسـمية: »أمريكا تبني قاعا في 

الهواء في سوريا.. لقد هزمت المعارضة السورية«.

ورطة لها ثمنها

ومع ذلك يقول الدبلوماسـيون الغربيون إنه سـيكون من 
الصعـب على إيران الإسـتمرار في  سـوريا وسـتجد أن ثمن 

دعم الأسد في وجه ثورة مستمرة سيكون باهظا. 

ومن هنا سـتحاول فرض صيغتها للحل في سـوريا مقابل 
المقترحات الأمريكية التي فشلت في جنيف هذا العام بحسب 
ابراهيم حميدي مراسـل الحيـاة اللندنيـة، وتتضمن الخطة 
إعـادة انتخـاب الأسـد واتخاذ بعـض الإجـراءات المحدودة 
والتـي تتضمـن وجـود عناصـر معارضـة مقبولـة رسـميا 

والتوصل إلى اتفافات وقف نار محلية. 
وقـال حميـدي إن الإنتخابـات »تشـكل نصـرا مـن وجهة 
النظر الإيرانية فقد نجحوا في منع النظام من السـقوط ومنع 

سوريا من التحول من محور إلى محور آخر«. 
وفـي الوقت نفسـه تسـتثمر ايـران المكاسـب العسـكرية 
للأسـد فـي عاقاتها مـع الـدول العربية السـنية التـي تدعم 
المعارضة السـورية فقد التقى أمير دولـة الكويت أمس الأول 
مـع المرشـد الروحـي خامنئـي فـي اليـوم الثانـي مـن زيارة 
تاريخيـة تهدف إلى تخفيف التوتـر خاصة أن عاقة الكويت 
قويـة بالسـعودية والتي أيضـا أبدت هي الأخرى اسـتعدادا 

للدخول في محادثات مع إيران.

صورة من حملة الاسد الانتخابية على مبنى مدمر في حي الخالدية في مدينة حمص

النظام السوري يفتح »صناديق اقتراع« 
والمعارضة ترد بـ»صناديق قمامة«

■ دمشـق ـ الأناضـول: فتـح النظـام السـوري، صبـاح امـس 
المناطـق  المنتخبـين فـي  اقتـراع لاسـتقبال  الثاثـاء، 9601 مركـز 
الخاضعة لسـيطرته فـي أول انتخابات رئاسـية تعددية في تاريخ 
الباد، في ظل رفض عربي وغربي واسـع، ومقاطعة المعارضة التي 

تصف الانتخابات بـ«المهزلة« و«انتخابات الدم«.
وأظهـر التلفزيون الرسـمي التابـع للنظام في مشـاهد بثها على 
شاشـته، صبـاح أمـس، جانبـاً من عمليـة الانتخـاب في عـدد من 
الدوائـر الحكوميـة التي وضعـت فيهـا صناديق اقتـراع وتفاوتت 
أعداد المصوتين فيها، حسـب ما ظهر على الشاشـة التي قسمت إلى 
عـدة نوافذ وكانت تنقل على الهواء مباشـرة عمليـة التصويت في 

عدد من المحافظات في وقت واحد.
علـى الجانـب الآخـر، قـال ناشـطون سـوريون معارضـون في 
المناطـق الخاضعـة لسـيطرة المعارضـة، إنهـم يعتزمـون افتتـاح 
لصالـح  فيهـا  بأصواتهـم  المعارضـون  ليدلـي  القمامـة  صناديـق 
الانتخابات الرئاسـية، في إشـارة رمزية إلى رفضهـم لانتخابات 

التي يقوم النظام بتنظيمها في المناطق الخاضعة لسيطرته.
وقـال رفعت الحسـين الـذي يقطن في حي تسـيطر عليـه قوات 
المعارضـة في مدينة دير الزور )شـرق(، إن عدداً من الناشـطين في 
المدينة سـيقومون بوضع »صناديـق قمامة« في عدد من المناطق في 
الحي ليدلـي المواطنون بأصواتهـم في انتخابـات »المهزلة«، وذلك 
رداً علـى صناديق الاقتـراع التي افتتحها النظام فـي الجزء الواقع 

تحت سيطرته من المدينة.
وأضـاف أن هـذا النوع مـن الإشـارة الرمزية انتهجهـا معارضو 
النظام ضد كل عملية انتخاب أو اسـتفتاء نظمها النظام بعد اندلاع 
الثـورة آذار/ مـارس 2011، للتعبيـر عـن رفضهـم لهـا وكنـوع من 

السخرية وعدم الاعتراف بنتائجها.
من جهته قال أبو محمد الإدلبي ناشـط إعامي من محافظة إدلب 
)شـمال(، إن صناديق الاقتراع التي افتتحها النظام السوري امس 
الثاثـاء لا تختلف عن »صناديق القمامـة« التي يعتزم المعارضون 
افتتاحهـا اليـوم كـون »الأصـوات فـي الصندوقـين سـتذهب إلـى 

القمامة«، حسب تعبيره.
واعتبـر الإدلبـي أن النظـام يقـوم بسـوق الموظفين وشـبيحته 
إلى مراكـز الاقتراع لـلإدلاء بأصوتهـم وإظهار الإقبـال على عملية 
الانتخـاب على أنـه جماهيري، في حـين أن صناديـق القمامة التي 
يعتـزم المعارضون افتتاحها اليوم هي »التعبير الحقيقي عن عملية 

الانتخاب«.
والانتخاب عبر صناديـق القمامة عادة ابتدعها معارضو النظام 
السـوري، فـي الانتخابـات التي نظمهـا النظام بعد انـدلاع الثورة 
فـي البـاد قبـل أكثـر مـن 3 أعـوام، وتم تطبيقهـا فـي الانتخابات 
البرلمانيـة عـام 2012، والاسـتفتاء على الدسـتور في نفـس العام، 
وبث ناشـطون وقتها عشـرات مقاطع »الفيديو« لعملية التصويت 
عبـر »صناديق القمامة«،  وقـدرت وزارة الداخلية التابعة للنظام، 
الأسـبوع الماضـي، عدد السـوريين الذيـن يحق لهـم التصويت في 

انتخابـات الرئاسـة بأكثر مـن 15 مليونـاً داخل البـاد وخارجها، 
ويسـتطيع الموجودون بالداخل الإدلاء بأصواتهـم في 9601 مركزاً 
انتخابيـاَ تضـم 11 ألـف و776 صندوق اقتراع، بحسـب مـا تذكره 

وسائل الإعام الرسمية التابعة للنظام.
كمـا أعلنت الـوزارة أن الانتخابات الرئاسـية سـتقام في جميع 
المحافظات السـورية عـدا محافظة الرقة )شـمال( التـي تعد المعقل 
الأساسـي لتنظيـم »الدولـة الإسـامية فـي العـراق والشـام« أو 

»داعش«.
وبحسـب المـادة 64 مـن قانـون الانتخابـات العامة الصـادر في 
مارس/ آذار الماضي، فترة التصويت بدأت في الساعة السابعة )4( 
تغ من صباح امس الثاثاء وحتى الساعة السابعة مساء )16( تغ، 
ويجـوز بقرار من اللجنة العليا لانتخابـات تمديد فترة الانتخاب 

لمدة 5 ساعات على الاكثر في مراكز الانتخاب كلها أو في بعضها.
وتعد جميع الأراضي السـورية الخاضعة لسيطرة النظام دائرة 
انتخابيـة واحـدة يحـق لأي مواطـن سـوري الإدلاء بصوتـه عبر 
بطاقتـه الشـخصية في أي مـكان يتواجـد فيه، وذلك وفـق قانون 

الانتخابات العامة.
وخصصـت اللجنـة العليـا لانتخابـات تسـهيات للسـوريين 
الراغبـين بـالإدلاء بأصواتهـم مـن خـال وضـع صناديـق اقتراع 
فـي المطارات السـورية والمراكـز الحدودية البرية، مـن أجل إتاحة 
الفرصـة لمـن يرغـب مـن المغتربـين السـوريين والاجئين فـي دول 
الجـوار من الإدلاء بأصواتهـم، وحتى إن لم يرغبـوا بالدخول إلى 

الباد بسبب الصراع الذي دخل عامه الرابع.
وحـذر أحمـد الجربـا رئيـس الائتـاف الوطنـي لقـوى الثورة 
والمعارضة السورية من تخطيط النظام لتنفيذ تفجيرات تستهدف 

مراكز الاقتراع.
وحـدّد قانون الانتخابـات العامة، مقرات السـفارات السـورية 
كمراكـز حصريـة لاقتراع فـي الانتخابـات للسـوريين المقيمين في 
الخـارج الـذي تم فـي 28 مايـو/ أيـار الماضـي، و3 يونيو/حزيران 

الجاري)امس الثاثاء( للسوريين المقيمين داخل الباد.
وفتحـت صبـاح الأربعاء الماضي، نحو 40 سـفارة سـورية فقط 
أبوابهـا أمـام السـوريين المقيمـين فـي الخـارج لـلإدلاء بأصواتهم 
بانتخابـات الرئاسـة، وتم تمديـد الفتـرة المخصصـة للتصويـت 5 
سـاعات إضافيـة انتهـت فـي السـاعة 12 مسـاء الأربعاء، حسـب 
التوقيـت المحلي لكل دولة، وليـوم آخر في لبنان، بسـبب »الإقبال 

الشديد«، بحسب اللجنة القضائية العليا لانتخابات.

تقرير: 3ر4 مليار دولار كلفة 
الدعم المقدر للجوء السوري في الأردن

■ عمـان ـ د ب ا: ذكرت تقاريـر إخبارية أردنية امس الثاثاء أن 
الخطة الوطنية لتمكين المجتمعات المسـتضيفة لاجئين السـوريين 
قـدرت الدعـم المطلوب لـلأردن على مـدى ثاثة سـنوات )2014 - 

2016( بحوالي 295ر4 مليار دولار.

ووفقـا لصحيفة »الغد« الأردنية، فإن الخطة خصصت 4ر2 مليار 
دولار من هذا الدعم لمشاريع ذات أولوية في ثمانية قطاعات تعاني 
من ضغوطات جراء اسـتضافة الاجئين السـوريين وهي التعليم، 
والصحـة، والطاقـة، والبلديـات، والميـاه، والحماية، والإسـكان، 

والعمل وسبل العيش.
كمـا خصصـت الخطة علـى مـدار السـنوات الثـاث 758 مليون 
دولار لدعـم الحكومـة لاجئـين السـوريين و3ر965 مليـون دولار 

للتكلفة الأمنية و87 مليون لدعم النقل والطيران.
وتوفـر هـذه الخطـة برنامجـا متكامـا عـن الاسـتثمارات ذات 
الاولويـة العاليـة من قبل الحكومـة خال 2014 - 2016 اسـتجابة 
لتأثيـر الأزمة السـورية على المملكة. وبحسـب الملخـص التنفيذي 
لهذه الخطة فإن الأزمة السـورية ومع دخولهـا العام الرابع لا تزال 
تؤثـر تأثيـرا ضـارا علـى الأردن، وتمثل هـذه الخطـة محاولة من 
قبـل الحكومة لتقييم القطاعات الأساسـية ومـدى تأثرها باللجوء 
السـوري مـع محاولة الحكومـة للوصول الـى الشـركاء الوطنيين 
والإقليميـين والدوليـين للحصول على المسـاعدات الازمـة لتنفيذ 

هذه الاستثمارات وتمويلها.

الجيش السوري الحر يساعد في الحد 
من عمليـات التهريب والتسلل للأردن 

■ عمان ـ من صدام اليحيى: ساعد الجيش السوري الحر مؤخرا 
في تخفيـض محاولات التسـلل والتهريب عبر الحـدود الجنوبية 
لباده إلى الأردن، حسبما أفادت مصادر حكومية أردنية، وأخرى 

في المعارضة السورية. 
وقالـت المصادر إن »عمليات التهريب والتسـلل من سـوريا إلى 
الأردن ازدادت هذا العام بشكل ملحوظ عما كانت عليه في الفترات 
السـابقة، إذ أن الجيـش الأردني كان يحبط بشـكل يومي عمليات 

لاختراق الحدود الأردنية خال الأسابيع والشهور الماضية«.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشـف عـن هويته أن »الفترة 

الحالية تشهد هدوءا نسبيا عما كان يحصل بالفترات الأخيرة«.
وكان الجيـــش الأردنـي خال الأسـابيع الماضية يعلن بشـكل 

يومي عن إحباط عمليات تسلل وتهريب أسلحة إلى باده. 
مـن جهتها قالت مصادر في المعارضة السـورية، إن »الإجراءات 
التـي اتخذها الجيش الحر في هذا الشـأن، تتمثل في تشـكيل فرق 
حرس حدود من قبل ألوية عسـكرية بينها لـواء )المعتز بالله( في 

محافظة درعا )جنوب( السورية«.
وأوضحـت أن هـذه الفـرق سـاهمت بشـكل كبيـر فـي الحد من 
المشـاكل التـي يتعـرض لهـا الاجئـون السـوريون فـي طريقهـم 
إلـى الأردن، وخصوصـا مشـكلة »السماسـرة« الذيـن يتقاضون 
مبالـغ مالية كبيـرة، لتأمين وصول طالبي اللجـوء إلى أقرب نقطة 

حدودية.
ولم يتسـن الحصول على تعقيب فوري من السـلطات الأردنية 

بشأن تصريحات كا المصدرين حتى الساعة 05:40 تغ.

وفي سـياق متصل، قال وزير الداخلية الأردني، حسين المجالي، 
إن »الأحداث السـورية أفرزت تحديات عديـدة على الأردن، أهمها 
مشـكلة ضبـط الحدود التي ضاعفـت العبء الذي يقـع على عاتق 
القوات المسـلحة الأردنية«، ولفت إلى أن »الدولة مهما بلغت قوتها 

لا تستطيع ضبط حدودها لوحدها«، على حد تعبيره.
 وأشـار المجالي، في محاضرة نظمها ملتقى النسـاء العالمي فرع 
الأردن فـي عمان أمس الأول، حول التحديـات الأمنية التي تواجه 
الباد إلى أن التحديات السورية لا تقف عند مشكلة ضبط الحدود، 
حيـث بلـغ عدد السـوريين القادمين إلـى المملكة جـراء الصراع في 
بلدهم، نحو مليون و400 ألف سـوري، يعيش 10٪ منهم فقط في 
المخيمـات.  وكان مسـؤولون أردنيون، قالوا في فترات سـابقة إن 
مشكلة حدود بادهم مع سوريا تأتي بسبب الانفات الأمني الذي 
تعيشـه الجهة المقابلـة، مما يضع العبء علـى كاهل جيش بادهم 

على الحدود بشكل أكبر.
وأواخر العـام الماضي قـال قائد قوات حرس الحـدود الأردني، 
العميـد الركـن حسـين الزيـود، إن عمليـات التسـلل لسـوريا من 
الأردن، والعكـس زادت بصـورة كبيرة في الآونـة الأخيرة، حيث 
ارتفعت محاولات المتسـللين من الأردن إلى سوريا بنسبة 250 ٪ 
عن العام الذي سبقه، فيما ارتفع عدد محاولات التسلل من سوريا 

للأردن بنسبة 300 ٪.
ويصل عدد السـوريين في الأردن إلى أكثر من مليون و300 ألف، 
بينهـم 600 ألف لاجيء مسـجل لـدى الأمم المتحدة، فـي حين دخل 
الباقـي قبل بـدء الأزمة السـورية، بحكم عاقات عائليـة، وأعمال 

التجارة.
ويعد الأردن من أكثر الدول المجاورة لسـوريا استقبالًا لاجئين 
السـوريين وتأثرا بالأزمة منذ اندلاعها فـي عام 2011، وذلك لطول 

الحدود البرية بين البلدين، والتي تصل إلى 375 كم.)الاناضول(

وزير الخارجية الفرنسي: 
باريس لم »تواجه أبدا مثل هذا 

التحدي« المتمثل بتوجه فرنسيين 
للقتال في سوريا 

■ باريس ـ ا ف ب: اعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس 
أمـس الثاثاء ان عدد الفرنسـيين او المواطنين المقيمين في فرنسـا 
المتورطين بالنزاع في سـوريا بلغ 800 معتبرا ان فرنسا »لم تواجه 

ابدا مثل هذا التحدي«.
وقـال هنـاك »بالتاكيد« فـي فرنسـا ارهابيـون محتملون يمكن 
مقارنتهـم بمحمد مراح منفـذ اعمال قتل فـي 2012 في جنوب غرب 
فرنسا او مهدي نموش الذي امضى فترة في سوريا والذي يشتبه 

بضلوعه في اطاق النار في المتحف اليهودي في بروكسل.
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ملصق دعاية انتخابية للرئيس السوري بشار الأسد على مدخل ضاحية بابا عمرو في مدينة حمص التي كانت مسرحاً لمعارك ضارية مع قوات المعارضة السورية المسلحة

■ عواصم ـ وكالات: ادلى الرئيس 
الســوري بشــار الاســد بصوتــه في 
مركز اقتــراع في حــي المالكي الراقي 
في وســط دمشــق أمس الثلاثاء في 
الانتخابات الرئاسية المحسومة سلفا 
لصالحه، بحســب ما ذكــر التلفزيون 
الرســمي الســوري. وذكر التلفزيون 
في شريط اخباري عاجل ان »الدكتور 
بشــار الاســد يدلي بصوته في مركز 
مدرســة الشــهيد نعيم معصراني في 

حي المالكي وسط دمشق«.
الصفحــة  »ســوا«،  ونشــرت 
الرســمية لحملــة الاســد الانتخابيــة 
على موقع »فيســبوك«، صورا للاسد 
بصحبــة عقيلته اســماء وهما يدليان 

بصوتيهما.
واظهــرت صــورة الاســد وزوجته 
لحظــة خروجهما من الغرفة الســرية 
ظرفــي  يحمــلان  وهمــا  الانتخابيــة 
الاقتراع، فيما ظهرا فــي صورة ثانية 
باســمين قبالــة احــد موظفــي المركز 
البطاقــة  مــن  البيانــات  ينقــل  وهــو 

الشخصية.
وارتدى الاســد بذة رســمية كحلية 
وقميصــا ابيــض وربطة عنــق زرقاء، 
فيمــا كانــت زوجتــه ترتــدي تنــورة 
سوداء ضيقة وسترة بيضاء مربوطة 

بحزام عند الخصر.
ويخــوض الانتخابات في مواجهة 
الاســد كل من عضو مجلس الشــعب 
ماهــر الحجــار والعضو الســابق في 
المجلس حســان النوري اللذين تجنبا 
التعرض  الانتخابيتين  في حملتيهمــا 
لشــخص الرئيس او ادائه السياسي، 
مكتفيين بالحديث عن اخطاء في الاداء 

الاقتصادي والاداري والفساد.
ونظريا، هــي الانتخابات التعددية 

الاولــى في ســوريا منذ نصــف قرن، 
الــى  البعــث  تاريــخ وصــول حــزب 
الحكم. وقد تعاقب على راس السلطة 
منذ مطلع الســبعينات الرئيس حافظ 
الاســد ومن بعــده نجلــه بشــار عبر 
استفتاءات شعبية كانت نسبة التأييد 

فيها باستمرار تتجاوز ٪97..
وتجري الانتخابات بموجب قانون 
يقفــل البــاب عمليــا على ترشــح أي 
معارض مقيــم في الخــارج، اذ ينص 
علــى ضرورة ان يكون المرشــح مقيما 
في ســوريا خلال الســنوات العشــر 
الاخيــرة. وصرح الامــين العام لحلف 
شــمال الاطلســي )الناتــو( انــدرس 
فــوج راسموســن امس الثلاثــاء بأن 
الانتخابات الرئاسية السورية مهزلة 

ولن يتم الاعتراف بنتائجها.
وقال فــي بروكســل »الانتخابات 
الرئاســية الســورية مهزلــة« مضيفا 
»أنها لا تتفق والمعايير الدولية لإجراء 

انتخابات حرة ونزيهة وشفافة«.
وأضاف قبل مباحثات وزراء دفاع 
الحلــف »إنني أثق أنه لــن يعترف أي 
مــن الحلفــاء بنتائــج ما يطلــق عليها 

انتخابات«.
الســوري  الخارجية  وزيــر  صــرح 
وليد المعلم ان مســار الحل السياسي 
للازمة في البلاد »يبــدأ اليوم«، وذلك 
عقب ادلائــه بصوته فــي الانتخابات 
الرئاســية فــي اول ظهــور علنــي لــه 
عقب خضوعــه لجراحة في القلب في 
اذار/ مارس. وقــال المعلم »اليوم تبدأ 
ســوريا بالعــودة الى الامــن والامان 
مــن اجــل اعــادة الاعمــار ومــن اجل 
اجراء المصالحة الشــاملة، اليوم يبدا 
مســار الحــل السياســي للازمــة في 
ســوريا«. وراى ان الشــعب السوري 

»اليوم يبرهن مرة اخرى على صموده 
وصلابتــه ورؤيته لمســتقبل افضل«، 
مشــيرا الى ان »لا احد ســوى الشعب 
الســوري لا احــد يمنــح الشــرعية الا 

الشعب السوري«.
واضاف »نجدد ما قلناه في جنيف 
بــان لا احد، لا احد فــي الدنيا يفرض 

على الشعب السوري ارادته«.
وعقدت فــي كانون الثانــي/ يناير 
مفاوضات  جولتــا  فبراير  وشــباط/ 
بين وفديــن من الحكومــة والمعارضة 
الســورييتين باشــراف الامم المتحدة 
فــي جنيف فــي محاولــة لايجاد حل 
للازمة الســورية المســتمرة منــذ اكثر 
من ثلاث سنوات، من دون تحقيق اي 

نتيجة.
بخــلاف  العمليــة  واصطدمــت 
اساســي حول مصير الرئيس بشــار 
الاســد، اذ تمســكت المعارضة بتنحيه 
عن الحكــم، بينما رفــض النظام طرح 
هذه المســألة على البحث، مشــيرا الى 
الشــعب  يقــرره  الرئيــس  مصيــر  ان 
السوري من خلال صناديق الاقتراع.

وزارة  مقــر  مــن  المعلــم  وقــال 
حيــث  دمشــق  فــي  الخارجيــة 
اقيــم مركــز اقتــراع ان الســوريين 
»يســجلون اليــوم ارادتهــم الحــرة 
فــي انتخابات ديموقراطية شــفافة 
تعددية، يسطرون من سيقودهم في 
المستقبل، يسطرون مستقبلهم بكل 

حرية وبكل نزاهة«.
واضاف ان »حلف العدوان سيرى 
انه بــاء بالفشــل وان الطريــق امامه 

مسدود«.
ولا تقر الســلطات السورية بوجود 
حركــة احتجاجيــة ضــد النظــام، بل 
تؤكد ان هنــاك »حربا ارهابية« ضمن 

وليد المعلم: »مسار الحل السياسي في سوريا يبدأ« مع الإنتخابات الرئاسية

الأسد يدلي بصوته وسط دمشق... والامين العام للناتو يعتبر الإقتراع »مهزلة«

دمشق ـ »القدس العربي«

من بسمة يوسف: 

شـهدت العاصمة السـورية دمشـق حالة استنفار 
بـدء  مـع  مسـتوياته  أعلـى  الأمنـي  للتأهـب  ورفـع 
الانتخابات الرئاسـية داخـل البلاد. حيث انتشـرت 
عناصر الأمن بشـكل غير مسـبوق في جميع شـوارع 
العاصمـة، وكمـا أفـاد ناشـطون فـإن قـوات النظام 
السـوري قامت مسـبقا بإغـلاق كافة الطـرق المؤدية 
لرئاسـة مجلس الوزراء مع منع حركة السـيارات في 
كثيـر من الأحياء ورافق ذلك تدقيق شـديد على المارة 
وركاب الحافـلات من قبل عناصر الحواجز المنتشـرة 
التـي أجبر بعضها الركاب على النـزول من الحافلات 
لتفتيـش الرجـال تفتيشـا كامـلا وتفتيـش حقائـب 

النساء بشكل دقيق .
شـوارع دمشـق تـكاد تكـون خاليـة إلا مـن عناصر 
الأمـن أما الحركـة في مراكـز الاقتراع فبدت شـبه ميتة 
فـي المراكز المتواجدة داخل الأحيـاء المناوئة للنظام أما 
فـي الأحياء التـي يقطنها أغلب رموز النظـام ومؤيديه 
كالمالكي وأبو رمانة والمزة فقد شهدت مراكزها ازدحاما 
غير مسـبوق حيث قام بشار الأسد بالإدلاء بصوته في 
مدرسـة نعيـم المعصراني فـي المالكي، حسـان النوري 
بـدوره قام بالتصويت فـي فندق الشـيراتون أما ماهر 

حجار فقد صوت في مجلس الشعب.
وفـي العموم فلـم تسـجل أي حالات إجبـار للناس 
علـى الانتخـاب إلا في صفـوف الموظفين الذيـن هددوا 
مسـبقا بفصلهم مـن عملهم في حال تغيبهـم عن الدوام 
وعن التصويـت، حيث يتحدث معاذ أحد الموظفين ممن 
أجبـروا علـى الانتخـاب في حديـث خـاص لـ«القدس 

التـي أجبـر  العربـي« عـن تفاصيـل عمليـة الاقتـراع 
وزملائه على المشـاركة فيهـا تحت التهديـد من الفصل 
مـن العمـل »جميـع الموظفـين في القطـاع العـام وحتى 
الخـاص أخبروا منـذ أيام عـن ضرورة مشـاركتهم في 
هـذه الانتخابات حيـث يمنع الغيـاب أو التملص تحت 
طائلة الفصل.. أغلب الشـركات الخاصة أجبر مدراءها 
الموظفـين علـى المشـاركة للحفـاظ علـى علاقاتهـم مـع 

النظام لتسهيل أعمالهم«.
وأضاف »تم إعلامنا مسـابقا بضرورة تواجد جميع 
الموظفـين فـي سـاعة محـددة للذهـاب »طوعيـا لمركـز 
الانتخاب حيث قـرر أن ننتخب في أحـد الأفرع الأمنية 
فـي منطقة المـزة، الازدحـام كان كبيرا في تلـك المنطقة 
وطوابيـر المنتخبين تصل إلى خـارج المبنى على خلفية 
ان منطقـة المـزة تحوي حـي »86« الذي يقطنـه مؤيدو 

النظام وأغلب ضباطه من الطائفة العلوية«. 
كمـا بـين أن قبـل الدخـول تجـري عمليـة تفتيـش 
دقيقة لـكل القادمين وبعد دخولهم يتـم توزيع العصير 
والحلويـات فرحا بــ »أعراس الوطن« فيمـا تابع قائلا 
تقريبـا  مسـتخدمة  غيـر  للاقتـراع  السـرية  »الغـرف 
حيـث قمنـا بالاقتراع علـى طاولة قـرب مدير الشـركة 
والمسـؤول عـن العمليـة الانتخابيـة فـي الطابق حيث 
أجبر الجميع على وضع إشـارة الموافقة بجانب صورة 
بشار الأسد بدون أن نبصم بعد تسجيل جميع أسمائنا 

وتواقيعنا.«
فيمـا أكـد عبـد القـادر »ان العناصـر المنتشـرة فـي 
الطرقـات وقـرب المراكـز تدعـو المواطنـين مـن المـارة 
للدخـول وأداء »الواجـب الانتخابـي« كمـا تم تذكيـر 
المقترعين على أبواب المراكز بإمكانية إحضار البطاقات 
الشـخصية لجميـع أفـراد العائلـة عن طريق شـخص 

واحد يقوم بالانتخاب عن الجميع. 
أما محمد فقد أفاد ان الحاجز المتواجد في حيه يقوم 

باسـتفزاز الشـبان منذ بداية الأسـبوع وإرغامهم على 
تقبيل صورة الرئيس فيما يردد على مسامعهم عبارات 

التهديد المستمرة. »ويا ويله يلي ما بينتخب«.
تزامن ذلك مع تحليق عدة طائرات حربية في سماء 
دمشـق وريفها منذ السادسـة صباحا مـن بينها طائرة 
»ميـغ 29« التـي قلما يسـتخدمها نظـام الأسـد، والتي 
شـوهدت أول أيام عيد الأضحـى في العام الفائت أثناء 
تنقل رئيس النظام في دمشـق حسـب إفادة ناشـطين. 
إضافـة لسـقوط قذائـف الهـاون بشـكل كثيـف علـى 
مناطـق مختلفة من العاصمة كأحيـاء المزرعة والقصاع 
والغسـاني والبرامكة فيما سـجلت عـدة قذائف أخرى 
في كل مـن العدوي والعباسـيين والمزرعة كما سـجلت 
عدة قذائف في كل من سـاحة الأمويين وحي المزة تزمنا 
مع قصـف الطيران لبلدات الريف الدمشـقي حيث أفاد 
ناشطون عن سقوط ثمانية براميل متفجرة في غضون 
سـاعة في مدينة داريـا تلتها عدة غـارات على الأحياء 

السكنية.
كثيـر مـن سـكان دمشـق واقعـون بـين خـوف مـن 
بـرأي  فالانتخـاب   ... عدمـه  مـن  وخـوف  الانتخـاب 
الكثيرين خيانة لدماء الشهداء والاحجام عن المشاركة 
في الانتخـاب قد تؤدي إلـى الاعتقال وفـق التهديدات 
المسـتمرة من النظام الذي لا يتوانى عن فعل أي شـيء 
لإجبـار النـاس على المشـاركة حيـث أصـدرت مديرية 
التربية في ريف دمشـق تعميما يقضـي بتأجيل صرف 
الرواتب والأجور للمدرسين والعاملين في المديرية إلى 
موعد الانتخابات ويطلب حضور العاملين فيها شخصيا 
رغم وجود معتمدين لتسـليم الرواتب في الريف. الأمر 
الذي دعـا الهيئة الشـرعية في ريـف العاصمة لإصدار 
بيان تمنع فيه سكان الغوطة من الخروج للعاصمة يوم 
الانتخـاب إلا للحالات المرضية التـي لا يوجد لها علاج 
داخل الغوطة كما نص البيان على وجوب منع المقاتلين 

في الريف المدنيـين من الخروج خوفا من اجبارهم على 
الانتخـاب أو أخذهم إلى أحد فروعـه الأمنية للحصول 

على معلومات قد تفيده وتضر بالثوار المحاصرين.
وفي سـياق متصـل أوضح قيـادي بالقـوى العاملة 
في ريف دمشق حول الشـائعات التي تحدثت عن عزم 
النظـام القيـام بتفجيـرات في مراكـز انتخابيـة او في 
مناطـق قريبة منهـا والصاق التهمـة بمقاتلي المعارضة 
المسـلحة أن هذه السياسة ليسـت بجديدة على النظام 
الـذي يعتمـد أسـلوب »الغاية تبـرر الوسـيلة« والذي 
اسـتخدمه سـابقا، لكـن مـن المسـتبعد أن يسـتخدمه 
في الانتخابـات وخاصة فـي المراكز التـي تعتبر ضمن 
مناطـق نفوذه لأنـه اليوم يبحـث عن تأمـين العاصمة 
والمـدن التي يسـيطر عليها لتعـود لها الحيـاة طبيعية 
الى حد مـا إضافة لحاجته لحاضنة شـعبية مقتنعة به 

كنظام .
فبعد ان مارس سياسات مستبدة متعددة من قصف 
وقتـل وتشـريد وفقر يحـاول اليوم ان يقنـع المواطنين 
بان كل ما سبق كان بسـبب المسلحين )حسب تعبيره( 
وأنـه اسـتطاع ان يطهر بعض المناطق منهـم ويعيد لها 

الأمان.
أما عن اسـتهداف الثـوار لأماكن في قلـب العاصمة 
خـلال الانتخابات الجارية فقد بين أن الثوار سـيردون 
علـى هـذه الخطـوة الاسـتفزازية مـن النظـام بعـدة 
أشـكال »حيـث أن الهدف منهـا النظام وليـس المدنيين 
بالتأكيـد... وكمـا ورد فـي بيـان التشـكيلات العاملـة 
بخصـوص الانتخابات فإن مراكـز الانتخاب لن تكون 
هدفـا لأي عمليـة عسـكرية انطلاقا من تحييـد المدنيين 
عـن دوائـر الصـراع... أمـا عـن النظـام فقد اسـتطعنا 
اختـراق حصونه سـابقا ولدينا القدرة علـى اختراقها 
مرة أخـرى.. لن يكون الرد بقذائـف الهاون فقط ولكن 

سيكون لدينا الكثير من المفاجآت«.

»القدس العربي« ترصد واقع الانتخابات في دمشق 

لا غرف سرية للإقتراع... وفرع امني في المزة تحول لمركز إقتراع »ويا ويله اللي ما بينتخب«

اللاذقيةـ »القدس العربي«

من سليم العمر:
نشـاط أمنـي رهيـب فـي شـوارع وأزقـة مدينـة 
اللاذقية، قـوات الامـن ترصـد كل بيـت معـارض في 
الاحيـاء المعارضـة السـنية مسـتخدمة مخبريـن من 
نفس الاحيـاء، مهمة هؤلاء المخبريـن تحديد أي بيت 
يوجد في شـاب يقاتل في صفوف الحـر او حتى فتاة 
معارضـة للأسـد، لا تقتصـر مهمـة هـؤلاء المخبريـن 
علـى ذلك هذه المـرة مهمتهـم أيضا تحديـد اذا ما كان 
لـدى العائلـة المعارضة أطفـالا في المـدارس حتى يتم 

اجبارهم على الانتخاب .
انتهـت الامتحانـات الفصلية للمراحـل الانتقالية 
في صفوف الدراسة الابتدائية والاعدادية اما الجلاء 
المدرسـي فتـم تحديد يـوم الثالث من شـهر حزيران/ 
يونيو لتوزيعه، ليس صدفة ان يتم اختيار هذه اليوم 
فهناك الشريحة الأكبر من المدنيين والسكان النازحين 
مـن مناطق القتـال لديهم أطفال انتقلوا ليدرسـوا في 
الساحل السـوري ليس للأمن سبيل من الضغط على 
هؤلاء المدنيين سـوى الأطفال، أبو محمـد لديه أربعة 
أطفال قـال: اتصلت إدارة المدرسـة التـي فيها ابنائي 
لأول مـرة »تفضل اسـتلم جـلاء ولادك الأربعة يوم 3 
حزيـران/ يونيـو واذا لم تحضر سـيتم فصل اولادك 
من المدرسـة«، أبو محمد يعمل مهنة حرة ليس للنظام 
من سـبيل للضغط عليه لكن هذه المرة قال »مسكوني 

مـن الايد الـي بتوجعني«، قـال انا مضطـر لان اذهب 
وانتخب وانا لسـت موظـف ليجبروني على ذلك لكن 

اطفالي لن يجدو مدرسة أخرى اذا لم انتخب .
طـلاب الجامعـة يعيشـون أجـواء الامتحان في 
هـذه الأيـام قبل يوم واحـد من الانتخابـات وزعت 
إدارة الجامعـة ورقـة انتخابيـة علـى كل الطـلاب 
الذيـن حضـروا للامتحان هـذه الورقة هـي بطاقة 
انتخابيـة وزعت قبل ان توزع أسـئلة الامتحانات، 
احد الطلبـة الجامعيين قال لـ »القـدس العربي« لم 
يكن بمقدورنا التهرب مـن مليء بطاقة الانتخابات 
هـذه لأننـا سـنفصل مـن الجامعـة بالحـرف دخـل 
احـد المسـؤولين علينا قـال »يجب علـى الجميع ان 
يشارك بالعرس الديمقراطي الي ما بيشارك الوطن 

مابحاجتوا«.
الموظفـون هم الآخرون مهـددون بلقمة العيش اذا 
لـم ينتخبـوا، فالراتـب لن يسـلم الا علـى الصندوق 

الانتخابي .
بإشـراف مباشـر من شـعب حزب البعـث العربي 
الاشـتراكي في اللاذقية المدينة يقول واحد ممن يعمل 
بالقطـاع الحكومـي، »حياتنـا مغمسـة بالـدم ولقمـة 

عيشنا مغموسة بالذل وفهمكم كافي«.
يحـق لمـن يريـد ان ينتخـب اكثـر مـن مـرة ولكن 
لا يحـق ان يعيـش علـى تـراب الوطن من لا يشـارك 
بالعـرس الوطنـي الديمقراطـي هـذا مـا قالـه احـد 
الشـبيحة في الخيم الانتخابية التـي أقامها الامن في 

شوارع واحياء المدينة وبندقيته بيده .

اللاذقية: النظام السوري يهدد
 المواطنين بالحرمان من المدرسة

 اذا لم يشاركوا في »العرس الديمقراطي« 

عندان ـ ريف حلب ـ »القدس العربي«

من ياسين رائد الحلبي:
القصـف  مـن  هيسـتيرية  حالـة  حلـب  دخلـت 
العشوائي، فسـلاح الجو لدى النظام السوري قام 
بتنفيذ عشـرات الهجمات الجوية على احياء حلب 
وريفهـا ما ادى لوقوع العديـد من الضحايا في حي 
الكلاسـة والقاطرجـي وبسـتان القصـر و في عدة 

احياء من المدينة .
المروحيـة  الطائـرات  النظـام  اسـتخدم  حيـث 
والحربيـة ميـغ 22 والسـوخوي والـلام 39 ولـكل 
طائـرة اختصاصهـا بالقصـف بالاضافـة لقصـف 

راجمات الصواريخ والدبابات لأماكن مختلفة .
اما كتائب المعارضة فقد قامت باستهداف المناطق 
التـي يسـيطر عليها النظام مـا أدى لمقتل العديد من 
المدنيين، وتم رصد سـقوط قذائـف يوم الانتخابات 
فـي مدينـة حلب بشـكل كثيف من جانـب المعارضة 

المسلحة.
واصـدرت فصائـل كبيـرة كالجبهـة الاسـلامية 
وجيش المجاهدين بياناً يتضمن تأكيد الكتائب على 
عدم استهداف المراكز الانتخابية ولا الأماكن المدنية 
التي تسـيطر عليها قـوات النظام، وأكـدت على ان 
نتائج هذه الانتخابات هزلية وهي تمثيلية مضحكة 
يعلـم بماهيتهـا جميـع الشـعب السـوري، وان أي 
قصف سيكون على الجبهات العسكرية وخط النار 
التي تتواجد داخلها الميليشيات الشيعية اللبنانية 
منهـا والعراقية والأيرانية بالاضافة الى الشـبيحة 
وقوات النظام ممن سـفكوا دماء الشـعب السوري 

كما جاء في البيان.
محمـد رافـع الرايـة احـد القـادة العسـكريين 
للواء شـهداء بدر يقول لـ«القـدس العربي«:  قمنا 
بتوجيـه سـرية مدفـع جهنـم لعـدم قصـف عمـق 
الجبهـات ومناطـق المدنيـين ولكـن قمنـا بقصـف 
الجبهات العسـكرية وتجمعات بعشرات القذائف 
المؤلفة من اسـطوانات غاز محشـوة من الـ تي ان 
تي وقمنـا بالضغط على جبهات قـوات النظام في 
الخالديـة والأشـرفية وذلك بغية منـا لعدم انجاح 
وأكتمـال التمثيليـة التـي يلعـب دورهـا النظـام 
وبعـض الشـبيحة داخـل مناطـق حلـب المحتلـة 
ونحـن من جهتنـا نصحنا الأهالي التـزام منازلهم 

كتائب المعارضة السورية تقصف مناطق سيطرة النظام
 في حلب خلال الإنتخابات بـ»جرار الغاز«

دوماـ »القدس العربي«

من نوران النائب:

مع بداية الاقتراع فى انتخابات الرئاســة 
في العاصمة دمشــق، شن الطيران الحربي 
أكثر من ســبع غــارات متتالية مــن نوع ميغ 
»29« علــى مدينة دوما وأخــرى متفرقة بين 
مناطق الغوطة الشرقية، أسفرت عن تدمير 
العديد مــن المباني والبنــى التحتية إضافة 
لعشــرات الجرحى، بعد تحليــق كثيف في 
ســماء الريف دام لأكثر من ســبع ســاعات 
متواصلة بدءاً من افتتاح مراكز الاقتراع في 

قلب العاصمة.

طائرة مختلفة

وحسب مصادر عسكرية فإن الطيران 
من نوع » 29« حالــة مختلفة جداً عن ميغ 

21 و ميغ23، وسوخوي.
وينوه أن الطائرة )الميغ ـ29( التي بات 
اســتخدامها فــي الغوطــة الشــرقية من 
قبل السلطة الســورية هذا اليوم من أكثر 
الســوفيتي )ســابقاً(  طائــرات الاتحاد 

المقاتلة الاعتراضية كفاءة وخفة حركة.
حديثــة،  طيــران  بمعــدات  مــزودة 
تمنحها قدرات العمــل في جميع الأجواء 
ليــلًا ونهــاراً، ضد الأهــداف المحلقة على 
ارتفاعــات منخفضــة غيــر أنهــا مزودة 
بأجهزة استشــعار تعمل بالأشعة تحت 

الحمــراء للبحث عــن الأهــداف المعادية 
وتتبعهــا، فــي الوقــت الــذي يؤكــد فيه 
ناشــطون أنــه لــم يعد ثمــة مــن اهداف 
ظاهــرة يتمركــز فيهــا الحر فــي الغوطة 
الشرقية المنطقة تشمل المدنيين والجيش 
الحر على الجبهات، والأهــداف المعادية 
بالنســبة للنظــام هم الاطفال والشــيوخ 

والنساء ولم يتضح إلى الآن عكس ذلك.
وأشــار المصدر إلى  احتواء الميغ »29« 
نظــام متطــور متعــدد المراحــل لزيــادة 
التمويــن  وإعــادة  الوقــود،  اســتيعاب 
بالوقــود فــي الجــو، وزيــادة إمكانيات 
الســرعات  علــى  ومناورتهــا  الطائــرة 
المنخفضــة، ما يعني أنها تســتطيع شــن 
عدد غــارات أكبر فــي انطلاقــة و احدة، 
وفــي الوقت الــذي يقضــي فيــه العديد 
من المدنيــين بين قتلى وجرحــى بغارات 
الطيــران الحربــي، يذكــر ان هكــذا نوع 
مــن الطائرات لا يســتطيع الحر إصابتها 
بمضاد الطيــران »23 » المتوفر، بل تحتاج 
إلــى صواريخ من نــوع »ســتينغر« الغير 
متواجــدة فــي أيــدي الجيش الحــر ولا 
تــزال الولايــات المتحــدة الإمريكيــة في 
موقــع دراســة إن كان بإمكانهــا منحها 
للمعارضــة المســلحة أم لا، ويشــار إلــى 
ان النظــام الســوري لا يمتلــك أكثــر من 
15- 20 طائــرة مــن هذا النــوع ولا يقوم 
باســتخدامهنّ إلا في أوقات معينة حيث 
تم رصده للمرة الاولى في سماء الغوطة 

الشــرقية في أيّام عيــد الأضحى الماضي 
حيــث تحــرك موكــب الرئيس الســوري 

بشار الأسد خلال فترة التحليق.

استهدافات مباشرة

وشــهدت بلــدت المليحــة حملــة مكثفة 
شــملت قصف بصواريــخ » أرض - أرض 
» لليــوم الثالــث والســتون علــى التوالي، 
بــين  عنيفــة  اشــتباكات  تــدور  ولازالــت 
الجيشــين وكثفــت آلــة النظام العســكرية 
حملتهــا علــى مدينــة داريــا ألقــى خلالها 
الطيران المروحي20 برميلًا خلال ســاعات 

الليل والصباح.
كمــا قصفت مقرات الفرقــة الرابعة على 
جبــال المعضميــة بالمدفعيــة الثقيلة معظم 
مناطق. جاء ذلك في الوقت الذي أشــارت 
فيــه كتائــب الجيــش الحــر فــي الغوطــة 
الشــرقية أن مراكــز الانتخابــات لن تكون 
هدفــاً لأيــة عمليــة عســكرية انطلاقــاً مما 
أقروه عن تحييد المدنيين عن دوائر الصراع، 
امتنــاع  مــن ضــرورة  الكتائــب  وحــذرت 
المدنيين عــن الاقتراع خوفاً من اســتهداف 
النظام الســوري لتلــك المراكز بغيــة اتهام 
المعارضــة المســلحة، مؤكديــن علــى عــدم 
شــرعية هــذه الانتخابــات وبطلانها وفق 
جميــع القيم والأعــراف الإنســانية فهناك 
أكثــر مــن مليونــي محاصــر فــي الغوطة 
الشــرقية لم يمتلكــوا الحق في المشــاركة 

بتلك الانتخابات.

اطــار »مؤامــرة كونيــة« على ســوريا 
بتمويل خارجي.

وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة 
السابعة )4,00 ت غ(، ويستمر توافد 
الناخبــين للمشــاركة فــي انتخابات 
رئاسية محسومة لصالح بشار الاسد 
الــذي يخوضها الى جانب مرشــحين 
اثنين هما عضو مجلس الشــعب ماهر 

الحجار والعضو الســابق في المجلس 
حسان النوري.

وخضع المعلــم )73 عاما( وهو من 
ابرز شــخصيات النظام السوري، في 
اذار/ مــارس لعمليــة تغيير شــرايين 
فــي القلــب فــي مستشــفى الجامعة 
الاميركيــة في بيروت الــذي نقل اليه 

اثر وعكة صحية.

وقال رئيس الوزراء السوري وائل 
الحلقــي امــس الثلاثاء خــلال إدلائه 
الرئاســة،  انتخابــات  فــي  بصوتــه 
الحالــي  للرئيــس  ســلفا  المحســومة 
بشــار الأســد، إن »الشــعب السوري 
رد على أصوات النشــاز في صناديق 

الاقتراع«.
تصريــح  فــي  الحلقــي  وأوضــح 

لــه بالمركــز الانتخابــي فــي مجلــس 
الوزراء، إن »اليــوم تاريخي في حياة 
الســوريين، وإرادة الشــعب السوري 

هي من ستقرر مستقبل سوريا«.
وأضاف »ليتوجهــوا إلى صناديق 
الاقتراع وينتخبوا رئيسا للجمهورية«، 
مبينا أن »الشعب السوري هو صاحب 

القرار، وهو من سيمنح الشرعية«.

حملة عسكرية ممنهجة على ريف دمشق مع بدء الإنتخابات 
والنظام يشن 7 غارات طيران على الغوطة الشرقية

يوم الأنتخابات حرصاً على أرواحهم .
وفي السـياق ذاتـه فقد طغت الحالة العسـكرية 
التي دخلـت بها مدينة حلب في يوم انتخابات الدم 
كما اطلق عليهـا المعارضون او العرس الديمقراطي 
كما قال عنهـا المؤيدون، واصبحـت مدينة حلب في 
شـوارع مناطق النظام والمعارضـة خاوية تماماً من 
الأهالي وتوقفت حركة المدينة بشكل كبير حسب ما 

افاد الأهالي هناك .
أمل هي من أهالـي مدينة حلب وتقطن في اماكن 
سـيطرة قـوات النظـام تقـول: مع شـروق شـمس 
الصباح يـوم الانتخابات بدأت جرار الغاز تسـقط 
مـن كل الجهـات فقـد كان عـدد القذائـف كبيـر ولا 
يمكـن حصر الأماكـن التي سـقطت بهـا القذائف ما 
ادى لانهيـار كثيـر مـن المبانـي واصابـة العديد من 

المدنيين .

وتضيـف امـل ان الخاسـر الوحيد فـي القصف 
هـو المدنيـون، فالنظـام باتـت لعبتـه وتمثيليتـه 
معروفـة والثـوار ارادوا ان يوقفـوا تلـك الاكذوبة 
لكن الخاسـر الأكبر دائما هـم المدنييون، ونحن هنا 
كنا بشكل دائم ومنذ شهور نسمع اصوات البراميل 
المتفجرة التي تسـقط على اهلنا في مناطق سيطرة 
المعارضة، فقـد ارتكب النظام مئـات المجازر بحقهم 
ولكن هل نبرر فعلـه، ونقول قتل هؤلاء المدنيين من 
اجـل عناصر الحـر المنتشـرة وهل نبرر اسـتهداف 
المدنيـين لايقـاف انتخابات الأسـد فما هـو ذنب من 

يقطن في اماكن سيرة قوات النظام .
يختتم الناشـط الاعلامي لؤي ابـو الجود برأي 
آخـر فهـو يقـول »ان النظـام يتبع سياسـة الأرض 
المحروقـة منـذ ثلاث سـنوات ولم نسـمع صوتا من 

أحد« ام انهم اعطوا النظام مبررا.

سوريون يتفقدون بناية مدمرة في منطقة بستان القصر في حلب
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السلطة وصفت موقف واشنطن بـ »الهام« وعباس حذر إسرائيل: لن نقف مكتوفي الأيدي

إسرائيل تستشيط غضبا من دعم أمريكا لحكومة التوافق
وتدرس ضم مستوطنة »غوش عتصوين« ومنع حماس من المشاركة في الانتخابات

غزة – »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

استشاطت إسرائيل غضبا، وعبرت عن »خيبة 
أملهـا« بعـد قـرار حليفهـا الأول الإدارة الأمريكية 
باسـتمرار تقديم الدعم المالي والتعامل مع حكومة 
التوافق الفلسـطينية التي شكلت باتفاق بين فتح 
وحماس، وقررت حكومة تل أبيب في ختام جلسة 
طارئة اعتبار الحكومة الفلسـطينية مسـؤولة عن 
جميع الأعمال التي تمس بأمن إسـرائيل سواء من 

الضفة الغربية وغزة.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها تنوي العمل 
مـع الحكومـة الفلسـطينية الجديدة، وسـتواصل 
كذلـك تقـديم المسـاعدات للسـلطة الفلسـطينية، 
ولكنها سـتراقب سياسـة هذه الحكومة وستحكم 

عليها حسب أفعالها.
وأوضحت المتحدثة باسـم وزارة الخارجية في 
واشـنطن أن الإدارة الأميركيـة سـتتابع عن كثب 
أعمال الحكومـة الفلسـطينية للتأكد مـن التزامها 
رئيـس  عنهـا  أعلـن  التـي  العريضـة  بالخطـوط 

السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وأبلـغ وزيـر الخارجية الأمريكـي موقف بلاده 
لرئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو عبر 
مكالمـة هاتفيـة، جاءت بعـد أداء حكومـة التوافق 

الفلسطينية القسم الدستوري.
وأكـد كيـري لنتنياهـو أنـه أبلـغ مـن الرئيس 
عباس أن هذه الحكومة من التكنوقراط، وستلتزم 

بشروط الرباعية الدولية.
وأول أمـس أدى أعضاء حكومة التوافق اليمين 
الدسـتوري أمام الرئيس عبـاس، وهذه الحكومة 
شـكلت بتوافق بين فتح وحماس، واحتفظ رئيس 
اللـه  الحمـد  رامـي  الدكتـور  السـابقة  الحكومـة 

بمنصبه، هو وعدد كبير من وزرائه.
وكان الرئيـس عباس أعلـن أن الحكومة تلتزم 
ببرنامجـه السياسـي، المتمثـل فـي نبـذ العنـف 

والاعتراف بإسرائيل والاتفاقيات السابقة.
ورد مصدر إسـرائيلي بالقول أن بلاده »تشـعر 
بخيبـة أمـل عميقة« مـن موقـف الإدارة الأمريكية 
بالتعامل مع حكومة الوفاق الفلسطينية الجديدة 

التي تضم حركة حماس.
وقـال المصـدر فـي بيان لـه أن واشـنطن يمكن 
أن تدفـع جهـود السـلام من خـلال حـث الرئيس 
عبـاس على »إنهاء اتفاقه مع حماس والعودة إلى 

محادثات السلام مع إسرائيل«.
وذكرت تقارير إسـرائيلية أن الولايات المتحدة 
أرادت بخطوتهـا معاقبـة إسـرائيل على إفشـالها 

لمفاوضات التسوية.
وفـي الضفـة الغربيـة وصف الناطق الرسـمي 
باسـم الرئاسـة نبيـل أبو ردينـة، قـرار الولايات 

المتحدة الأميركية بالتعامل بـ »الهام«.
وقـال في تصريـح صحافي »هذا القرار يشـكل 
رسـالة للحكومـة الإسـرائيلية والمجتمـع الدولي 
بأن الموقف الفلسطيني منسجم تماما مع الشرعية 

الدولية والقانون الدولي«.
وطالـب إسـرائيل بأن تفهـم أن العالـم يتغير، 

ويجب أن توقـف كافة إجراءاتهـا، من أجل »خلق 
المنـاخ المناسـب للحفـاظ على مـا تبقى مـن عملية 

السلام«.
وبعـد سـاعات طويلة مـن الاجتمـاع المتواصل 
للحكومة الإسرائيلية المصغرة التي تبحث الملفات 
الأمنيـة والسياسـة، فقـد قـررت عـدم إجـراء أي 

مفاوضات مع حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية 
الجديدة التي باشـرت مهامهـا، كونها مدعومة من 

حركة حماس.
وأعطـى المجلـس صلاحيـات لنتنياهـو لفرض 

عقوبات إضافية على السلطة الفلسطينية.
وقـال نتنياهو منتقدا الرئيـس عباس أنه »قال 
نعـم للإرهـاب ولا للسـلام مما يشـكل اسـتمراراً 

مباشراً لسياسة الرفض التي يتبعها«.
احرانـوت«  »يديعـوت  صحيفـة  وذكـرت 
الإسـرائيلية أن المجلس الوزراء الإسرائيلي قرر 
أيضا ضمن الخطوات العقابية ضد الفلسطينيين 
منـع حركة حماس من المشـاركة فـي الانتخابات 
التشـريعية الفلسـطينية المقبلـة، وزيـادة المبلغ 
الذي سـتخصمه من المسـتحقات الضريبية التي 
تجبيهـا لصالـح الفلسـطينيين بمبلـغ 30 مليون 
شـيكل شـهريا »الدولار يسـاوي 2.45 شـيكل« ، 
وسحب بطاقات »شخصية مهمة جدا« من قياديين 

فلسطينيين بهدف تقييد حريتهم بالتنقل.
الحكومـة  اعتبـار  أيضـا  إسـرائيل  وقـررت 
الفلسـطينية مسـؤولة عـن جميع الأعمـال التي 
تمس بأمن إسرائيل والمنطلقة من الضفة الغربية 
أو قطـاع غزة، وتقـرر أيضاً تشـكيل طاقم خاص 
الواقـع  لمواجهـة  المتاحـة  الاحتمـالات  لدراسـة 

الجديد.
الطاقـم  فـإن  إسـرائيلية  تقاريـر  وبحسـب 

الخـاص لـذي شـكله المجلـس الـوزاري المصغـر 
سـيبحث إمكانية ضم منطقـة »غوش عتصوين« 
جنـوب غرب بيـت لحم إلى إسـرائيل بنـاء على 

طلب الوزير اليميني المتطرف نفتالي بينت.
كانـت إسـرائيل علقـت محادثات السـلام مع 
الجانـب الفلسـطيني نهاية الشـهر قبـل الماضي، 
بعـد توقيـع اتفـاق المصالحـة، بزعم أنهـا تعتبر 

حركة حماس »إرهابية«.
ومن المتوقع أن توقف إسرائيل تحويل عوائد 
رسـوم  مـن  الفلسـطينية،  للجانـب  الضرائـب 
البضائـع الفلسـطينية التـي تمـر مـن موانئهـا 

للضفة الغربية وقطاع غزة.
وسـبق وأن توقعـت مصـادر فلسـطينية فـي 
تصريحات خاصة لــ »القدس العربي« أن تعدل 
إسـرائيل عـن قرارهـا، خاصـة فـي ظـل تعامـل 
المجتمـع الدولـي والإدارة الأمريكيـة والاتحـاد 

الأوروبي مع حكومة التوافق.
وكان الرئيـس عبـاس حـذر إسـرائيل من أن 
أيـة إجـراءات قـد تقـدم عليهـا وتمـس بمصالح 
الشـعب الفلسـطيني، وقال أنها »لن تمر دون رد 
مناسـب،«، مضيفـا »نحن لا نرغب فـي التصعيد 
ولا نسـعى لمزيـد مـن التوتر، غيـر أننا لـن نقف 
العقوبـات  إجـراءات  أمـام  الأيـدي  مكتوفـي 
السياسـية  الوسـائل  وستسـتخدم  الجماعيـة 

والدبلوماسية والقانونية«.

كيري: الحكومة ستلتزم شروط الرباعيةعباس قدم تطمينات للادارة الامريكية

الحمد الله يعلن: لجان مالية وإدارية لبحث ملف موظفي القطاع... ولجنة الإنتخابات تنظر قراراً رئاسياً للتحرك

حكومة التوافق تعقد اجتماعها الأول بمشاركة وزراء غزة عبر »الفيديو كونفرنس« 
غزة – »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

الجديـدة  الفلسـطينية  التوافـق  حكومـة  عقـدت 
بالضفـة  اللـه  رام  مدينـة  فـي  أمـس  الأول  اجتماعهـا 
الغربية، فيما شـارك في الاجتمـاع أربعة وزراء من غزة 
عبر تقنية »الفيديـو كونفرنس« من مقر منظمة التحرير 
الفلسـطينية، وأعلن فيه رئيـس الحكومة الدكتور رامي 
الحمد الله عن التوجه لتشـكيل لجان لحل ملف موظفي 

غزة.
وظهر الوزراء الأربعة من قطاع غزة وهم وزير العدل 
سليم السقا، ووزير الأشـغال العامة والإسكان الدكتور 
مفيد الحساينة، ووزير العمل مأمون أبو شهلا، ووزيرة 
المرأة هيفاء الأغا، وهم ينظرون إلى شاشـة تنقل صورا 
حيـة ومباشـرة لاجتمـاع الحكومة في رام الله برئاسـة 

الدكتور رامي الحمد الله.
وعقد الاجتماع في مقر منظمة التحرير الفلسـطينية، 
الـذي يديره عضو اللجنة التنقيذيـة زكريا الأغا، بعدما 
امتنعـت إسـرائيل- التـي لـم تعتـرف بهـذه الحكومة، 
لمشـاركة حمـاس فـي اختيـار وزراءهـا - عـن إصـدار 

تصاريح لهؤلاء الوزراء للوصول إلى الضفة الغربية،
ولـم يتمكن هؤلاء الـوزراء من أداء القسـم أول أمس 

أمام الرئيس محمود عباس، وأجل الأمر لحين حضورهم 
إلى الضفة أو وصول الرئيس إلى غزة.

وجميـع شـخصيات الحكومـة مـن المسـتقلين، غيـر 
وخاصـة  الفلسـطينية،  التنظيمـات  مـن  لأي  المنتمـين 

حركتي فتح وحماس.
وأكد الحمد الله أن منع إسرائيل وزراء غزة الوصول 
إلـى الضفـة لحضـور الاجتمـاع »محاولـة إسـرائيلية 
لتضييـق الخناق علـى الحكومة وانتهـاك صارم لإرادة 

الشعب الفلسطيني بإنهاء الانقسام«.
وأكـد أيضا خلال الجلسـة الوزاريـة أن »لجان مالية 
وإدارية ستشـكل لبحث وفحص ملفـات موظفي غزة«، 
مشـيرا إلى أن جلسـة الحكومة تناولت ملف الانقسام، 
وقـال أن حكومته تنوي التوجه قريبـا لدعوة الموظفين 

للعودة إلى مواقع عملهم في قطاع غزة.
السـلطة  يتبعـون  موظفـون  هنـاك  غـزة  وفـي 
الفلسـطينية، وجلسـوا فـي بيوتهـم عقـب الانقسـام، 
وآخرين وظفتهـم حكومة حماس، وتعد حل مشـكلتهم 

من أهم الملفات الصعبة التي تنتظر حكومة التوافق.
وأكـد الحمد اللـه أن حكومتـه الحالية هـي »حكومة 
وفاق وطني من شـأنها أن تقدم الخدمات لأبناء شـعبنا 
الفلسـطيني والعمل على إنهاء ملف الانقسـام الأسـود 

وإعادة الوحدة الوطنية«.
وأكد دور الحكومة في ترتيب الانتخابات التشريعية 

والاهتمام بالقطاع الصحي والتعليمي والقطاعات التي 
تهم أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الحكومة »تحمل 
رؤيـة الرئيس محمـود عباس وتلتزم باتفاقية السـلام 

والمعاهدات والمواثيق الدولية والثوابت الوطنية«.
أن  إلـى  أشـار  الأسـرى  وزارة  ملـف  وبخصـوص 
الـوزارة لا تـزال قائمـة ويشـرف عليهـا وزيـر الزراعة 
والشـؤون الاجتماعية شوقي العيسة، مؤكدا على دعم 
الحكومـة للمقاومـة الشـعبية لإنهـاء الاحتـلال وإقامة 
دولة فلسـطينية علـى حـدود 1967 وعاصمتها القدس 

الشرقية.
ورفض التهديـدات الإسـرائيلية لحكومـة التوافق، 
وقـال أنها »تهديـدات قديمـة جديدة«، ووجه مناشـدة 
للمجتمع الدولي من أجل »التدخل للضغط على إسرائيل 

لدفع أموال المقاصة ورفع الحصار عن قطاع غزة«.
كذلـك طالب المجتمـع الدولـي التدخل لإنهـاء معاناة 
الأسـرى، وحمـل الاحتلال الإسـرائيلي المسـؤولية عن 

حياة الأسرى المضربين عن الطعام لإنقاذ حياتهم.
وأدان الحمد الله استشهاد الشاب علاء عودة صباح 
أمس برصاص الجنود الإسرائيليين على حاجز زعترة، 

بمدينة نابلس.
وفي السـياق أعلـن المدير العـام للجنـة الانتخابات 
المركزية هشـام كحيل أن اللجنة تنتظر مرسوما رئاسيا 
يحدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسـية والتشـريعية 

لتقوم بمباشرة عملها فورا.
وأكد كحيل في تصريحـات صحافية أن اللجنة لديها 
الجاهزيـة الكاملة لإجراء الانتخابات وفق ما تم الاتفاق 

عليه في اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة.
وأكـد أن الانتخابات العامة التشـريعية والرئاسـية 
سـتجري في يوم واحد، وأن الرئيس سـيحدد موعدها 
وضمـن المـدة القانونيـة وحسـب الاتفاقـات سـتجري 

الانتخابات.
ونـص اتفـاق المصالحـة الأخيـر الـذي وقـع في 23 
من شـهر نيسـان/ أبريـل الماضي على تشـكيل حكومة 
توافق، وقد أقسـمت اليمين أول أمـس، على أن يتلوها 
مرسـوم رئاسـي يحدد موعـد الانتخابات خلال سـتة 

أشهر.
قـال  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  وكان 
خـلال لقـاءه مـع أعضـاء حكومـة التوافـق بعـد أداء 
القسـم »سـنصدر خلال يـوم أو يومين رسـالة موجهة 
لكـم وموجهـة للجنـة الانتخابـات المركزيـة للإعـداد 
والتحضيـر للانتخابـات، وموعـد الانتخابات سـيتم 

الاتفاق عليه مع لجنة الانتخابات المركزية«.
ومـدة السـت شـهور هو عمـر حكومـة التوافـق التي 

حددها اتفاق المصالحة الأخير.
ومـن المقرر أن تجـرى الانتخابات بنظـام 75٪ وفق 

النظام النسبي، و25٪ وفق نظام الدوائر الانتخابية.

مسيرة مشاعل ومهرجان في النقب

تصاعد فعاليات التكافل مع الأسرى وسط محاولات كسر إضرابهم

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

شرعت الفعاليات السياسية والأهلية داخل أراضي الـ 48 بتصعيد 
فعاليـات التكافـل مـع الأسـرى بمظاهـرات واعتصامـات اسـتمرارا 
لفعاليات شـهدتها مدن وبلدات الداخل الأسبوع الماضي تحت عنوان 
» مـي وملـح + كرامـة ». ونظمت مؤسسـة يوسـف الصديـق لرعاية 
السـجين أمس مسـيرة مشـاعل حاشـدة  داخل بلدة اللقية في النقب 
تكافـلا مع الأسـرى المضربـين عن الطعام في السـجون الإسـرائيلية 
منذ نحو أربعين يوما. وشـارك المئات من الرجال والنسـاء والاطفال 
في المسـيرة يتقدمها الشيخ رائد صلاح رئيس لجنة الحريات المنبثقة 
عن لجنة المتابعة العليا، الهيئة التمثيلية الأعلى لفلسطينيي الداخل. 
ورفع المشـاركون المشـاعل ورايـات التوحيـد والإعلام الفلسـطينية 
ويافطات مناصرة للأسـرى واعتلت هتافات مناصرة للأسرى الذين 

يخوضون معركة الأمعاء الخاوية ببطولة. 
وكانت الكلمة المركزية في مهرجان خطابي توج المسـيرة  للشـيخ 
رائد صلاح  حيا فيها الجموع المشـاركة في المسـيرة  وهتف » يا اسير 
سير سير احنا وراك في التحرير«. وأكد صلاح أن الشعب الفلسطيني 
لا يهاب السـجون إن كانت في سـبيل الله والانتصار لحقه في أرضه 
ومقدسـاته في  وطنه. واسـتذكر صلاح تضحيات الفلسـطينيين منذ 
فرض الاسـتعمار البريطاني على فلسـطين عام 1918  وقال إن لسان 
حالهـم كان ومـا زال يقـول » يا ظلام الليـل خيّم اننا نهـوى الظلاما/ 
ليـس بعـد الليـل إلا نور فجـر يتسـامى«. وشـدد علـى  أن الاحتلال 
الصليبي والتتري والبريطاني قد زالوا بحمد لله  عن فلسطين ونحن 
على يقين بأن الاحتلال الإسـرائيلي إلى زوال«. وأضاف »نحن لسـنا 
متطوعين في هذه المسـيرة  لأن نصرة أسـرانا أمانة  بأعناقنا جميعا، 
هكذا نحن شـعب الوفاء مع الأسرى والأسـيرات وسنبقى على العهد 
معهـم حتـى نزفهم ونحـن نحملهم علـى أكتافنا لنطوف بهم سـعداء 

بحريتهم في كل شوارعنا ومدننا«. 
ورغـم تدهـور الحالـة الصحية بشـكل خطيـر للأسـرى المضربين 
عن الطعام تواصل السـلطات الإسـرائيلية اعتماد سياسـة التجاهل 
والاكتفـاء بالثرثـرة دون محاولـة حقيقيـة للتفـاوض مـع الأسـرى 

المضربـين عـن الطعـام. وأكـدت منظمة حقوقيـة إسـرائيلية،« أطباء 
من أجل حقوق الإنسـان« أمس مجددا  أن محاولات إسـرائيل إطعام 
الأسـرى المضربين عن الطعام عنوة تعتبر نوعا من التعذيب المحظور 

ومنافية لمنظومة الأخلاق الطبية. 
جاء ذلـك ردا على تهديـدت رئيس الحكومة الإسـرائيلية بنيامين 
نتاياهـو بالبحـث عن طريـق لإطعام الأسـرى المضربين عـن الطعام 
عنوة في ظل رفض منظمة الأطباء الإسرائيلية للتعاون بهذا الاتجاه 

لاعتباره منافيا لميثاق الأخلاق الطبية.
 ويؤكـد مدير العيـادات الميدانية في منظمة أطبـاء من أجل حقوق 
الإنسـان  صلاح حاج يحيى لـ » القدس العربي« أن شـرعنة الإطعام 
والمعالجـة عنـوة مثلهما مثـل إباحة التعذيب وشـرعنته.  واسـتبعد 
تعاون أطباء إسـرائيليين مع سـلطة السـجون من أجل كسر إضراب 
الأسـرى بإطعامهم بالقوة من خلال حقنهـم بالفيتامينات والعناصر 

الحيوية الأخرى.
 لكـن وزيرة الصحة الإسـرائيلية كانت واحدة مـن الوزراء الذين 
صادقوا منتصف الشـهر الماضي على مشـروع قانون ينص بضرورة 
إطعـام المضرب عـن الطعام بالقوة بأمر قضائي. وأعلن في إسـرائيل 
أمس عن إرجاء التصويت للأسبوع القادم على مشروع قانون يحظر 

إطلاق سراح أسرى فلسطينيين بكل الظروف. 
واعتبر رئيس حزب »البيت اليهودي« المسـتوطن المتطرف نفتالي 
بينيـت التصويت على هذا المشـروع بمثابـة الرد المناسـب على قرب 
إقامة حكومة الوحدة الفلسطينية. وتعتبر منظمات حقوقية مساندة 
للحركة الأسـيرة أن مشـروع القانون هذا حلقة في سلسـلة القوانين 
العنصريـة التي تحاول المؤسسـة الإسـرائيلية من خلالهـا التضييق 
على الأسـرى في محاولة لنسف جميع المحاولات والجهود السياسية 

للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين«.
 ويؤكد مدير مؤسسـة » يوسـف الصديق« لرعاية السجين فراس 
عمري لــ » القدس العربي« أن هذا الاقتـراح يعكس النهج العنصري 
السياسـيين  الأسـرى  بـين  الإسـرائيلية   للمؤسسـة  والتمييـزي 
الفلسـطينيين وبين السـجناء اليهـود الامنيين ممن قامـوا بقتل عرب 
على خلفيات عنصرية وايديولوجية حيث تقدم المؤسسة الإسرائيلية 
لهم كافة التسـهيلات الاستثنائية  في حين يلجأ اسرانا البواسل  الى 

نيل حقوقهم بأمعائهم الخاوية«. 

اليوم 42 لإضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام 
 وحالة طوارئ تعيشها مصلحة السجون الإسرائيلية  

  رام الله - »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى  :
  

وجـه الأسـرى المضربون عـن الطعـام لليـوم الثاني 
والأربعين في سـجون الاحتلال، رسـالة  إلى عدة جهات 
وعلـى رأسـها القيـادة المصريـة، طالبـوا فيهـا بالتدخل 
مسـتعيدين  بذلـك  دورهـم التاريخي في إسـناد القضية 
الفلسـطينية، وخاصـة قضية الأسـرى، كما فـي  إضراب  
الكرامـة عـام 2012، ودعوة أخـرى لكل الأشـقاء العرب 

وأحرار العالم . 
وأضـاف الأسـرى فـي بيانهـم الـذي وصـل »القدس 
العربـي« »نحـن الأسـرى المضربـين نرقـد  علـى  أسـرة 
مستشفيات الاحتلال قرابة المائة أسير، فقدنا من لحومنا 
الكثير، لكننا  اكتسـبنا من عزائم شـعبنا وأحـرار العالم 
جبالا مـن العزيمة، لا توازيهـا كل  الضغوط  التي تمارس 

علينا «. 
وأن  حريتنـا،  إلا  شـيء  نطلـب  »لا  الأسـرى  وقـال 
نستطيع رؤية ذوينا ونقبل أيدي  أبنائنا وأطفالنا ونرى 
زوجاتنـا، وإذ نؤكـد من خلال هـذا الانبعاث الإنسـاني 
علـى  مـا  يلـي: دعـوة جماهيـر شـعبنا وأحـرار العالـم 
للاسـتمرار في مناصرتهم وتضامنهم معنـا،  وأن يرفعوا 
ذلك لأعلـى المسـتويات، ونحن ماضون إلـى أن ننتصر، 
فإما أن تنتصر  إنسـانيتنا على القيد والجرح، أو تنتصر 

كرامتنا علـى محاولة القهر والإذلال، فـلا  خيار أمامنا إلا 
أحد النصرين، مع كل التحية لجماهير ولأحرار العالم «. 

بدوره نقل مديـر الوحدة القانونية في نادي الأسـير 
المحامـي جـواد بولـس، عـن أسـرى  سـجن«عوفر« إثـر 
زيارتـه لهـم »أن حالـةً من الطـواريء تعيشـها مصلحة 
سـجون الاحتـلال،  بعدمـا اضطـرت لنقـل ما يقـارب 80 
أسـيراً إلى المستشفيات المدنية، وأضاف الأسرى  أن  هذه 
الحالة تشكل عبئا لما تحتاجه من طواقم بشرية وغيرها، 
خاصة أن حراسة كل  أسير  تتطلب إرفاق 3 من السجانين 
وعلى مدار الساعة، هذا علاوة على ما تسببه هذه  الحالة 
مـن أعبـاء مالية علـى ميزانيتها، وأكد الأسـرى أن ردود 
غاضبـة بـدت على  ممثلـي  مصلحة السـجون فـي الأيام 
الأخيـرة، ورافقها تراجع في مواقفهم اتجـاه التعامل مع  
الأسـرى المضربـين، بعدمـا كانوا قـد أعلنوا سـابقا أن لا 

حوار معهم . 
وفي هذا الإطار قال بولس »أن القضية لن تتوقف فقط 
عند أعداد الأسرى المنضمين  لهذا الإضراب حاليا، والذي 
يشكل وضع خانق لمصلحة السجون، وهذا أحد الأسباب 
 الـذي  أدى إلى تغيـرات في المواقف التـي تبنتها مصلحة 
السـجون، والقاضية بأن لا تفاوض  مـع  مضربين، حيث 
بـدأ طواقـم منها مؤخـرا بالتوجـه لقيادة الإضـراب في 
محاولـة للوصول  لمخارج وحلول مقبولـة، إلا أنه وحتى 

الآن لم يتوصل الأطراف إلى حلول مقنعه  ومقبولة .
 كمـا أكـد محامو نـادي الأسـير قاموا بزيارة لأسـرى 

سجن«إيشـل« أن عـدد  المضربـين المحتجزيـن فـي عـزل 
سـجن »أيشـل« وصـل ل60 أسـيرا، وهـم مـن الأسـرى 
 المساندين  لرفاقهم الإداريين، اللذين يواصلون إضرابهم 
لليـوم 42 علـى التوالـي، وأوضـح  الأسـرى  أن جميعهم 
عزلـوا فـي قسـم )10( وفي ظـروف صعبـة للغايـة، في 
المقابـل فإن حالة من  التوتر والترقب يشـهدها السـجن، 
لافتين إلى أن حملة تفتيشات يومية تجري بحقهم  إضافة 
إلـى رزمة العقوبات التنكيلية المفروضة عليهم منذ بداية 
الإضراب، وأشـار  الأسـرى أننا لا نسـمع من المضربين إلا 

أصواتهم، بعدما عزلوا عزلا تاما . 
وفي سـياق متصل، نقل أسـرى إيشـل عن أن الأسـير 
هانـي الزير يعانـي من أوضاع صحية  صعبـة فقد أجرى 
عملية في قدمه من 3 شـهور، وهـو بحاجة لعلاج طبيعي 
ومتابعـة  مسـتمرة،  علمـا أن الأسـير الزيـر مـن الخليل، 
محكـوم بالسـجن )25( عامـا، قضـى منهـا )12(  عامـا،  
وسـجن »ايشـل« معروف بأنه مـن أكثر السـجون الذي 

يحتجز فيها أعداد من الأسرى  المرضى . 
كمـا عُلـم بـأن جميـع الأسـرى فـي سـجن »هـداريم« 
يخوضـون إضرابـاً عـن الطعـام ليـوم واحـدٍ  إسـناداً 
للأسـرى الإداريين المضربين، ويضم سـجن »هداريم« ما 
يقـارب )120( أسـيراً،  بينهـم القيادي مـروان البرغوثي 
وعميدي الأسـرى كريم وماهر يونـس، والقيادي عباس  
السـيد الـذي نُقل مؤخـراً إلى سـجن »الجلمـة« لإعلانه 

الإضراب المفتوح  .  

الرئيس عباس يعين الهباش قاضي
القضاة ومستشارا دينيا بعد تركه الأوقاف

شهيد فلسطيني من حوارة على حاجز زعترة العسكري  

الأقصى محاصر لتأمين اقتحامه وإسرائيل تبدأ رسمياً في تطبيق التقسم الزمني  
  رام الله - »القدس العربي«:

  
قبـل أنتهاء اليـوم الأول للحكومة الفلسـطينية الجديدة، 
أخـذت إسـرائيل بالتصعيـد على  أكثـر من جهة، لكـن الجهة 
الميدانيـة، كانـت هـي الأبـرز، فقـد قتلـت قـوات الاحتـلال  
الإسـرائيلي فلسـطينياً على حاجز زعترة العسكري القريب 
من مدينة نابلس شـمال الضفة  الغربية، واختلفت الروايات 

الإسرائيلية منها والفلسطينية، حول استشهاده .
 وقالت مصادر فلسـطينية، ان المواطن علاء محمد عودة، 
فـي الثلاثينـات مـن عمـره،  استشـهد فجـر أمـس الثلاثـاء، 
برصـاص جنـود الاحتـلال الإسـرائيلي علـى حاجـز زعترة 
جنـوب  محافظة نابلس شـمال الضفة الغربيـة، حيث أعلنت 

عن الموقع منطقة عسكرية مغلقة . 
وبحسـب روايات سـكان البلدة فقد شـوهد عـودة، وهو 
مـن بلدة حوارة ومتزوج وأب  لطفلين، في سـاعة متأخرة من 
ليـل أمـس الأول، في البلـدة، حيث يملك محلا لبيـع الأجهزة  
الخلوية، وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال داهمت بلدة حوارة 
واقتحمـت محل الشـهيد،  وصـادرت جهاز حاسـوب محمول 

يعود له . 
وقالت مصادر محلية فلسـطينية أن الإرتباط الإسرائيلي 
أبلـغ طاقم الهلال الأحمر  المتواجـد على حاجز زعترة بأنه لن 
يقوم بتسـليم جثمان الشـاب لأسـباب أمنية، وسيقوم  بنقل 
الجثمان بسيارة عسكرية إسرائيلية إلى الداخل الفلسطيني 
المحتل لاستكمال  التحقيقات . شاهد عيان كان قريباً من مكان 
الحـادث، قال أنـه وخـلال توجهه مـن نابلس الـى رام  الله، 

وعنـد وصوله الى حاجز زعترة، شـاهد شـابا ويبدو أنه في 
أول الثلاثينـات مـن  عمـره، كان يقـف خلـف مركبة سـوداء 
اللون على الحاجز، وسـمع شـاهد العيان صـوت  رصاصتين  
اصابتا رجلي الشـهيد، ومن ثم سمع وابلا من الرصاص كان 

كله موجه نحو جسد الشهيد . 
وكانـت مصـادر إعلاميـة عبرية قد قالـت بأن فلسـطينياً 
اغتيـل برصـاص الجيـش  الاسـرائيلي، بعـد أن فتـح النـار 
علـى حاجز زعترة شـمال الضفة الغربية، وبحسـب  الرواية 
الإسـرائيلية، فإن جنود جيش الاحتـلال على الحاجز، قاموا 
باطلاق النار  على فلسـطيني ما أدى لاستشـهاده على الفور، 
بعـد أن هاجـم الحاجـز وأطلـق النـار علـى  الجنود، مـا أدى 
لإصابـة أحدهم بجراح متوسـطة . وسـائل الاعـلام العبرية 
قالـت أن رئيـس أركان قـوات الاحتـلال تفقد مـكان العملية،  
والتـي حصلـت أثنـاء وجـوده فـي منطقـة قبـر يوسـف في 
نابلس، الذي اقتحمه عدد كبير من  المسـتوطنين، لكن وسائل 
الإعـلام العبريـة، نشـرت كذلـك بأن جنـدي حـرس الحدود  
الإسـرائيلي، قاتـل الشـهيد علاء عـودة على حاجـز زعترة، 
كان أرتكـب جريمـة مشـابهة بحق  شـاب فلسـطيني آخر في 
نفس المـكان في الثامن من تشـرين الثانـي/ نوفمبر الماضي، 
وهو الشهيد جمال  الدين عودة الذي استشهد في السابع من 

تشرين الثاني/ نوفمبر 2013  .
 وبحسـب المصدر نفسـه، في ذلك التاريخ ادعى جنود من 
حرس الحدود الإسـرائيلي، على  حاجز زعترة، أن فلسطينيا 
كان يقـف في محطـة الحافلات على الحاجز، قام باسـتخدام  
مسـدس ألعـاب ناريـة ضـد الجنـود المتواجدين فـي منطقة 
الحاجـز مـا جعلهـم يطلقـون النـار  ويقتلونه، بينمـا حصل 

الجنـدي القاتل على شـهادة تقديـر على جريمته آنـذاك، من  
القائد العام لشرطة الاحتلال الإسرائيلي »داني دينينو «.

ميدانيـاً أيضاً، واصل الاحتلال الإسـرائيلي حصاره على 
المسـجد الأقصى لليوم  الثاني على التوالي، لتأمين اقتحامات 
المسـتوطنين له بمناسبة ما يسـمى عيد «  شفوعوت التوراتي 
عيـد إتمـام نـزول التـوراة، أو عيـد العنصـرة «. حيث سـاد 
مدينة القدس المحتلة، خاصة بلدتها القديمة ومحيط بوابات 
المسـجد الأقصى  المبـارك حالة مـن التوتر الشـديد ، بعد منع 
قـوات الاحتـلال للمواطنين ممـن تقل  أعمارهم عن الخامسـة 
والأربعين عاماً من دخوله، والسماح للمستوطنين باقتحامه 

من  باب المغاربة تحت حراسات مشددة . 
يكـون  أن  مـن  الفلسـطينيون  المواطنـون  ويتخـوف    
هـذا الإجـراء، ليس سـوى مقدمـة لفـرض  التقسـيم الزمني 
فـي المسـجد وتخصيـص فتـرات الصبـاح لاسـتباحته مـن 
المسـتوطنين، خاصة  وأن قوات الاحتلال كانت قد فعلت ذات 
الشـيء في صباح أمس الأول، وسمحت باقتحامات  عشرات 

المستوطنين مقابل منع المصلين من دخوله . 
وكانت منظمات »الهيـكل« المزعوم قد وزعت دعوات تحث 
فيهـا جميع اليهـود على اقتحام  المسـجد الأقصى خلال يومي 
الثلاثـاء والأربعـاء والخميس احتفـالا بـ«عيـد العنصرة ، »  
وخـلال الدعوات تم وضـع برنامج لنشـاطات توراتية داخل 
الأقصى، وتم تحديد أوقـات  الاقتحامات الجماعية .  كما أعلن 
المتطرف اليهودي بن آري نيته اقتحام المسجد الأقصى، وقال 
بأنـه سـيقف  متحديا الشـرطة والعـرب عند أبواب المسـجد 
الأقصى، ويجب على الشرطة أن تسمح له  بالاحتفال بالعيد، 

وختم إعلانه هذا قائلا »جبل الهيكل بأيدينا «. 

مسيرة المشاعل في بلدة اللقية في النقب

غزة – »القدس العربي«:

أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما 
رئاسـيا، عين بموجبه الوزير السابق 
محمـود الهبـاش، الذي تـرك منصب 
وزيـر الأوقـاف مـع تشـكيل حكومـة 
التوافـق، فـي منصـب قاضـي قضاة 
للشـؤون  لـه  ومستشـارا  فلسـطين، 

الدينية والعلاقات الإسلامية.
ومنصب قاضي القضاة ظل شاغلا 
لساعات فقط، قبل إسـناده للهباش، 
الشـيخ  السـابق  الرئيـس  أن  كـون 
يوسـف إدعيـس كلـف بمهـام وزيـر 
الأوقـاف بـدل الهبـاش فـي حكومـة 

التوافق.
والهبـاش مـن قطـاع غـزة، وهـو 
أحد المقربـين جدا من الرئيس عباس، 
وكان مطلـب الرئيـس فـي الـوزارات 
السـابقة، لكـن حركة حمـاس رفضت 
أن يبقـي الرجـل في حكومـة التوافق 

ليشغل منصب وزير الأوقاف.
وتولي فـي الحكومة الفلسـطينية 
الانقسـام  التـي تلـت  الثانيـة عشـر 
وسـيطرة حركـة حمـاس علـى غـزة 

منصـب وزيـر الشـؤون الاجتماعيـة 
والزراعـة، ثم عين فـي الحكومة التي 
تلتها وزيرا للأوقاف، وظل في منصبه 

حتى يوم أول أمس.
وسـبق أن كان مـن قيـادات حركة 
حمـاس فـي قطـاع غـزة، لكنـه تـرك 
وسـاند  معهـا،  واختلـف  الحركـة، 
الانقسـام،  قتـرة  عبـاس  الرئيـس 

وكثيرا ما كان ينتقد حماس.

محمود الهباش
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النائب الاول لرئيس البرلمان الليبي : ننتظر كلمة القضاء للفصل في شرعية الحكومة

الحكومة الليبية تعقد أول اجتماع لها في مقر مجلس الوزراء ومعيتيق يتعهد بمكافحة الارهاب 
■ طرابلـس - وكالات :  تعهد رئيس الوزراء الجديد أحمد 
معيتيق ببسـط الأمـن ومحاربة الإرهـاب والتطرف بكل قوة 
وحزم، معتبرا أن ذلك »أساس  عمل حكومته للمرحلة المقبلة« 
فيمـا قـال النائـب الأول لرئيـس البرلمـان الليبي، عـز الدين 
العوامي، امس الثلاثاء، إنه »ينتظر الكلمة الفصل من القضاء 
 بدوائـره  المختلفة في الشـكاوى المرفوعة أمام بعدم شـرعية 
انتخاب أحمد معيتيق كرئيس للوزراء«، بينما عاشت مدينة 
بنغازي، شـرقي ليبيـا، امس الثلاثاء، حالة سـكون وترقب، 
وذلك بعد يوم دام عاشـته الإثنين، مع تجدد   الاشتباكات  بين 
قـوات موالية للواء المتقاعـد خليفة حفتر، ومسـلحي تنظيم 

»أنصار الشريعة« الليبي مدعوما بكتائب الثوار. 
فقد وصف معيتيق، في كلمة أمام الصحافيين بوقت متأخر 
ليلـة الاثنـين بالعاصمـة طرابلـس خـلال اجتمـاع للحكومة 
الليبيـة،  العمليـات العسـكرية التـي يقودها  اللـواء المتقاعد 
خليفـة حفتر أنها »خارج الشـرعية وتزيد من تعقيد المشـكلة 
وتمزق النسـيج  الاجتماعي«  وأشـار إلى أن »ليبيا لن تسمح 

أن تكون مصدر قلق أو تهديد لدول الجوار«. 
ودخـل معيتيـق بفريقـه الـوزاري والشـخصي إلـى مقر 
رئاسـة الوزراء بوسـط طرابلس دون أي صعوبات أمنية  أو 

استلام رسمي من قبل حكومة تصريف الأعمال. 
وشـهد محيـط مقـر رئاسـة الحكومـة تشـديدات أمنيـة 
وتعزيـزات عسـكرية كبيـرة إبـان دخـول معيتيـق وفريقـه 

الوزاري. 
وقـال معيتيـق إن حكومتـه عقـدت أول اجتمـاع لها بمقر 
رئاسـة الوزراء وناقشـت الأوضـاع الأمنية بمدينـة بنغازي 
)شـرق(،  معبراً عن »أسفه« لشبح الجريمة والاغتيالات التي 
تطـال المدينة واصفـاً الأمر بـ«كابـوس الإرهاب الـذي يروع 

المدنيين  بالمدينة«. 
ولفـت إلـى أن حكومتـه سـتتبنى رؤيـة وطنيـة لمعالجـة 

اسـتخدام القوة المفرطة من قبل البعض ببنغازي، والذي أثر 
على  النسيج الاجتماعي سلباً. 

مـن جهتـه قـال نائـب رئيـس المؤتمـر الوطنـي العـام عز 
الديـن العوامـي بخصوص انتخـاب معيتيق أنه »سـيحترم 
الأحكام التي تصدر عندما تفصل جميع الدوائر القضائية في 

  الموضوع«. 
ومضـى العوامـي قائلا فـي تصريحـات للأناضـول: »لقد 
أحلنـا الأمـر إلـى القضـاء حيـث رفعنا شـكوى إلـى الدائرة 
الدسـتورية   بالمحكمـة العليـا وشـكوى أخـرى إلـى محكمـة 
الاسـتئناف بالقضاء الإداري وشـكوى إلـى النائب العام في 
المخالفات التي تدور   حولها شبهة جنائية بخصوص انتخاب 

معيتيق«. 
ورغـم أن نائب رئيس البرلمان لـم يحدد موعد بت القضاء 
الليبـي فـي الشـكوى إلا أنـه كشـف أن »العديـد مـن أعضاء 
البرلمـان )لم   يحدد عددهـم( قاموا برفع قضايا مشـابهة أمام 

المحاكم الليبية«.
وبعـد يـوم زاخـر بالاشـتباكات الدموية، خلـف 22 قتيلا 
بينهم مدنيين ليبيين ومواطن مصري الجنسية إضافة إلى 85 
جريحا،   بدت المدينة امس وكأنها خالية من السـكان، لا سيما 

بعد أن طالت اشتباكات أمس عددا منهم. 
وبحسب مسـؤول في وزارة الصحة الليبية، فإن »القتلى 
والجرحـى الموجودون في 4 مستشـفيات حكومية )لم يحدد 
عددهـم(  هي  الجـلاء والطبي والأبيار والمـرج، هم جميعاً من 
العسـكريين التابعـين لقـوات الصاعقـة المتحالفـة مـع حفتر 

إضافة إلى بعض   المدنيين الذين أصيبوا عن طريق الخطأ«. 
وحـول ضحايـا الطـرف الآخـر )أنصـار الشـريعة(، قال 
المسـؤول لوكالـة الأناضول: »عادة لا يأتي إلى المستشـفيات 
الحكوميـة   ضحايا أي اشـتباكات خاصة بأنصار الشـريعة، 
كونهم لديهم مستشـفيات خاصة بهم وأطبـاء داخل ثكناتهم 

العسكرية   ومزارعهم«. 
وفي تلك الأثناء، »يخلو وسط المدينة من الانتشار الأمني، 
لكـن بواباتها الشـرقية والغربية والجنوبيـة ومعظم أحياء 
الضواحي   تكثر فيها تمركزات لمسـلحين لـم تعرف توجهاتهم 
أو انتماءاتهـم«، بحسـب مراسـل الأناضول الـذي تجول في 

أرجاء المدينة. 
و في حديـث لوكالة الأناضول، قال المتحدث باسـم كتيبة 
»17 فبراير« )تابعة لرئاسة الأركان الليبية( المناهضة لقوات 
   «حفتـر«، عطيـة الجـازوي: »نحـن موجودين داخـل ثكنتنا 
العسـكرية ونحن في حالة استنفار«، ونفى صحة ما تناقلته 
القنـوات   المحليـة الليبيـة بأنهم قد أخلـوا الثكنة العسـكرية 

الخاصة بهم بمنطقة قاريونس. 
وفـي المقابـل، قـال قائـد سـلاح الجو فـي قـوات »حفتر«، 
العميـد صقـر الجروشـي أمـا قـوات »حفتـر«، فـي تصريـح 
مقتضـب   للأناضـول أنهـم »مسـتمرون فـي عمليـة الكرامـة 
والضربـات الجويـة مـن أجـل كل شـهيد« قتله من أسـماهم 
بـ«القتلة المتطرفين   التكفيريين« في إشـارة إلى كتائب الثوار 

التابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي. 
وكان وفـد وزاري ليبـي من حكومة عبد اللـه الثتي وصل 
مسـاء يوم الاثنين إلـى مطار القاهرة، يضـم أربعة وزراء في 
 حكومـة تسـيير الأعمـال، برئاسـة الثنـي، بحسـب مصـادر 

ملاحية في مطار القاهرة الدولي. 
وقالت المصادر، التي فضلت عدم نشـر أسمائها، إن »الوفد 
الليبـي يضـم محمـد عبـد العزيـز، وزيـر الخارجيـة، ونـور 
الدين  دغمـان، وزير الصحة، والحبيب الأمـين، وزير الثقافة 
والمجتمع المدنى، وعبد القادر أحمد، وزير المواصلات والنقل، 

 إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين«. 
وأوضحـت أن »الوفـد الليبي وصل إلـى القاهرة على متن 
طائـرة خاصـة، قادما من طرابلـس، في زيارة لـم يعلن عنها 

 مسـبقا«.  ولم تتضـح على الفور مدة الزيـارة أو الهدف منها، 
بحسب المصادر ذاتها.  

ووصـف أحـد النـواب بالبرلمـان الليبـي الذي فضـل عدم 

ذكـر اسـمه لوكالة الاناضول زيـارة الوفد الـوزاري بالزيارة 
  «المشـبوهة في وقت مشـبوه«، مرجحاً أنها قد تكون لتباحث 

لسبل دعم قوات حفتر العسكرية. 

قوات حفتر المتمركزة في مدينة بنغازي اثناء الاشتباكات

أحزاب المعارضة الجزائرية تجد 
صعوبات في عقد ندوة الإنتقال الديمقراطي

الجزائرـ »القدس العربي« 

من كمال زايت:

تجـد أحزاب معارضة في الجزائر صعوبات في 
عقد نـدوة الانتقال الديمقراطـي، والتي من المقرر 
أن تعقـد يـوم 7 حزيـران / يونيو، خاصـة بعد أن 
رفضـت إدارة أحـد الفنـادق بالعاصمـة السـماح 
لهـذه الأحزاب بعقـد النـدوة داخل الفنـدق، بعد 
أن كانت قـد وافقت في وقت أول على الحجز الذي 
تم القيـام به، قبـل أن تتراجع دون أن تقدم سـببا 

واضحا للرفض.
والشـخصيات  الأحـزاب  مجموعـة  وبـدأت 
المنضوية تحت لواء تنسـيقية الحريات والانتقال 
الديمقراطـي البحـث عـن بديـل آخـر لعقـد هـذه 
النـدوة، مـع تخوفها من تكـرار نفس السـيناريو 
مـع فنادق أخـرى، التي قد تلجأ إلـى رفض تأجير 
قاعاتها لهذه الأحزاب، التي تريد عقد هذه الندوة 
كمسـعى مواز، لما تقوم به السـلطة من مشـاورات 
مـع الأحـزاب والشـخصيات وممثلـي الجمعيات 

والمنظمات حول تعديل الدستور.
 هـذه المشـاورات التـي انطلقـت الأحـد بـدت 

محتشـمة، خلافـا لمـا توقعـه الكثيـرون، فـي ظل 
مقاطعـة أحـزاب وشـخصيات لهـا، بمـا فـي ذلك 
بديلـة  لتكـون  السـلطة  اختارتهـا  شـخصيات 
لأحـزاب كانـت قـد أعلنـت مسـبقا أنها سـتقاطع، 
مثلما ما هو الحال بالنسـبة لحركة مجتمع السـلم 
) إخـوان( إذ وجهـت السـلطة الدعـوة لرئيسـها 
السابق أبو جرة سـلطاني، لكن هذا الأخير رفض 
شـق عصا الطاعة داخل حزبه، ورفض المشـاركة 
فـي المشـاورات بصفة شـخصية، يمكن أن تفسـر 
على أنها ضرب لقرار الحركة الرافض للمشاورات 

جملة وتفصيلا.
وقـال عبد الـرزاق مقري رئيس حركـة مجتمع 
السـلم في اتصال مـع »القدس العربـي« إن إدارة 
الفنـدق في وقت أول أبلغتهم فـي وقت أول أنهم لا 
يجـب أن يدفعوا أي مبلغ مالي حتى يحصلوا على 
ترخيـص لعقد النـدوة، ثم أرسـلت إليهـم فاكس 
لتبلغهـم بأن الحجز ألغي بسـبب عـدم دفع إيجار 
القاعة، وأنه لما انتقل المسـؤولون عن التنظيم إلى 
الفندق وبعد أخذ ورد، وتدخل المدير في الموضوع، 
تم إبـلاغ ممثلي الأحـزاب، أن تنظيم الندوة داخل 
الفنـدق غير ممكـن، وأن قضية الإيجـار ما هي إلا 

مبرر.

وأشـار مقري إلى أنـه من الواضـح أن القضية 
سياسـية بالدرجـة الأولـى، وأن التفاصيل المالية 
والتجاريـة التـي حاولـت أن تتحجـج بهـا إدارة 
الفنـدق ما هي إلا مبررات واهية، مشـددا على أنه 
مقتنـع بـأن إدارة الفندق تعرضـت لضغوط حتى 
ترفـض منـح قاعـة لأحـزاب المعارضة لعقـد هذه 

الندوة.
والشـخصيات  الأحـزاب  زعمـاء  أن  وأوضـح 
المنضوية تحت لواء تنسيقية الانتقال الديمقراطي 
سـتجتمع فيما بينها وتتدارس الموضوع، وتبحث 
عن بديل آخر، مشـددا على أنه مـن الوارد البحث 
عن قاعة أخرى، وأنه إذا تعذر الأمر سـيتم البحث 

عن حل بديل.
جدير بالذكـر أن الأحزاب والشـخصيات التي 
قاطعـت الانتخابات الرئاسـية الأخيـرة قد قررت 
تشـكيل تنسـيقية التغيير والانتقال الديمقراطي، 
وسارعت للإعلان عن الإعلان عن التحضير لندوة 
الانتقـال الديمقراطـي، والتي تسـعى لأن تشـرك 
فيهـا أكبر عدد ممكـن من الأحزاب والشـخصيات 
السياسـية، بما في ذلك تلك التي التقت حول علي 
بن فليس مرشـح الانتخابات الرئاسـية الماضية، 

والتي شكلت بدورها قطب التغيير.

الجزائر ترفض تسليم خليفة المتهم 
في »فضيحة القرن« للقضاء الفرنسي

■ الجزائـر- عبـد الرزاق بـن عبد اللـه:  قال 
امـس  لـوح،  الطيـب  الجزائـري  العـدل  وزيـر 
الثلاثاء، إن بلاده لن تسـلم الملياردير الجزائري 
المعتقل لديها عبد المومن خليفة الذي يحاكم حاليا  
بتهمة الإفلاس والاختلاس في فرنسا، والمعروف 

إعلاميا بالمتهم في »فضيحة القرن«.
جاء ذلك خلال رد لوح على سؤال للصحافيين، 
بشـأن موقـف السـلطات مـن طلـب تسـليم عبد 
المومن خليفة لمحاكمته بفرنسا على هامش جلسة 
نقاش حول برنامج الحكومة الجديدة بالبرلمان.

المواطنـين  تسـلم  لا  »الجزائـر  الوزيـر  وقـال 
الجزائريـين لمحاكمتهم في الخـارج طبقا لما ينص 
عليـه القانـون لا سـيما المـادة 698 مـن قانـون 

الإجراءات الجزائية«.
وتمنع المادة المذكورة تسـليم شخص للقضاء 
فـي دولة أخـرى في عـدة حـالات منهـا »إذا كان 
الشـخص المطلـوب تسـليمه جزائري الجنسـية 
والعبـرة فـي تقديـر هـذه الصفـة بوقـت وقـوع 
الجريمـة المطلـوب التسـليم من أجلهـا وإذا تمت 
متابعـة الجنايـة أو الجنحة والحكم فيهـا نهائيا 
فـي الأراضـي الجزائريـة ولـو كانت قـد ارتكبت 

خارجها«.

وانطلقت الاثنين بضاحية نانتير قرب باريس 
محاكمـة رفيـق خليفة رجـل الاعمـال الجزائري 
السـابق الملاحق بتهمة الافـلاس والاختلاس في 

غياب المتهم الاساسي المعتقل في الجزائر.
واوقـف مؤسـس مجموعـة خليفـة فـي 2007 
في لندن التي سـلمته الى الجزائـر في 24 كانون 
الاول/ ديسـمبر الماضـي. ونقلـت وسـائل إعلام 
فرنسـية عن القاضيـة فابيين سـيريدي غارنييه 
التـي تشـرف علـى المحاكمـة ان »المفاوضـات مع 
الجزائـر لـم تنجـح.. لـم نتمكن مـن اسـتعارته 

وبالتالي ستجري هذه المحاكمة في غيابه«.
ويلاحق عشـرة اشـخاص اخرون بمـن فيهم 
زوجته السـابقة ناديـة عميروشـن وكاتب عدل 
وممثلـون سـابقون لتلـك الشـركة فـي فرنسـا 

وشركة بناء وشركة تجهيزات طيران.
واتهمـوا جميعـا بانهـم اخفوا عندمـا انهارت 
المجموعة في 2003، ممتلكات منها خصوصا ثلاث 
طائـرات قيمتهـا 5,5 مليـون يـورو و12 سـيارة 
فخمة وفيـلا في كان قيمتهـا 35 مليون يورو كان 
ينظـم فيها رجـل الاعمال الثري حفـلات غاية في 
البـذخ دعا اليها شـخصيات فرنسـية مشـهورة 
مثل جيـرار ديبارديو وكاترين دينوف وسـتينغ 

وبونو.وتسـبب انهيـار هـذه الامبراطوريـة في 
خسارة قدرت بما بين 1,5 وخمسة مليارات دولار 

للدولة الجزائرية والمدخرين.
وتبـدأ محاكمة جديدة لخليفـة في الجزائر في 
20 حزيران/يونيـو بعـد إدانته فـي 2007 غيابيا 
بالسجن مدى الحياة بتهمة تشكيل عصابة أشرار 
والإفلاس الاحتيالي لكن المحكمة العليا الجزائري 

نقضت هذه الإدانة في 2012.«الاناضول«

عبد المومن خليفة

دعوى قضائية ضد الرئيس التونسي بتهمة 
»شتم الشعب« في خطاب رسمي وأمام سفراء اجانب 

■ تونـس - أ ف ب : أقـام تونسـيون دعـوى قضائية 
ضد الرئيس محمد المنصف المرزوقي اتهموه فيها بـ«ثلب« 
)شـتم( الشـعب التونسـي في خطـاب ألقاه أمام سـفراء 
اجانـب وتحدث فيه عـن »عمق جهـل« التونسـيين بقارة 

إفريقيا، بحسب ما أفاد مصدر قضائي الاثنين.
وقـال المصـدر الـذي طلـب عـدم نشـر اسمهالاسـبوع 
الماضـي، تلقينـا شـكوى موقّعة مـن نحو 80 شـخصا ضد 

الرئيس محمد المرزوقي من أجل الثلب )الشتم(«.
وأفاد معز علي وهو أحد الموقعين على هذه الشكوى ان 
اقامـة الدعوى القضائية ضـد المرزوقي جاءت اثر »وصفه 
التونسـيين بالجهـلاء خـلال حفـل رسـمي وأمام سـفراء 
أجانب« في اشارة الى خطاب القاه الرئيس التونسي يوم 

26 أيار / مايو الماضي بمناسبة »اليوم العالمي لإفريقيا«.

وقـال المرزوقـي فـي هـذا الخطـاب »أنـا دائمـا أضحك 
عندما اسـمع التوانسـة يقولون إنهم عندمـا يذهبون إلى 
السـنغال أو إلى بوركينا فاسو، إنهم يذهبون الى إفريقيا، 
أضحـك لأنني اعتبر ان هذا الكلام دليـلا على عمق جهلهم 
بأن إفريقية الكلمة التي اعطت )اسـم افريقيا( وتوسـعت 
لتشـمل القـارة، كلمة أمازيغيـة تعني الشـمال الغربي في 

تونس«.
ونشرت رئاسـة الجمهورية على صفحتها الرسمية في 

فيسبوك تسجيلا للخطاب.
وجاء في نص الدعـوى القضائية »يمثل هذا التصريح 
تحقيرا من شـأننا جميعا كتونسـيين وإهانة لنا ومسا من 
شـرفنا واعتبارنا من خلال اتهامنا بالجهل العميق كشعب  
فـي محفل رسـمي  أمام السـفراء المعتمديـن ببلادنا وعلى 

مرأى ومسمع من العالم أجمع«.
وأضافت الدعوى »تعتبر أقوال المشتكى به ثلبا )شتما( 
على معنى )بحسب( الفصل 55 من المرسوم عدد 115 لسنة 
2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، وإساءة 
للغيـر بواسـطة شـبكات الاتصـال العمومـي علـى معنى 

الفصل 86 من مجلة الاتصالات«.
وطالـب رافعـو الشـكوى بـ«إحالـة المشـتكى بـه على 

الدائرة الجناحية لمقاضاته من أجل جريمة الثلب«.
وقـال معز علـي »مـن المفـروض أن رئيـس الجمهورية 
هو رئيس للشـعب التونسـي، لذلك فإنه مـن غير المقبول 
أن يصفـه بالجاهل، والأكثر من ذلـك أمام ضيوف أجانب« 
ولم يتسن لفرانس برس التي اتصلت برئاسة الجمهورية 

الحصول منها على تعليق حول الموضوع.

في أسوأ اشتباكات تشهدها المدينة:

هجمات عشوائية تحصد مزيداً من الأرواح من بينها ابني
 رئيس تحرير صحيفة ومدير المركز الطبي في بنغازي

بنغازي ـ »القدس العربي« :

»مهن��د عب��د الرس��ول العريب��ي« اب��ن 
الصحاف��ي عبد الرس��ول العريبي  رئيس 
تحري��ر صحيف��ة )الحقيق��ة( و »فتح��ي 
الجهاني« ابن مدي��ر مركز بنغازي الطبي 
ش��ابان في مقتبل العمر ، فق��دا حياتهما 
الاش��تباكات  نتيج��ة  ام��س،  صبيح��ة 
الدامية الت��ي اندلعت في عدة مناطق آهلة 

بالسكان.
»مهن��د« م��ن أف��راد عناص��ر الجي��ش 
الليب��ي، س��قط و ه��و يدافع عن معس��كر 
»21«  بمنطق��ة قاريون��س ال��ذي تع��رّض 
لهج��وم من قبل عناصر أنصار الش��ريعة 
، انتقام��اً م��ن أف��راده الذي��ن قام��وا بفكّ 
الحص��ار ع��ن مديرية أم��ن بنغ��ازي قبل 
يومين ، أما  فتح��ي الجهاني فلم يكن في 
مي��دان التقات��ل ،و ل��م يكن ينتس��ب لأية 
مؤسس��ة عس��كرية ، ه��و طال��ب جامعي 
كان في محل سكناه، في غرفة نومه التي 
تجمع��ه و ش��قيقه ح��ين ضرب��ت منزلهم 
بمنطق��ة »طابلينو«قذيفة عش��وائية ،فقد  
»  ف��رج   » حياته عل��ى الفور ،بينما أصيب 
ش��قيقه إصابات بالغة أدخ��ل على إثرها 

إلى العناية المركزة.

ش��ابان في ريعان شبابهما، في لحظة 
انتزعتهما يد الموت، بفعل حرب ضروس 
اندلع��ت في س��كون اللي��ل ، لتصب جام 
غضبها على س��كان آمن��ين ، ضاقوا ذرعاً 
بحياته��م و تمك��ن م��ن قلوبه��م الف��زع و 
الي��أس و الخ��وف عل��ى أبنائه��م ، الذين 
يصرخون و يرتعدون بينما تكاد أصوات 
القناب��ل و القذائف أن تخ��زق آذانهم بل 

قلوبهم.

نزوح غير مسبوق إلا بدخول أرتال 
النظام السابق

عشرات الأسر الليبية نزحت من مدينة 
بنغ��ازي ،بعد أن وصل الم��وت إلى أعتاب 
منازلهم ، وحج��رات نومهم، في صراع لا 
يعرف��ون له نهاية ، و لا يتصورون له حلا.

بينم��ا البرلمان و الحكومة ينقس��مان على 
نفسيهما ، بين استقالات جماعية لأعضاء 
البرلم��ان و اتهام��ات متبادل��ة ب��ين كتل��ه 
السياس��ية ، و صراع بين رئيسي حكومة 
كل منهم��ا يرى أن��ه صاحب الش��رعية و 

الآخر جاء بالتزوير و التلاعب.
ف��ي  خض��م ه��ذه الصراع��ات ، تزداد 
ص��وره  ب��كل  الأمن��ي  الانف��لات  وتي��رة 

البش��عة ، و ينش��ط أصح��اب الس��وابق 
و الجرائ��م الجنائي��ة ، و المدفوع��ون م��ن 
أصح��اب الأجن��دات و الأده��ى م��ن كل 
أولئ��ك ،المتش��ددون و المتطرف��ون الذين 
وجدوا مرتعاً خصباً ف��ي بلد تهاوت فيه 
جميع مؤسس��اته، وخلا لهم وجه الوطن 
الذي انصرف عنه قط��اع كبير من أبنائه، 

ليدخلوا في صراعات دامية .

مدينة »السعادة« يسكنها الحزن

حصيل��ة اش��تباكات الاثن��ين أكثر من 
عش��رين قتيلا حتى السادسة مساءً و ما 

يفوق ثمانين جريحا.
مدينة بنغازي المدينة الساحلية البديعة 
التي  ف��ي مثل هذه الأوقات ،تش��يع فيها 
البهجة و تنتشر الحركة و تكتظ الشوارع 
الممت��دة  المصائ��ف   تض��ج  و  بالن��اس، 
عل��ى ط��ول س��احلها برواده��ا و محبي 
المظاه��ر  ه��ذه  كل  الاصطياف.اختف��ت 
أبوابه��ا و المصائ��ف  المتاج��ر  أغلق��ت  و 

ساحاتها ، و علا الحزن وجوه الناس .
 و لم يبق لهم سوى التوجّه إلا الله كي 
يكتب لهم الف��رج و الخروج من هذا النفق 

المظلم.

برلمان تونس يصادق عليقانون يعيد الإعتبار لشباب الثورة وضحاياها
تونس ـ »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

صـادق البرلمـان التونسـي على قانـون جديد يعيد 
الاعتبـار لشـباب الثورة وشـهدائها، ويقضـي بالعفو 
عن مرتكبي أعمـال العنف خلال الثورة ويلحق قضايا 

الضحايا بمنظومة العدالة الانتقالية.
 وينـص القانـون علـى أنـه »لا تخضـع للمؤاخـدة 
الجزائيـة الأفعـال التـي تم القيام بها مـن أجل تحقيق 
الثـورة وإنجاحهـا فـي الفترة الممتـدة بـين 17 كانون 
الثاني/ديسمبر 2010 و28 شباط/فبراير2011 وتمتيع 
من تمـت مؤاخذتهـم )محاكمتهم( بعفو تشـريعي عام 

بعـد تقـديم مطلب فـي ذلـك«. كمـا يعتبر الاعتـداءات 
المفضيـة الـى سـقوط شـهداء خـلال الثـورة وإصابة 
جرحاهـا »انتهـاكات جسـيمة« من مشـمولات العدالة 
الانتقاليـة »طبقـا للفصلـين 3 و8 مـن القانـون المتعلق 

بها«.
ويعـد القانون انتصـارا لعائلات ضحايا وشـهداء 
الثـورة المعتصمين أمام المجلس التأسيسـي )البرلمان( 
منـذ صـدور أحـكام المحكمـة العسـكرية فـي قضايـا 

الشهداء والجرحى منذ شهرين.
وكانـت محكمة الاسـتئناف العسـكرية فـي تونس 
أصدرت فـي نيسـان/ابريل أحكاما مخففـة ضد بعض 
رموز نظام بن علي المتهمين بقتل محتجين أثناء الثورة 
التي أطاحت به، وهو ما اعتبره البعض »خيانة للثورة 

التونسـية«، فيما طالب آخرون بإحداث محاكم مدنية 
متخصصة بهذا الشـأن. وعقب صـدور القرار الجديد، 
نظـم بعـض النواب جلسـة لتكـريم عائلات الشـهداء 

والجرحى، ورفعوا شعار »أوفياء لدماء الشهداء«.
واعتبـرت المحاميـة لميـاء الفرحانـي )عضـو هيئـة 
الدفـاع عـن عائلات الشـهداء والجرحـى( أن القانون 
الجديد يمثل »رد اعتبار للضحايا وعائلاتهم وللشباب 
الذيـن حوكموا من أجـل أفعال حق عام خـلال أحداث 

الثورة«.
وكان عدد من الناشطين والحقوقيين أطلقوا مؤخرا 
حلمـة للتنديـد بتوقيـف الشـرطة لعـدد من الشـباب 
التونسـيين بتهمة المشـاركة في اعمال عنف استهدفت 

قوات ومراكز الامن في تونس خلال الثورة.

 قبل انطلاق الحملة السياسية بيومين لإنتخابات 21 حزيران

الرئيس الموريتاني يستحوذ على المشهد ولا ذكر لمنافسيه والمعارضة تنظم مهرجان المقاطعة اليوم
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

يسـتحوذ الرئيـس الموريتاني محمـد ولد عبد 
العزيز المترشح لمأمورية ثانية، يومين قبل انطلاقة 
الحملة الإعلاميـة الممهدة للانتخابـات، على كامل 
المشـهد السياسـي حيـث عـين طواقـم حملتـه في 
جميع أنحاء البلد، وهيأ أدوات الدعاية والترويج 
لإعادة انتخابه التي لا يختلف اثنان عليها اليوم.

ويجـري هـذا فيما لا نجـد أي ذكر للمترشـحين 
الأربعـة الآخريـن المنافسـين للرئيـس المنصـرف 
والذيـن تؤكـد معلومـات مجموعـة عنهـم، عـدم 
امتلاك غالبهم للوسـائل اللازمة للقيام بالحملات 

الدعائية اللازمة للاستحقاق الرئاسي.
وفيمـا تقوم وسـائل الإعـلام الرسـمية بحملة 
واسـعة لحـض وحـث الناخبـين علـى المشـاركة 
الواسـعة فـي التصويـت، أنهت أحـزاب المعارضة 
مهرجانـات  سلسـلة  الثلاثـاء  أمـس  الموريتانيـة 

نظمتهـا في أحيـاء العاصمـة للحث علـى مقاطعة 
الانتخابات التي تعتبرها المعارضة »أحادية«.  

وتسـتجمع المعارضـة الموريتانيـة كامـل قواها 
مسـاء اليوم الأربعـاء لتنظيم تجمع شـعبي كبير 
رافـض للمشـاركة فـي الانتخابـات المقبلـة تحـت 
عنـوان »كلنـا مقاطعـون«. وينظر المراقبـون لهذا 
التجمع باهتمام كبير لكونه يمثل المؤشـر الأساس 
على مدى رجحان كفة الصف المقاطع للانتخابات.

وكان زعيـم المعارضـة الموريتانيـة أحمـد ولـد 
داده قـد أكد أمس فـي آخر مهرجـان ينظمه حزبه 
تحضيـرا لمهرجـان الأربعـاء، أن »قـرار مقاطعـة 
الانتخابـات لـم يأت مـن فـراغ وإنما جـاء نتيجة 
لتعنـت وعدم جديـة النظام في الحـوار، وانعدام 
شـروط الشـفافية والنزاهة والحياد المطلوبة في 
العمليـة الانتخابيـة«. وقـال »..هذا مـا جعلنا في 
المنتـدى نقـرر مقاطعـة مهزلـة 21 يونيـو الجاري 
والوقوف في وجهها بقوة، حتى لا يسجل التاريخ 
أننا شـاركنا في هكذا مسـخرة أو سـكتنا عن قول 
موريتانيـا وهـي كلهـا أمـور تجعـل مـن الواجـب داداه »عـن موجة عطش تضرب الآن جل مقطعات كلمـة حق فـي وجه سـلطان جائر«. وتحـدث ولد 

علينـا«، يضيـف ولـد داداه، »أن نشـد أحزمتنـا 
ونواصـل النضـال السـلمي والجاد حتـى يتحقق 
هدفنـا المنشـود ألا وهـو التخلص من هـذا النظام 
وسماسـرته الذيـن أنهكوا العباد والبـلاد وعاثوا 

في الأرض فسادا«.
وأكـد ولـد داداه »أن ما يقوم به نظـام ولد عبد 
العزيز اليوم من سياسة أحادية يشكل خطرا على 
حاضـر ومسـتقبل البلاد، وقـد ظهرت بـوادر ذلك 
الخطـر فـي الأيـام والأسـابيع الماضية عبـر ظاهر 
غريبـة بينهـا تدنيـس المصحـف وظهـور خطـاب 
فئـوي وعنصري نتيجـة لضعف الدولـة وغيابها 

وتخليها عن مسؤوليتها«. 
وكان إسـلاميو التجمـع الوطنـي للإصـلاح قد 
دعوا أمس فـي ختام مهرجانـات حزبهم المحضرة 
لتجمـع الأربعـاء، »للتصـدي للأجنـدة الأحاديـة 
التي يحاول النظام، حسـب تعبيرهم، أن يفرضها 

من خلال تنظيم انتخابات غير توافقية«.
وشـدد النائب البرلماني محمـد غلام ولد الحاج 
القيادي بحزب التجمع »على أن موريتانيا تعيش 

أوضاعـا مزريـة نتيجة سياسـات نظـام ولد عبد 
العزيز القائمة على الارتجالية والمحسوبية، مبرزا 
»أن موريتانيا  لا تتحمل استمرار هذا النظام لفترة 

خمس سنوات أخرى«.
ودعـا ولد الحاج الشـيخ »الشـعب الموريتاني 
للعمل للتخلـص من نظام ولد عبد العزيز«، الذي 

وصفه ب«النظام الفاسد«. 
هـذا ويترقـب الجميـع مجريات ومئـالات هذا 
الاسـتحقاق الرئاسـي الـذي ينظـم وسـط أزمـة 
سياسـية خانقة بين النظـام والمعارضة، أزمة زاد 
من تعقيدها فشـل حوار سياسـي حـاول أطراف 

المشهد السياسي تنظيمه الشهر الماضي.
ويشـتد الصراع حول نسـبة المشاركة في هذه 
الانتخابـات حيـث يحـرص الناظـم علـى رفعها 
لأعلـى مسـتوى ممكـن ليؤكـد محدوديـة تأثيـر 
المعارضة المقاطعة، كما تسـعى المعارضة المقاطعة 
لخفـض هـذه النسـبة لتبـرز الطابـع الأحـادي 
للانتخابـات، ولتؤكـد أنهـا انتخابـات يرفضهـا 

الناخبون.

الرئيس محمد ولد عبد العزيز
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الإجماع يضع مسؤولية
 جبارة على السيسي

ونبدأ بالمعارك التي لا تزال مشتعلة نتيجة انتخابات الرئاسة، ويبدأها 
يوم الأحــد زميلنا وصديقنا رئيــس تحرير جريــدة »التحرير« إبراهيم 
عيســى وهو من كبار مؤيدي السيســي بقوله: »يملك رئيس الجمهورية 
الذي جاء بفارق أكثر من تســعين في المئة إجماعا هائلا واصطفافا وطنيا، 
ولكن طبعا نــاس عيانه جــرت وراء رئيس الواحد في المئــة ليطالبوه 

بالإجماع والاصطفاف وتبكي دما الآن على فوز السيسي ربنا يشفي.
هذا الإجماع يضع مســؤولية جبارة على السيســي وتلاحقه توقعات 
عظيمة قــد تتحول إلى إحباطات عظيمة، خصوصــا أن المصريين على قد 
إجماعهــم وحبهم لن يتحملــوا خذلانا ولن يطيقوا صبــرا ولن ينتظروا 
كثيــرا، لهذا يبدو ضروريا من السيســي أن يبني فورا جســور الثقة مع 
الشــعب بقرارات وانجازات ســريعة لن تكــون كبيرة طبعــا، لكن لابد 
أن تكــون حقيقية تؤكد أننــا على الطريق. السيســي رئيس لديه إجماع 
الشــعب واصطفــاف البلد والامتحــان الحقيقي هو: هل سيســتمر هذا 
الإجماع طويلا؟ هل يصمد مع المشــكلات والأزمات؟ هل يقوى مع الحلول 

والإنجازات؟ قول يارب«.

ميديا لا يدرك أغلبها
 الفرق بين التأييد والعبادة

لكن زميله في الجريدة وائل عبد الفتــاح كان له رأي مخالف عبر عنه 
بالقول: »السيســي الذي تربى فــي مصانع القيادة العســكرية وعاش 
ســتين عاما من حياته في مهمة حماية الســلطة، يعبر بصعوبة إلى حياة 
أوســع ومجال غريب عليه تماما، لكنه مدفوع ومحمي بشــعبية تتناقص 
كمــا أظهرت الانتخابــات، لكنها ما زالت عند الحد الــذي لا يمكن تجاهله 
ولا تجاهــل آثــاره أو دوره في أداء الجنــرال، لكنها شــعبية تقوم على 
الخوف. ولهذا تظهر عند الجنرال ملامحه الســلطوية أســرع، وهو ســر 
التململ السريع من شــرائح اجتماعية لم يكن الخوف وحده سر إعجابها 
بالسيســي، هذه الشرائح انتظرت منه سياســات وموديلا جديدا لحاكم 
محترف يحترم العقل والخبرة، ويصلح ما أفسدته الأنانية المفرطة لمبارك 
وعصابته. الأساطير تحترق ولا تصلح معها ألف رسالة توجيه من رجال 
السيسي للمنتظرين التعليمات في الصحف والشاشات من ميديا لم يدرك 

أغلبها الفرق بين التأييد والعبادة، ولا بين الإعلام والبروباغندا«.

لا تراهن على أنك حاكم أبدي
 فاليوم هي لك وغدا عليك

وإذا تحولنــا إلى مجلة »الأهــرام العربي« التي تصدر عن مؤسســة 
الأهرام الحكومية سنجد لدى رئيس تحريرها زميلنا أشرف بدر، وهو من 
مؤيدي السيسي بعض تســاؤلات ومخاوف عبر عنها بالقول:«لأن شعب 
مصر العظيم اختار قيادته الحكيمة في انتخابات شهد لها العالم بالنزاهة 
والحيادية، فإنني أبدأ دعوتي للرئيس السيســي بأن يكون أول قراراته 
هو، فتح أبواب الحوار والتواصل مع جميع القوى الوطنية والسياســية 
والفكرية والاجتماعية، والتعامل بلغة الحراك السياسي لطوائف الشعب 
والأحــزاب والتنظيمــات والجماعات الإنســانية على أن يتــم ذلك عبر 
ميثاق شــرف وطني وأخلاقي يضبط العلاقات في ما بين القوى الوطنية 
وبعضها بعضا وفي علاقاتها وخطاباتها مع الشــعب، إضافة إلى صياغة 
إعلان مبادئ جامع يتفق مع المصلحة العليا وأمن وسلامة الوطن ويكون 
محل إجماع من القوى السياسية والثورية الوطنية لضمان الوقوف على 
مســاحات اتفاق في حوار ممتد ومتجدد من أجــل المصلحة العليا للوطن 

والمواطنين.
وعليك أيضا ســيدي الرئيس أن تحذر بطانة الســوء وشــلل النفاق 
وحملة المباخر الملوثة، التي تدندن وتطبل وتنافق، وللأســف رأينا الكثير 
منهم طوال حملتك الانتخابية يطلون بوجوههم العكرة والكريهة ليثبتوا 
للناس قربهم منك وأن عصرهم الفاســد ســيعود ويســتمر. ولتعلم أنها 
لو دامت لمبارك ومرســي لما وصلت إليك، ولا تراهــن على أنك حاكم أبدي 
فاليوم هي لك وغدا عليك، وســيحفظ التاريخ اسمك متى سننت القوانين 

التي تخدم البلد وتسهم في استقرار وأمن الشعب«.

إختلاط الإعلام
 بالإعلان في حملة السيسي

ومن مجلــة »الأهرام العربي« إلــى مجلة »روز اليوســف« الحكومية 
وزميلنا وصديقنا الناصــري عاصم حنفــي وقوله:«بوضوح وصراحة 
لا أرى فارقــا بين الحملة الإعلامية لانتخاب السيســي والحملة الإعلامية 
لإعادة انتخاب مبارك للمرة السادســة، الدعايات نفســها والأساليب بل 
وأقول الوجوه نفسها تقريبا. الفارق أن السيسي يحظى بشعبية طاغية، 
شعبية لم تستخدمها الحملة الإعلامية فأهدرتها وتخلت عنها، بما يؤكد أن 
حملة السيسي كانت معوقة تماما للرئيس المحتمل وليس بالإعلام وحده 

نحيا يا حضرات المرشحين.
وإذا لم يكن لك ظهير سياســي يبشــر ببرنامجــك ويتفاعل مع الناس 
فلا فائدة، ومن العيــب أن يختلط الإعلام بالإعلان في حملة السيســي، 
بالإعلان تستطيع أن تروج لسلعة أو لفكرة، لكنك لا تستطيع بالإعلان أن 
تبشر برئيس جديد للبلاد. رئيس الدولة لا يمكن أن ينجح بإعلان غنائي 
راقص. ومع كامل تقديرنا للســيد طارق نور مندوب الإعلانات الأشهر في 
مصر، لكــن حملة رئيس الجمهورية أكبر من إعلان شيبســي وكوكاكولا، 
وزمــان وفي عهد مبارك اعتمــد النظام على الحمــلات الإعلانية لمندوبي 
الإعلانات المحترفين لتســويق فكرة أن الحزب الوطني صاحب إنجازات، 
وأنه ســيحقق الأحلام ويتصدى للبناء، والنتيجــة أن الناس انصرفت 

تماما عن الحزب ودعايته.
في بلاد الخواجات تتولى فنون الدعايــة مكاتب محترفة متخصصة، 
مكاتب تمارس السياســة وتعتمد على استطلاعات الرأي العلمية، فتقوم 
بعملها طبقا لمنهج واضح، فتنتظم الندوات الجماهيرية وتعقد اللقاءات مع 
الفئات والطوائف المختلفة، وتخاطب عقول المجتمع بهدف إقناعه بصدق 
المرشح الذي يروجون له. مجتمع الخواجات لا يعرف الإعلانات الغنائية 
الراقصة ولا يعرف الحشــد غير المسؤول والزعيق الصاخب طبقا لنظرية 

»الزن على الودان« لأنها نظرية خائبة قد تنجح مع إعلان رابســو وسافو 
لكنها لا تنجح أبدا في انتخاب رئيس البلاد«.

وطارق نور كان عضوا في المجلس الأعلى للسياســات المتفرع من أمانة 
السياســات بالحزب الوطني، التي كان يرأسها جمال مبارك وهو صاحب 

قناة القاهرة والناس ولها نسبة مشاهدة عالية.

على السيسي أن يبتعد
 عن الذين يأكلون على كل الموائد

أما صديقنا الأســتاذ بجامعة أســيوط الدكتور محمــد حبيب، النائب 
الأول للمرشد العام الســابق للإخوان المسلمين خفيف الظل محمد مهدي 
عاكف فأدلى يوم الأحد أيضا بدلوه في »المصري اليوم« قائلا:«الذي يدعو 
إلى الأسى والحزن والدهشــة أيضا هذا التردي المهني والأخلاقي لبعض 
الإعلاميين، والسؤال من الذي منح وســمح لهؤلاء باعتلاء المنابر أصلا؟ 
عموما الثلاثة والعشــرون مليون صوت التي حصل عليها السيسي تمثل 
ظهيره الشــعبي الآن، وهــو بداية عليه أن يعمل علــى زيادتها وتنميتها 

بحيث تصبح بعد سنة أربعين مليونا.
هذا هو التحدي لكن أن يتناقص هذا الظهير مع الوقت فيصير خمســة 
ملايين مثلا فهذا هو الفشــل بعينه. مهمة الرئيس أن يكون مقنعا للشعب 
كلــه بمن فيه من المقاطعين والمعارضين حتى يكســب ثقــة الجميع، وهذا 
يستدعي أن يراجع المشير السيسي نفسه وهو يختار رجاله، أن يبتعد عن 
الذين يأكلون على كل الموائد وأن يعتمد على أصحاب القدرات والكفاءات 
ممن لهم انتماء حقيقي للوطن. أقول له بلســان حال من أعطوه أصواتهم 
أصبحنــا الآن خالصين، قمت بدورك وقمنا بدورنا ســوف ننظر إليك من 
الآن فصاعــدا على أنك أجيــر عندنا بدرجة رئيس، إن أحســنت حملناك 
فوق رؤوســنا وإن أســأت ثرنا ضدك وخلعناك، لك علينــا أن نعمل بجد 
وأن نتشارك معا في احترام الدســتور والقانون ولنا عليك أن نعدل وأن 
تصدقنــا القول، أن تكون قويا في الحق وألا تجعل لفاجر ســلطانا علينا، 

لقد أعطيناك أصواتنا لكنها ليست شيكا على بياض«.

الطبلة لازم 
تبقى مشدودة كويس!

 
طبعا.. طبعا لقد انتهى زمن إعطاء شــيكات على بياض لأنها غير قابلة 

للصرف من بنك الشعب.
لكن ما لم يعلمه الدكتور حبيب أخبره به في اليوم التالي في »المصري 
اليوم« أيضا زميلنا الرســام الكبير أنور وهو ظهــور تنظيم جديد يقوده 

الدكتور نبيه أبو طبلة، حيث سمعه أنور وهو يقول لأحد مساعديه:
- أحنــا داخلين على مرحلة حساســة ولازم ندعــم الريس بكل قوة.. 

الطبلة لازم تبقى مشدودة كويس.

أصوات التهليل طغت
 على أصوات التدبر والتفكير

وبــدون أن يعرف شــيئا عــن التنظيم الجديد شــن زميلنــا الكاتب 
الإســلامي الكبير فهمي هويدي يوم الاثنين ايضــا هجوما ضده في مقاله 
اليومي المتميز في »الشــروق« بقوله:«حين وقعت الواقعة في اليوم الأول 
واستنفرت أجهزة الإدارة والأبواق الإعلامية لاستدعاء الجماهير العازفة 
خلال البرامج المســائية، كان الســؤال الذي رددته ألســنة بعض مقدمي 
البرامج هو، أين جماهير 30 يونيو/حزيران؟.. صحيح أن منهم من شــتم 
الناس وأهانهم لأنهم تقاعســوا عن القيام بالواجــب ولم يردوا الجميل 
للمشير السيسي، إلا أن التفويض الذي تلقاه في 26 يوليو/تموز الماضي، 
أســقطه من الناحية السياســية الموقف الشــعبي الذي بدا في مســتهل 

الانتخابات الرئاسية. 
إذ لا يشك أحد في انفعالات الشــارع واندفاع الجماهير في شهر يوليو 
2013، ذلك كلــه اختلف في الأســبوع الأخير من شــهر مايو/ايار 2014، 
فالحماس خف بفعل الأحداث الكثيرة التي تلاحقت في تلك الفترة، وكان 
أبرزها المذابح التي وقعت والتظاهرات التي خرجت وفلول النظام السابق 
الذين عادوا إلى الظهور، فضلا عن تجاهل حقوق الشهداء وصدور قانون 
منع التظاهر الذي صدم شــباب الثورة وأحبطهم، وتلــك مجرد أمثلة لم 
أذكر فيها توحش الغلاء والعودة إلى انقطاع التيار الكهربائي، وغير ذلك 
من العوامل التــي أثارت درجات متفاوتة من الاســتياء والقلق. واحدى 
المشــكلات التي نواجهها في هــذا الصدد أن أصــوات التهليل طغت على 
أصوات التدبر والتفكير، وأن النغمة الســائدة في الخطابين السياســي 
والإعلامي انطلقت من أن الاكتســاح تم والشــعبية جارفــة ولم يعد في 

إلامكان أبدع مما كان«.

المشاركة في الانتخابات
 الأخيرة منطقية 

لكن كان تفســير زميلنا في »الشــروق« عماد الغزالي في العدد نفسه 
مختلفا، إذ قال وكأنه يخاطب أو يرد على هويدي قائلا:«أرجوك دع كل هذا 
الهري عن العزوف والكســوف والخسوف، واســتعد أرقام المشاركين في 
جميع الانتخابات والاستفتاءات السابقة منذ ثورة 25 يناير، وستكتشف 
ببســاطة أنها تراوحت بين عشرين إلى خمسة وعشــرين مليون ناخب، 
وكانت نســبة المشاركة في الجولة الأولى من انتخابات 2012، التي شارك 
فيها اثنا عشــر مرشحا حوالي ســتة وأربعين في المئة من الناخبين، وفي 
جولة الإعادة بين مرســي وشــفيق، التي فاز فيها مرسي بفارق اثنين في 
المئة عن منافسه كانت نسبة المشــاركين حوالي خمسين في المئة. ومن ثم 
تصبح الأعداد المشــاركة فــي الانتخابات الأخيرة، التي تتراوح حســب 
الأرقام شبه الرسمية بين أربعين وخمسة وأربعين في المئة منطقية للغاية، 
خصوصا مع الدعاية السلبية التي ســبقت الانتخابات، والتي أكدت أنها 
محسومة، وهو ما دفع كثيرين من أنصار المرشح الأوفر حظا إلى العزوف 
عن الإدلاء بأصواتهم باعتبار ألا خطر حقيقيا يهدد مرشــحهم، فضلا عن 
أنها انتخابات بلا رشــاوى انتخابية يعني غاب الزيت والســكر وخلافة 
وحصول السيســي على عدد من أصوات المصريين يتجاوز بعشرة ملايين 

ما حصل عليه مرسي«.

هزيمة حمدين بطعم الصبار والحنظل
ونترك هذه المعارك إلــى تلك التي امتدت إلى المرشــح المنافس زميلنا 
وصديقنا حمديــن صباحي وتراوحت ما بين الإشــادة واســــتنكار ما 
يتعرض له من هجمات، إلى هجوم عليه في صحيفة »اليوم السابع« يوم 
الأحد فقد قال عنه زميلنا دنــدراوي الهواري: »الرجل ورغم هذه الهزيمة 
بطعم الصبار والحنظل يريد أن يســتمر ويرأس تيارا معارضا والسؤال 
ما هو سر شــغف صباحي بالرئاسة، وأن يكون رئيســا لأي شيء، المهم 
أن يكون رئيســا، ألا يرى الرجل أنه حان وقت الاستراحة والا يعطي هذا 
انطباعا للناس بأنه رجل شغف بالسلطة والأضواء ولا يستطيع الابتعاد 

عنها؟

سيرة المناضلين تتطابق 
في كل مكان وزمان

لكن زميله ســعيد الشــحات ـ ناصري ـ أراد في العدد نفسه تصحيح 
معلوماته عن حمدين بأن قال عنه:«حمديــن تعفرت قدماه بتراب القرى 
والنجوع فعرف شــيفرة المصريين الذين يعطون الثقة لمن ينزل إليهم ولا 
يتعالى عليهم، يتحدث بلسانهم ويجلس على حصيرتهم دعك من القياس 
علــى نتيجة الانتخابات، فالرئيس الفرنســي الراحل فرانســوا ميتران 
خسرها أكثر من مرة أمام زعيم فرنسا التاريخي شارك ديغول، ثم فاز بها. 
لم يرتكن ميتران في هزائمه إلى اليأس والإحباط، فتلك هي شــيمة الذين 

يناضلون ويعرفون أنهم يسيرون على الأشواك.
صحيح أن الواقع الفرنسي المنضبط على احترام القانون والديمقراطية 
لا يختلق الأكاذيب ولا يطعن في الذمم من دون دليل، عكس ما يحدث هنا 
غير أن ســيرة المناضلين تتطابق في كل مكان وزمان فهي سيرة السابحين 
ضد التيار، وهذا النوع من الســباحة له ضريبــة يتحملها فقط المؤمنون 
بقضيتهم مهما طالهم من أذى. فلتقرأ ســيرة الرئيس البرازيلي الســابق 
داســيلفا لولا التي كتبت عــن احدى محطاتها بالأمــس، وأهم ما فيها أن 
الفقــراء الذين عاش معهم وخرج من وســطهم هم الذيــن لم يصوتوا له 

ثلاث مرات في انتخابات الرئاسة حتى حملوه رئيسا في المرة الرابعة«.

أنصار حمدين أفهمونا
 أنهم وحدهم ممثلو الثورة

ونتجــه إلى »أهرام« اليوم نفســه لنجد زميلنا هاني عســل الذي قال 
عن صباحي:«خاض صباحي الانتخابات الرئاســية تحت مسمى مرشح 
الثورة، والمقصود هنا ثــورة يناير/كانون الثانــي، أو ربما أي ثورة، أو 
الثــورة التي لا يريدونها أن تنتهي، وهذا أيضــا من حقه طبعا ولكن ليت 
الأمر اقتصر على الشــعار فقط، فصباحي وأنصاره الذين كانوا يرددون 
ما شــاءوا من هتافات ثورية أفهمونا بأنهم هم وحدهم الثورة وانتخاب 
صباحي يعني نجاح الثورة وأن الثورة ســتحكم أخيرا، وأن عدم نجاحه 
معنــاه أن الثورة المضادة ســتحكم أو أن نظام مبارك ســيعود. وجاءت 
الانتخابات الكاشــفة وحصل مرشــح الثورة على ثلاثة في المئة بالعافية 
بما فيها أحزاب الصوت العالي، مثل الدســتور والكرامة والتيار الشعبي 
وتحالفات ثورية ترفع الآن شعار الأصابع الثلاثة أي الوسط بين شعاري 
رابعــة و 30 يونيو، هــذا أمر لم يكــن غريبا أو مســتبعدا، ولكنه يطرح 
احتمالــين لا ثالث لهما فإمــا أن المؤمنين بثورة يناير فــي مصر لا تتعدى 
نسبتهم ثلاثة في المئة، أو أن المصريين لم يقتنعوا بأن صباحي ومن حوله 

يمثلون الثورة وكلاهما صحيح«.

البعض يريدون بيئة فوضى
 لكيلا يحاسبوا على تخريبهم

وما أن ســمع زميلنا في »الوطن« محمود الكردوســي كلمة ثورة يناير 
حتى صاح في اللحظة ذاتها قائلا:«لم يعد باقيا من 25 يناير ســوى أولئك 
الذين لم يختاروا حمدين صباحي لأنه لا يمثلهم، والسيســي لأنه إعادة 
إنتاج لدولة مبارك وإذا ســألتهم من إذن؟ قالوا: لا أحد لأنهم بالأساس لا 
يريدون دولة لا يريدون فاشــية ولا ديمقراطية، بل يريدون بيئة فوضى 
وتفكك، يريدون بيئة غير مســتقرة سياسيا واجتماعيا، لكي لا يحاسبهم 
أحد على أعمالهم التخريبية، يريدون دولة جوع وقمع وظلم ليســتمروا 
في نضالهم، لأن النضال بالنســبة لهم »كل عيــش حتى إذا كان من داخل 

زنزانة«.
تعرضت 25 يناير لهزائم كثيرة وخسرت كل مواقعها بما في ذلك ميدان 
التحرير، الذي نجح المصريون في استعادته بعد أن احتلته الثورة ثلاثة 
أعوام، لكن هزيمة 25 يناير في انتخابات الرئاسة الأخيرة كانت القاضية 
ومــا أدراك ما القاضية، فــازت أخلاق الدولة وانهزمت بــذاءة وقلة أدب 

الثورة«.

حمدين تعهد بمواصلة النضال
 من أجل مصر عربية رائدة 

ونترك يوم الأحد إلى صحف الاثنين وأبرز ما فيها عن هذه القضية كان 
لثلاثة ناصريــين اختلفت مواقفهم، ففي »الأخبــار« الحكومية قال زميلنا 
وصديقنا بمجلة »صباح الخير« أكرم السعدني ابن عمنا وصديقنا الراحل 
محمود السعدني وهو من مؤيدي السيسي:«السيد حمدين صباحي كان 
يعلم أن الانتخابــات هذه المرة تختلف بالتأكيد عن ســابقتها، وأن الأمة 
اجتمعت على شــخص رجــل واحد، وهي الأمة التي لــم تجتمع أبدا على 
الباطــل، وعلى الرغم من صعوبة المهمة المســتحيلة، ومــن إدراك الرجل 
لحجــم المعاناة ومــن كل هذا الســيل المنهمر من الاتهامات، ومن ســفالة 
البعض وخروجهم عــن الأدب. علــى الرغم من ذلك كله تحمــل التكلفة 
الباهظة واســتمر في الســباق الانتخابي وخســر المعركة بفارق رهيب 
واعتــرف بالهزيمة الثقيلة، ولكنه لم يســلم أو يعتزل، بــل على العكس 
تعهد بمواصلة النضال من أجل مصر عربية قومية رائدة ناهضة. حمدين 
المناضل الذي دفع الثمن دائما على طوال مسيرته في سجون ومعتقلات، 
لم يكن الأمر بالنســبة لديه انتهازية أو بحثا عن دور أو نجومية أو طريق 
للدولارات واليوروهات على الإطلاق لقد عاش طوال سنوات العمر ينحت 

في الصخر من أجل لقمة عيش كريمــة وكيف لا يكون كذلك من تربى على 
مبادئ ابن مصر العظيم جمال عبد الناصر«.

أنصار حمدين يسيئون لتاريخه السياسي
وإلى »الأهرام« وســعدني وناصري آخر هو زميلنا محمد الســعدني، 
الذي طلب من حمدين الســيطرة على أنصاره حتى لا يتم اتخاذ إجراءات 
ضدهم بقوله: »حمدين صباحي مسؤول بشكل مباشر عن الشباب الأهوج 
في حملته الانتخابية، الذين يهدد بعضهم بإشــعال ثورة ثالثة متوحدين 
بذلك مــع جماعة الإخوان البائســة. على حمدين أن يتحمل المســؤولية 
ويكبح جماح هــؤلاء الصبية قبل أن ينالهم القانون بأســنانه وأظافره، 
وقبل أن يورطوه هو شــخصيا في أعمال تشوه تاريخه السياسي. فدولة 
الديمقراطية الرشــيدة هــي التي لا يمكن أن يفلت فيهــا مجرم بجريمته، 
المشــكلة لم تكن أبدا مفاضلة بين برنامجي المشــير السيســي والســيد 
صباحي، المشــكلة أن المصريين كانوا قد فقدوا الثقة في أن السيد حمدين 
قادر على تحقيق برنامجه في ظل فوضى عارمة ســوف تســتمر من دون 
قدرة حقيقية على حســم أي ملف من الملفات الشــائكة. يا أستاذ حمدين 
عليك أن تتقبل الهزيمة بروح السياسي المصري الديمقراطي، واعمل على 
بناء جبهة معارضة راقية تبني ولا تهدم تساعد ولا تعرقل وعليك ألا تفقد 
البقية الباقية من حب واحترام المصريين لك، فقد اعترف العالم كله بنزاهة 
العملية الانتخابية ولا مجال للتشــكيك، وهذا افضل من أن تشجع هؤلاء 

الصبية على الخروج على الدستور والقانون«.

هل يوجه السيسي
 تحية التقدير لحمدين؟

أما زميلنا في »اليوم الســابع« عادل الســنهوري ـ ناصري ـ فقد طالب 
السيســي وحمدين أن يحيي كل منهما الآخــر بقوله: »هل يوجه الرئيس 
المنتخــب عبد الفتاح السيســي تحيــة التقدير والاحترام إلى منافســه 
في الانتخابات الرئاســية ســيد حمدين صباحي؟ المتوقع والمنطقي جدا 
واللائق سياسيا وأخلاقيا أن يفعل السيسي ذلك في أول خطاب له للأمة، 
وأرجــح أن يرد المناضــل الوطني حمدين صباحي التحية بأحســن منها 
ويلبي دعوة اللقــاء مع الرئيس الجديد والجلوس إليه والاســتماع إلى 

خطة العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة ودور كل فرد فيها.
واتمنى هذه المرة ألا يســتمع حمدين إلى بعض الأصوات التي ترى في 
تلبية دعوة الرئيس المنتخب لمنافســه في الانتخابات مناسبة اجتماعية 

ومجالس لشرب الشاي والقهوة«.

هل يقود حمدين 
المعارضة الجديدة؟

والــى »المصريون« ومقــال رئيس تحريرها جمال ســلطان الذي جاء 
فيه: »لا أعرف من صاحــب هذه الخرافة التي تتحــدث عن دور لحمدين 
صباحي مســتقبلا، كزعامة للمعارضة المصرية فــي البرلمان أو في الحياة 
الحزبية بشــكل عام، ولا أفهم أي منطق لهذا الأمــر ولا أرضية للكلام من 
حيــث المبدأ، فموقفه في الانتخابات الرئاســية ختمه بموقف وضع أمامه 
ألف علامة اســتفهام حول دوره والســقف الذي كان يلعب فيه، والثناء 
الوحيد الذي حصل عليه كان من معسكر خصمه المفترض في الانتخابات، 
وهناك إجماع من المعارضة المصرية على أن حمدين لعب لحســابه وليس 
لحســاب الثورة أو حتى معايير وطنية مجردة، وخذل صباحي من وقفوا 
معه وحاولوا النفخ فيه لعل وعســى، لكن الأهم مــن هذا كله أن النتيجة 
التي حققها حمدين في انتخابات الرئاســة كشــفت عن أنــه كان مجرد 
»فقاعة« سياسية، وما زال الأمر مثيرا للحيرة عن الرقم الذي حصل عليه 
في انتخابات 2012، الذي يقترب من خمســة ملايين صوت، وكنت أسمع 
يومها عن تدخلات وموازنات جرت من جهات عدة من أجل إقصاء البعض 
أو حصر المنافسة في مرشــحين بأعينهم، وأيا ما كانت حقيقة تلك المسألة 
إلا أن الأرقــام التي حصل عليها حمدين صباحي في انتخابات 2014 تجبر 
أي سياسي يحترم نفســه على اعتزال الحياة السياســية، لا أن يتبجح 
بالحديث عن قيادته للمعارضة في الفترة المقبلة، فما حصل عليه صباحي 
لا يتجاوز الســبعمئة ألف صوت انتخابي في جميــع أنحاء الجمهورية، 
وهو ما يقترب من أصوات دائرة انتخابية واحدة في البرلمان، لم يعترض 
صباحي على الرقم أبدا، ولم يتهم أي جهة رســميا بالتلاعب في الأصوات 
التي حصل عليهــا...  فإذا كان صباحي قد عصر نفســه ومن معه وعصر 
معه ســبعة أحزاب أخرى على رأسها حزب الدستور ليكون محصلة أمره 
فــي النهاية هو ٪3 من مجموع الناخبين، فهــذا يعني أنه مجرد »فقاعة« 
تم النفخ فيها كثيرا ثم تم ثقبها لنكتشــف أنه ليس له أي حضور شــعبي 
حقيقي، حتى ان نتيجته تحولت إلى نكتة فــي الإعلام ومواقع التواصل 
الاجتماعــي عندما حل ثالثــا في النتائج، رغم أن المرشــحين اثنان فقط، 
لأن نســبة المقاطعين للانتخابات كانت أكبر من النسبة التي حصل عليها 
حمديــن، وبوجه القطع فإن هــذا الرقم هو ما حصل عليــه حمدين، لأن 
التزويــر ليس بســحب أوراق وإنما بإضافة أوراق، فإن كان هناك شــك 
في الإضافة فالشك شبه مســتحيل في أن يسحبوا أوراق تصويت له من 
الصناديق. اللعبة التي لعبها حمدين في انتخابات الرئاسة، أو المغامرة، 
حســبها خطأ، وكانت فيها نهايته كسياسي، لأنه خسر ما تبقى من تقدير 
أو ثقة فيه بين شــباب ثورة يناير، وكان قد خسر مســبقا من بقية التيار 
الناصري، خاصة شــيوخه الذين لا يثقون في حمديــن نهائيا، وبالتالي 
لم يعد لحمدين أي أرضية شــعبية على الإطلاق إلا من دائرة صغيرة من 
أصدقائه الشــخصيين، وفي اعتقادي أن الانتخابات الرئاســية الأخيرة 
كانت لقطة النهاية لمشوار حمدين صباحي السياسي، وآن له أن يستريح 
أو يقضــي بقية وقته في مركز أبحاث أو أن يحيــي صحيفة الكرامة أو اي 
شــيء من هذا القبيل ، كما أن نتيجة الانتخابات الرئاسية وما حدث فيها 
بشــكل عام حتى في معسكر المشير السيســي أثبتت أنه لا توجد أحزاب 
في مصر بالفعــل، وإنما واجهات ولافتات لمجموعــات مصالح اقتصادية 
أو اجتماعية أو دينية، والمعارضة الحقيقية في المســتقبل هي لجيل جديد 
من الشــباب يضع كل هياكل وأحزاب ورموز المرحلة السابقة خلف ظهره، 
سواء استمر في نضال الشــوارع والميادين من خلال ائتلافات لا تعترف 
بأي أنساق قانونية أو مؤسسية جديدة، أو إذا تمخض حراكهم عن أحزاب 
جديدة أو جبهات سياســية أكثر تنظيما وأوضــح رؤية للإصلاح، ثورة 

يناير وما تلاها طوت جيلا سياسيا بكامله، آن له أن يستريح ويريح« .

حمدين تعفرت قدماه بتراب القرى فعرف شيفرة المصريين الذين يعطون الثقة لمن لا يتعالى عليهم

على السيسي بناء جسور الثقة مع الشعب... وثورة يناير طوت جيلا سياسيا آن له أن يستريح ويريح
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم: 

أبرز الأخبــار في صحف أمس الثلاثــاء 3 يونيو/حزيران 
كان صعــود البورصــة مــرة أخــرى، بعــد الانتكاســة التي 
تعرضت لهــا نتيجــة تصميم الحكومــة على تطبيــق قانون 
فرض ضريبة على أرباحها إذا تجاوزت عشــرة آلاف جنيه، 
وذلك بعد أن وافقت على رفع الأعضاء إلى خمسة عشر ألفا، 
وهو ما ســيحقق لهــا دخلا يصل الى حوالــي ثلاثة مليارات 
وأربعمئة مليون جنيه، وســارع صندوق النقد الدولي لتأييد 
قــرار الحكومــة باعتبــاره أحد المؤشــرات علــى صدقها في 
إصلاح خلل الموازنة العامــة، بالإضافة إلى رفع دعم الوقود 

عن المصانع.
والخبر الثاني المهم هو إعــلان وزارة الداخلية أنها أكملت 
اســتعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة التي ســتبدأ 
يوم السبت، ومواصلة حملتها في محافظة القليوبية لتطهير 
البــؤر الإجرامية، وهو ما يعكس تزايد ثقــة الأمن في قدراته 

المتصاعدة.
ووذكرت الصحف ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية 
ســتقوم بإعــلان النتيجة النهائيــة يوم الثلاثــاء، وبدأت في 

محيط المحكمة الدســتورية العليا بالمعادي لحراســتها أثناء 
أداء عبد الفتاح السيســي اليمين أمامها، وعلى بعد خطوات 
منها يوجد مبارك في مستشفى المعادي العسكري. كما بدأت 
رئاســة الجمهورية من الآن في إعــداد الترتيبات لدعوة عدد 
كبيــر من ملوك ورؤســاء الدول العربيــة والأجنبية لحضور 
الاحتفال الذي ســتقيمه بهذه المناسبة بعد حوالي أسبوعين 
. واســتمر التنــازع بين الأحــزاب والقوى السياســية في ما 
يخص مشــروع القانون الجديد لانتخابــات مجلس النواب، 

والاتصالات التي تزداد في ما بينها لتكوين تحالفات.
وممــا قالتــه الصحــف ان الإعلامي باســم يوســف عقد 
مؤتمــرا أعلن فيــه أن قنــاة أم بي ســي أنهــت تعاقدها معه 
لتقــديم برنامجــه ـ البرنامــج . وتقــدم شــركات ســعودية 
وإماراتيــة وكويتية وأوروبية وأمريكية بطلبات للاســتثمار 
في صناعات الدواجن والأسماك بقيمة بلغت ثلاثة مليارات 

جنيه.
وإصــدار محكمــة جنايات الفيــوم حكما بالســجن ثلاث 
سنوات على خمســة عشــر متهما، وأصدرت جنايات طنطا 
حكما آخر بالســجن ثلاث ســنوات على خمســة وعشــرين 

آخرين. والى بعض مما عندنا.. 

مصر اليوم
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  أوباما أهمل النزاع 
الاسرائيلي الفلسطيني 

وشبه جزيرة القرم
 ولم يذكر الأسد
    في خطابه الأخير 

”

“

 أمير أورن

والجيـش  الدفـاع  وزارة  انشـأت   ■  
عـن  للفحـص  لجنـة  مؤخـرا  الاسـرائيلي 
شـكاوى تتعلـق بجرائـم حـرب فـي ظاهر 
الامر، على أثر هجمات من الجو على نشطاء 
ارهاب، لكنهما يرفضان نشر تركيب اللجنة، 
يرأسـها قـاض متقاعـد هـو قاضـي محكمة 
لوائية بحسـب رواية الجيش الاسرائيلي، 
ورئيـس سـابق فـي محكمـة الصلـح فـي 
وزارة  روايـة  بحسـب  المناطـق  احـدى 
الدفاع. ومعه اعضـاء في »لجنة التصفيات 
المركـزة«، جنـرال فـي الخدمـة الاحتياطية 
ورئيس قسـم متقاعد في »الشباك« وخبير 
بالقانـون الدولي، ممن خرجـوا من النيابة 
العامة العسكرية. وصادق متحدث الجيش 
الاسرائيلي أمس على أن اللجنة تحقق »في 
عـدد من الاحداث«. وأضاف المتحدث أنه لم 

توجد الى الآن »هجمات غير قانونية«.
تفاخـرت النيابة العامة العسـكرية علنا 
في شـهر آذار بحقيقة انشـاء »جهاز فحص 
مـن خـارج الجيـش للفحـص عـن قانونية 
العـام  المدعـي  لكـن  المركـزة«،  التصفيـات 
العسـكري الرئيـس اللـواء دانـي عفروني 
تهـرب مـن الاجابـة الموضوعية عن سـؤال 
تركيـب اللجنـة. ورفض عفرونـي ايضا أن 
يقـول هـل اجتمعـت اللجنـة للتباحـث في 
دعـاوى تتعلـق باصابـة مدنيـن قـد تبلـغ 
الى جريمـة حرب، وهـل تم البـدء كما وُعد 

باجراءات جنائية على أثر هذه المباحثات.
إن جهاز الفحص عن قانونية التصفيات 
المركـزة من الجو هو نسـخة ثالثة من لجنة 
أنشـئت ردا علـى قـرار المحكمـة العليـا في 
الاسـتئناف الـذي تنـاول اغتيـال نشـيط 
حمـاس صلاح شـحادة )عمليـة »دغلان«( 
فـي 2002، مـن الجو. فقـد قتل فـي العملية 
في غزة 14 مدنيا آخر منهم اولاد. وأنشـئت 
بتوجيـه من المحكمـة العليا لجنـة للفحص 
عن اغتيال شـحادة برئاسـة المدعـي العام 
العسـكري الرئيس السابق تسـفي عنبار، 
وبمشـاركة اللواء )احتياط( اسحق ايتان، 
ود. وهو رئيس قسم متقاعد من »الشباك«.

بعـد موت عنبـار عُينت لرئاسـة اللجنة 
 – شترسـربرغ  توفـا  المتقاعـدة  القاضيـة 
كوهـن، من المحكمة العليـا لكنها رفضت أن 
تـرأس اللجنة الدائمة للفحص عن قانونية 

التصفيات المركزة الجوية. وبعد استقالتها 
طُلـب الى القاضـي المتقاعد زئيـف هامر أن 
يرأس اللجنة ومعه اللواء )احتياط( غابي 
اوفيـر. وترك كلاهما اللجنـة قبل أن يصبح 
لعملها مضمون حقيقي. وفي السنة الماضية 
شُـكلت اللجنة من جديد في حن وقع وزير 
الدفـاع موشـيه يعلـون علـى كتـب تعيـن 
اعضائها، لكن جهاز الامن يخفي التشكيلة.

تناقض هذه الحقيقة فخر النيابة العامة 
العسكرية بنفسها وهي التي تفخر بالرقابة 
على الملاءمة بن نشاط الجيش الاسرائيلي 
والقانـون الدولـي. فـي شـباط مـن العـام 
الماضـي بعـد عملية »عمـود السـحاب« في 
خريـف 2012 ونشـر تقريـر لجنـة تيـركل 
فـي  الجنائيـة  الجوانـب  فـي  للتحقيـق 
العمليـات العسـكرية، بشـر عفرونـي بأن 
رئيـس هيئـة الاركان الفريق بنـي غانتس 
أمر بانشـاء »جسم تحقيق مستقل من هيئة 
القيادة العامة«. وقال عفروني: »نبدأ اليوم 
تحقيقـا مـن الشـرطة العسـكرية السـرية 
فـي كل واقعـة قتـل فيها فـي منطقـة يهودا 
والسـامرة )مدني( غير مشارك في النشاط 
العملياتـي، الـذي ليس هـو نشـاطا قتاليا 

حقيقيا«.
تنطبـق على غـزة وعلى الـدول العربية 
المحاذية لاسـرائيل، بخلاف نشاط الجيش 
الاسرائيلي في الضفة الغربية، التي تخضع 
لسـيطرة اسرائيلية ولا يشمل تصفيات من 
الجـو، تنطبق عليهـا قواعد تصفيـة مركزة 
لاهـداف ارهابيـة تعمـل »في غطـاء محيط 
مدنـي ومن داخلـه، على سـكان مدنين في 

اسرائيل مع اخلال شديد باحكام القتال«.
لا يفصل هذا المنشور الرسمي عن النيابة 
العامة العسكرية الحديث عن آلات الطيران 
التي يسـتعملها سلاح الجو في التصفيات. 
وقـد تناول رئيـس الولايات المتحـدة براك 
اوبامـا فـي خطبته في ويسـت بونـت أول 
أمـس بصراحـة آلات الطيران بـلا طيارين 
التـي تشـارك فـي المعركـة علـى الارهـاب، 
عملت ايضا طائرات  وفي حالات نادرة اسـتُ

حربية امريكية.
واليكم، مع الاختصـار الواجب وبترقيم 
صحافي، الوصايا العشـر للتصفية المركزة 
من الجو، بحسـب قسم القانون الدولي في 
النيابـة العامـة العسـكرية – وهـي كلمات 
جميلة لكنها فارغة في قسم منها على الأقل، 
بسـبب الجهد لاخفاء عمل لجنة التصفيات 

أو عدم عملها:
11 ـ علـى حسـب احـكام الحـرب، يحل 
الهجـوم على مقاتلـن ومدنين يشـاركون 
فـي القتـال مشـاركة مباشـرة. ولا تهاجـم 
دولة اسرائيل سوى اهداف الهجوم عليها. 
وتحرص اسـرائيل ايضا علـى الوفاء بمبدأ 
التناسـب الذي يُحرم بحسبه تنفيذ هجوم 
فـي ظـروف يتوقـع أن يكـون فيهـا الضرر 
العـارض المتوقـع للمدنيـن أو ممتلكاتهـم 
مفرطا اذا قيس بالمكسب العسكري المتوقع، 
وعلـى الالتـزام بوسـائل الحـذر المطلوبـة 
بغـرض مضاءلـة الضـرر العـارض المتوقع 

بقدر المستطاع.
12- تطبـق اسـرائيل احيانـا فـي اطار 
هجمـات مـن الجـو قواعـد أكثر تشـددا من 
المطلوب بحسـب القانون الدولـي تنبع من 
احـكام المحكمة العليا أو تقديرات سياسـية 

داخلية.
13- يوجـد مثـال علـى هذه القيـود في 
قرار المحكمة العليا )التصفيات المركزة( في 
سـنة 2006. ففي اطار الفحص عن قانونية 

الاصابـة المتعمدة لانسـان، أُجيز سـلفا أنه 
مسـتهدف للهجـوم لكونه مواطنا يشـارك 
مشـاركة مباشـرة فـي القتـال، فـي مناطق 
السـيطرة  احـكام  اسـرائيل  فيهـا  طبقـت 
الحربية، أقـرت المحكمة واجب الفحص عن 
بديل الاعتقـال قبل تنفيـذ »تصفية مركزة« 
وأمرت بانشاء لجنة فحص خاصة تفحص 
بعـد ذلـك عـن دعـاوى اصابـة مدنيـن لم 

يكونوا مشاركن في القتال.
14- في هجمـات من الجو، لا لاعتبارات 
قانونيـة دوليـة أو محليـة مـا بل لاسـباب 
سياسـية، يطبق الجيش الاسـرائيلي على 
المطلـوب  مـن  اكثـر  قيـودا  احيانـا  نفسـه 
بحسـب مبدأ التناسـب تبلـغ احيانا درجة 
الغـاء هجمـات لمضاءلة الاصابـة العارضة 
لمدنيـن غيـر مشـاركن فـي القتـال. وهذه 
السياسة لأنها غير واجبة من جهة قانونية 
يمكـن أن تتغيـر مـن آن لآخـر ومـن ميدان 
لآخـر. فاسـتعمال اسـرائيل في قطـاع غزة 
اطـلاق النـار التحذيـري غيـر القاتـل على 
سـطح مبنى يشـكل هدفا عسـكريا من اجل 

التحذيـر قبـل الهجوم مـن الجو، فـي اطار 
اجـراء يسـمى »أُطـرق السـطح« لا يوجبه 
القانون، وهو ينبع مـن الخصائص المميزة 
لميـدان القتـال ذاك، وغير قابـل للتنفيذ في 

قتال في ميادين اخرى.
والحساسـية  التعقيـد  بـازاء   -15
والتأثيـرات المحتملـة للهجوم على نشـيط 
ارهـاب من الجـو، تتخذ القـرارات في اطار 
اجـراءات عملياتيـة منظمة تنظيمـا جيدا. 
وهذه الاجـراءات مثبتة بتعليمـات وأوامر 
لمسـار  المختلفـة  المراحـل  تحـدد  عسـكرية 
تخطيـط الهجوم مـن الجو والجهـات التي 
يجب على القائد العسـكري أن يستشيرها 

قبل الهجوم.
علـى  الاساسـي  الاجـراء  يشـتمل   -16
استشـارة قانونية سابقة في اطار تخطيط 
عملياتـي منظـم ينفـذ بهجمـات مخطط لها 
مسـبقا. ويعطى احيانا دون الـزام قانوني 
تتعلـق  تفصيليـة  قانونيـة  استشـارة 
بقانونيـة الهجـوم على هدف مـا. »إن هذه 
التفصيليـة ليسـت مـن نـوع  الاستشـارة 

الاهتمـام فـي »وقـت حقيقي« حينما ينشـأ 
تهديـد فـوري – مثل وجـود خلية تسـتعد 
لاطـلاق صواريـخ – ويتخذ قـرار التصفية 

في أقل من ثانية«.
17- يجـري على ضباط الاسـتخبارات 
وسـلاح الجو ورجال »الشـباك« والضباط 
الذيـن يخدمون فـي مراكز اطـلاق النار في 
الفيالـق وفـي هيئة القيـادة العامـة، اعداد 
في القانـون الدولي ويتعلمون الموازنة بن 
الفائـدة العسـكرية المتوقعـة مـن الهجـوم 
والضـرر العارض المتوقـع منه. ومما يؤخذ 
في الحسبان طبيعة النشاط الارهابي لهدف 
التصفية )مثل المشـاركة فـي اطلاق قذائف 
صاروخيـة على بلدات اسـرائيلية( وعمله 
في اطار نشـاط العدو العسكري. ويتناول 
الـرأي الاسـتخباري ايضـا معلومات يمكن 
أن يسـتدل منها على مقدار الضرر العارض 

المتوقع للمدنين أو الممتلكات.
18- بالاعتمـاد على هـذه المعلومات مع 
آراء جهـات مختصـة اخرى كخبـراء بحث 
أداءات، يستطيع القائد العسكري أن يطبق 
كمـا ينبغـي مبـدأ التفرقـة ومبدأ التناسـب 
وواجب الالتزام بوسـائل الحـذر – بالقرار 
المتعلـق بمجـرد الهجـوم وبالقـرار المتعلق 
بصـورة تنفيـذه )كالقـرار المتعلق بسـاعة 
الهجـوم ونـوع الذخيـرة التي ستسـتعمل 

وغير ذلك(.
19- على حسـب السياسـة المعمول بها، 
فانـه بعقـب توصية لجنـة تيـركل وحينما 
تعلـم النيابة العامة العسـكرية المعلومة أو 
الشـكوى أو الادعاء – مهما يكن مصدرها – 
التي فيها اسـاس معقول لشـبهة أن هجوما 
ما للجيش الاسرائيلي هو جريمة حرب، يتم 
التحقيق في هذه الشبهة تحقيقا جنائيا. إن 
مجـرد اصابـة مدني بهجوم مـن الجو وقت 
الحـرب لا يثيـر في حـد ذاته شـبهة عدوان 
على احكام الحرب اذا كانت تناسـبية. لكن 
سـماع دعاوى عـن مـوت مدنين فـي اطار 
هجمـات مـن الجـو حينمـا يشـير الفحص 
الاول الـذي يجـرى – والـذي يعتمـد فيمـا 
يعتمـد عليه علـى معلومات اسـتخبارية – 
الى أن الاشخاص الذين أصيبوا لم يكونوا 
مدنين ألبتة بل كانوا اهدافا يجيز القانون 
الهجوم عليها بحسب احكام الحرب. وعلى 
ذلـك لا ينشـأ في هـذه الاحـوال أية شـبهة 
عدوان على احكام الحرب )أو تنفيذ جريمة 
حرب، بيقـن( وليس من العدل بدء تحقيق 

جنائي.
بـلا  العاشـرة،  الوصيـة  هـذه  تتنـاول 
تفصيل، لجنة التصفيـات الجوية – »جهاز 
فحـص موضوعـي أنشـيء بمقتضـى قرار 
المحكمـة العليا بالقرار المتعلـق بالتصفيات 
المركـزة وهـو فـي واقـع الامر لجنـة فحص 
من خـارج الجيـش، تفحـص عـن قانونية 
»التصفيات المركـزة« والتي مجرد وجودها 
وكتـاب تفويضهـا ايضـا همـا انتقـال الـى 
المطلوب بحسـب القانـون الدولـي. ويعبر 
تشـكيل اللجنة الذي بقي سـرا كما قلنا آنفا 
عن اسـتقلال اعضائها وعن خبرة قانونية 
وعملياتيـة. وصلاحيات اللجنـة محدودة 
فـي نـوع الهجمـات التـي كانـت موضـوع 
الاستئناف الى المحكمة العليا. فاللجنة مثلا 
لا تفحـص عن قانونية هجمـات اخرى مثل 
هجمات »الوقت المناسـب« التـي لم يخطط 
لها ولم يوافق عليها سلفا بل نفذت لاحباط 
تهديـد فوري. وهي تقصـر عملها ايضا على 
هجمات نشأت بعدها شبهة تعريف صحيح 
للهدف أو قتل في اطارها مدنيون لم يكونوا 
مشاركن في العمل الارهابي – كما حدث في 
تصفية شـحادة. فاذا أسـس فحص اللجنة 
اساسـا معقولا لشـبهة تنفيـذ جريمة حرب 
يتـم البدء بتحقيـق جنائي بحسـب التزام 

الدولة للمحكمة العليا.
إن مـا نشـر فـي موقـع النيابـة العامـة 
العسكرية في الانترنت لا يتحدث عن الجهة 
التـي يفتـرض أن تـؤدي اللجنـة تقاريرها 
اليهـا – وزير الدفاع أو رئيس هيئة الاركان 
أو النيابـة العامة العسـكرية أو المستشـار 
مـن  كـم  كل  وفـي   – للحكومـة  القانونـي 
الوقـت. وإن رفـض وزارة الدفاع والجيش 
الاسـرائيلي أمس الكشف عن تفاصيل عمل 
اللجنة يثير الشـك في أنها تعمـل حقا، بعد 
أن أُبلغ امر انشائها الى المحاكم على رؤوس 

الاشهاد والى لجان التحقيق والجمهور.
وزارة  اكتفـت  متكـررة  توجهـات  بعـد 
الدفاع أمس باعلان قصير إذ قالت: »أنشئت 
لجنة يرأسـها رئيس سـابق لمحكمة الصلح 
والاعضـاء فيهـا: خبيـر كبيـر فـي القانون 
مختـص بالقانون الدولي. وممثل للشـباك 
متقاعـد وجنرال فـي الخدمـة الاحتياطية. 
وبسـبب حساسـية عمل اللجنة لا نكشـف 

عن اسماء الاعضاء فيها«.

هآرتس 2014/6/1

انشأ جهاز الأمن لجنة تفحص الشكاوى المتعلقة بقانونية هجمات سلاح الجو لكنه يصر على سرية أعضائها 

لجنة لجرائم الحرب

سيدة فلسطينية ترفع يدها متضرعة الى الله بعد أن حطم الجنود الاسرائيليين اشجار الزيتون في أرضها

عميره هاس

■ يفتـرض في هذا اليوم أن يـؤدي وزراء حكومة الوفاق 
الوطني الفلسـطينية أن يـؤدوا اليمن الدسـتورية بحضرة 
محمود عبـاس في مكتبه فـي رام الله. وتسـتطيع الحركتان 
الحاكمتـان – فتـح وحمـاس – أن تفخـرا الآن بـأن المصلحة 
الوطنية غلبت العداوة بينهما والرواسب والمصالح الضيقة.

وأعلـن عـدد من متحدثـي حماس مـن اجل حفـظ التوتر، 
أمس أن الاعلان عن موعد المراسم تم من طرف واحد ومن غير 
موافقتهم. لكن يبدو أنهم سيتغلبون على هذه الاختلافات في 
الرأي كما تغلبوا على عدة خطوات اخرى نجح محمود عباس 
في فرضها برغم معارضة حماس وآخرين في فتح ايضا مثل: 
إبقـاء وزيـر الخارجيـة ريـاض المالكي فـي منصبـه، والغاء 
مكتب شـؤون الأسرى وجعله سـلطة تابعة لـ م.ت.ف وعدم 
إبقاء أي وزير من حكومة حماس في منصبه. إن حكومة غزة 

تسارع الى الانتقاض.
تتخلـص حركـة حماس الآن مـن العبء الثقيـل لمهمة غير 
ممكنـة وهـي حكـم قطـاع غـزة والاهتمـام بأكثر مـن مليون 
ونصف من سكانها تحت قيود حركة هائلة فرضتها اسرائيل، 
في وقـت تاقطعها أكثر دول العالم. وهـي تتخلص من الصلة 
المباشـرة باوضاع كارثيـة مثل بنية تحتيـة 95 بالمئة من الماء 
فيها غير صالح لاسـتعمال البشر، وفيضان المجاري وانقطاع 
الكهرباء الطويل. إن »حركة المقاومة الاسـلامية« تبرهن مرة 

اخرى على مرونتها بتخليها عن بهارج السلطة الخارجية.
 فهـي حركة نفس طويل تسـتمد الالهام والقـوة من الدين 
واللـه وهـي متأكـدة أنهـا سـتنتصر في المـدى البعيـد. وهي 
مسـتعدة من اجـل هذا المـدى البعيد أن تزيد فـي مرونتها في 
المـدى القصيـر. وقـد أضـر الحكـم المتعـدد العوائق فـي غزة 
وانطبـاع أنهـا متمسـكة بالحكـم حتى لـو كان ثمنه انقسـام 
الشـعب، أضر باسمها وبمهماتها الدينية الاجتماعية. وعلمها 
الانقلاب فـي مصر على الاخوان المسـلمن الذيـن هم الحركة 
الأم لهـا، بالطريـق القاسـية أن المـدى البعيد أبعـد حتى مما 

اعتقدت.
تُبن اسـرائيل أنها لا تنوي أن تُسـهل تنقل البشر والسلع 
وأن تُمكّـن غـزة من الانتاج وتسـويق منتوجاتهـا في الضفة 

الغربية ايضا. ومن الجهة الاخرى نُشـر أمس فقط أن حكومة 
مصر أعـدت اقتراح قانـون يُعرف كل حفر نفـق من مصر الى 
قطاع غزة أنه جريمة، أي أنه لا احتمال ألبتة لاحياء الاقتصاد 
البديل الذي مكّن سـلطة حماس وأيدها في السـنوات السبع 
الاخيرة. وسيبقى السكان في غزة سجناء وفقراء، وسترتفع 
البطالة فيها ويكثر مع ذلك المدعومون اقتصاديا والمحتاجون 
الـى المسـاعدة. ولـن تقـع المسـؤولية منـذ الآن علـى كاهـل 

حماس. 
وقـد طمأن نشـطاء من حمـاس أمس مؤيديهـم وبينوا أن 
انشـاء الحكومة الجديدة لا يعني التنازل فالحركة ستسـتمر 
زمنـا طويـلا بعدُ علـى كونها المسـؤولة عـن الأمن فـي قطاع 
غزة، وسـتدفع من خزانتها المسـتقلة رواتب الموظفن ورجال 
الشـرطة الذين عينتهم منذ 2007. وسـيمتزج جهاز موظفيها 
بجهاز موظفي السـلطة بمسـار تحادث لا استسـلام. لكن كل 
الشواهد تدل على أن الوزراء الاقتصادين في حكومة حماس 

سعداء بتسليم المفاتيح الى من يحلون محلهم.
تسـتطيع فتـح أن تدعـي أن نهجهـا السياسـي هـو الذي 
غلـب برغـم أن كل الوزراء يفتـرض أن يكونـوا مختصن في 
مجالاتهـم دون هويـة حزبيـة ظاهـرة. اجـل سـيبقى رئيس 
الـوزراء هـو الدكتور رامـي الحمدالله المقرب مـن فتح، الذي 
سـيكون ايضـا وزيـر الداخلية المسـؤول عـن اكثـر الاجهزة 
الامنيـة. وسـتكون هذه آخر الامر »حكومة عبـاس«. فقد كان 
القـرار النهائي على من يكون عضوا فيهـا في يده وبن ايضا 
أنها ستسـتمر علـى النهج السياسـي للحكومة السـابقة، أي 
بناء مؤسسـات الدولة الى جانب اسرائيل في حن ستستمر 

م.ت.ف على اجراء التفاوض معها.
»التنسيق الامني مقدس«، أعلن عباس قبل أقل من اسبوع 
في حضـور ضيـوف اسـرائيلين في مكتبـه، بخطبـة معلنة 
أذيعت واقتُبس منها في جميع وسـائل الاعلام الفلسـطينية. 
ويقولـون في فتـح وبحق أن اتفـاق وقف اطـلاق النار الذي 
توصلـت اليـه حكومة حماس مـع حكومة اسـرائيل في 2012 
هـو نـوع مـن التنسـيق الامنـي، لكـن حمـاس امتنعـت عـن 
التصريحات المعلنة وجنبت نفسـها بذلـك الاضرار بالصورة 

الذي حدث للسلطة الفلسطينية.
إن حركة فتح، ولا سـيما كما تشـكلت في العشـرين سـنة 
الاخيرة، هي حركة المدى القصير والمدى المتوسط، فهي جسم 

يحتـاج الى نتائج مادية فورا لتسـويغ وجوده مثل الرواتب 
وتوزيع الوظائـف والاعمال والصلات بالخـارج. وقبل نحو 
من عشرين سنة اعتمدت قوة فتح على أمل أكثر الفلسطينين 
أن حلـم الاسـتقلال يوشـك أن يتحقـق قريبـا، بحيـث كانت 
الحركـة على حـق في تغيير الهـدف من تحرير فلسـطن كلها 
الـى اعتـراف باسـرائيل واقامـة دولـة. لكـن تبـن للجمهور 
الفلسـطيني في سنوات مسيرة اوسـلو ما زعمته حماس من 
البداية وهو أن مقاصد اسـرائيل من »الحل السلمي« لا تشبه 
التوقعـات الفلسـطينية )والقـرارات الدوليـة( – أي أنهـا لا 
توافـق على الانسـحاب من جميـع المناطق التـي احتلتها في 
1967 وعلى تفكيك كل المسـتوطنات. وهكذا كلما خابت الآمال 
فـي التحـرر القريب أصبحـت حركة فتـح التي يُماهـى بينها 
وبن السـلطة الفلسـطينية بصـورة آلية أكثر تعلقـا بقدرتها 
على تلبية الأماني في المدى القصير كي تحفظ صلتها بالواقع 
وشرعيتها. وتسـاعدها على ذلك الدول المانحة وفي مقدمتها 
الولايـات المتحـدة والدول الاوروبيـة، ولهذا مـن المهم لها أن 

تحافظ على سبقها في الحكومة الجديدة ايضا.
يبـدو أن الولايـات المتحـدة واوروبا لا تسـتجيبان لطلب 
اسـرائيل معارضـة حكومة الوفـاق الوطني الفلسـطينية ما 
ضُمـن لهما علـى الأقل أن تكون الحكومة الجديدة سـائرة في 

الطريق الذي حدده عباس. 
وهـذا ما جعل رجال عباس يؤسـلون أمس رسـالة طمأنة 
الـى الجمهور الفلسـطيني ألا يخشـى عقابا اسـرائيليا. لكن 
الفلسـطينين في الضفـة الغربيـة حتى على هـذه الحال في 
ورطـة، فهناك من جهـة عدم وجود اماكن عمـل وبطالة عالية 
بن الشباب خاصة، ومن جهة اخرى عدم وجود أفق سياسي 
عن ادراك أن اسـرائيل ليسـت مسـتعدة إلا لاتفاق استسلام 

فلسطيني بعيد عن أدنى مطالب م.ت.ف.
لـن يكتفي الفلسـطينيون مـع انشـاء الحكومـة الجديدة 
بتحقيـق آمالهـم المتواضعة في المدى الفـوري – اماكن العمل 
والرواتب والخدمات الأساسية. واذا تبن أن م.ت.ف وفتح لا 
ترسـمان الآن ايضا استراتيجية جديدة للتحرر من الاحتلال 
الاسـرائيلي فستخسـران بصـورة نهائيـة صلتهمـا بالواقع 

وستعود حماس لتبزغ مثل حركة صاحبة رؤيا وقدرة. 

هآرتس 2014/6/2 

برهنت المنظمة مرة اخرى على طول نفس وهي فرحة بالتحرر من عبء الحكم غير الممكن في غزة

حماس تتخلص من المسؤولية
عاموس غلبوع

■ في اجتماع الجمعية العمومية للامم المتحدة العام الماضي شـدد 
الرئيس الامريكي براك اوباما على أن سياسته الخارجية ستركز على 
موضوعـن مركزين: الموضوع النووي الايراني والنزاع الاسـرائيلي 

الفلسطيني. لا سوريا ولا أي موضوع آخر، فقط هذان الموضوعان.
وبالفعل فقد عالج النزاع الاسـرائيلي الفلسـطيني وزير خارجيته 

بشكل »مهووس ومسيحاني«. وها هو 
يوم الاربعاء الماضي ألقى اوباما خطابا 
سياسيا أمام خريجي اكاديميا الضباط 
فـي ويسـت بوينـت. وكان المروجـون 
ري  لخطابه  يؤكدون بأن الرئيس سـيُ
كل منتقديـه، مـن اليمن ومن اليسـار، 
والامنيـة  الخارجيـة  السياسـة  بـأن 
للولايـات المتحـدة صحيحـة، ناجحة 
وتحظـى بالانجـازات. قـرأت باهتمام 
كل الخطـاب، فمـا هـو الامـر المركـزي 
الـذي كان ينقصه؟ النزاع الاسـرائيلي 
غير  الامريكي  والجهـد  – الفلسـطيني 
العـادي لمحاولـة حلـه. ولا حتـى كلمة 
واحدة! نعم، ذُكرت كل أنواع النزاعات 
فـي العالـم، بما فيهـا بورمـا ودول في 
افريقيـا، باسـتثناء ذاك النـزاع الـذي 
شـدد الرئيس الامريكي بلسانه هو في 

2013 على أنه سيشكل محورا مركزيا في سياسته الخارجية.
دون تحليـل الخطـاب بأسـره، أريـد أن أركـز على أمريـن بارزين 
آخرين هما ايضا سـقطا من حديث اوباما، أو للدقة: تجاهلهما ورسـم 

واقعا غير صحيح في مراكز التوتر في العالم.
نبـدأ باوكرانيا. وصف ما يجـري في اوكرانيا، حسـب اوباما، هو 
وصف شـبه مثالي: روسـيا العدوانية شـجبها العالم؛ صندوق النقد 
الدولي يساعد على استقرار الاقتصاد الاوكراني؛ المراقبون يوجهون 
أنظـار العالم لرؤية ما يجـري في الاجزاء غير المسـتقرة من اوكرانيا 
ورئيس جديد انتُخب. كل هذا يسـمح للشـعب في اوكرانيا أن يختار 
مستقبله دون أن يطلق رصاصة واحدة. ما لم يذكره الوصف الوردي 

هو أن الكثير من الدول رفضت شجب روسيا لموقفها من اوكرانيا )بما 
في ذلك الصن، الهنـد، البرازيل وجنوب افريقيا( وما يقدمه صندوق 

النقد هو قطرة في بحر.
ولكن ليس هذا هو الأساس. كلمة القرم لا تظهر. فهل روسيا ضمت 
علـى الاطلاق شـبه جزيـرة القـرم؟ حسـب الرئيس الامريكـي، يبدو 
أن لا... وبشـكل عام يوجد الآن عشـرات القتلى في المعارك في شـرق 
اوكرانيا، ومن الصعب أن نعرف ماذا سـيؤتي به اليوم هناك – ولكن 

بالنسبة لاوباما هذا على ما يبدو غير موجود.
ننتقـل الى سـوريا. اوبامـا يعد في 
خطابه: »سنسـاعد الشـعب السـوري 
للوقـوف ضـد الدكتاتور الـذي يقصف 
الدعـم  »سـنجند  شـعبه«،  ويُجـوع 
الذين  لاولئـك المعارضـن السـوريين 
يعرضـون البديـل الأفضـل للارهابين 
»مـع  الوحشـين«،  وللدكتاتوريـن 
العالـم العربـي واوروبا سـندفع نحو 

حل سياسي للازمة«.
بالعبريـة الاكثـر بسـاطة يُعـد هـذا 
بلبلة للعقل بحيث أنه لا يمكنك أن تفهم 
ممـا قيل أي شـيء حقيقـي. ولكن دعنا 
من هذا. مـاذا ينقص هنـا؟ إنتبهوا الى 
أن اسـم الاسـد لا يُذكر. يوجد دكتاتور 
ودكتاتوريـون، ولكـن ليـس الرئيـس 
الاسـد باسـمه. حتى الآن أكثر من 170 
ألف نسـمة قتلـوا في جرائـم حرب في 

سوريا، ولكن اوباما لا يقول عن ذلك كلمة واحدة صريحة.
وبالنسـبة للارهـاب؟ الرئيـس لا يذكر كلمـة »جهـاد« أو منظمات 
الجهـاد المنتشـرة في أرجـاء العالم. بالنسـبة له توجد فقـط القاعدة 
و«المتطرفـن«. لمـاذا؟ إذ بالنسـبة لادارة اوبامـا لا يوجد هناك شـيء 

يسمى ارهاب اسلامي.
هكذا الرئيس الامريكي، زعيم العالم الحر يهرب من حقائق الواقع 
غيـر اللطيفـة. محـزن علـى نحو خـاص أنه رئيـس الدولـة التي هي 

حليفتنا الأساسية.

معاريف 2014/6/2

يريد الرئيس الأمريكي أن يثبت لخصومه ومؤيديه
 أن سياساته الخارجية ناجعة ولكن هيهات

 أوباما يعيش حالة نكران

شاؤول بيبي

■ بحـذر شـديد يبدو أنه يمكن العـودة لاعتبار 
الأردن وإسـرائيل )والسـلطة الفلسطينية( وحدة 
جغرافيـة سياسـية لشـعوب وسـكان يتداخلـون 
ببعضهـم البعـض، يمكـن إعـادة تنظيـم الحـدود 
الداخليـة فيهـا )جملـة مـن الخرائـط وأكـوام من 
الرسومات تبن ما فعلته الإمبراطوريات والحروب 
في هـذه الأقاليم، وبالتأكيد في المئة سـنة الأخيرة 
لهـذا الغـرض(. حـذار أن نقع فـي شـباك التاريخ: 
فالشـد والتقليـص اللذين اجتازتهما بـلاد الميعاد، 
فـي زمـن السـلام، الاحتـلال وأسـماء الحكومـات 
المختلفـة، في حدود هذه السـنة وتلك الخطوط من 
الهدنة – كل هذه تخضع لنا، نحن محدثي التاريخ، 

تخضع لرحمتنا.
الهـدف: ترتيـب بالطـرق السـلمية لادعـاءات 
وحقـوق أصحـاب السـيادة والشـعوب المختلفـة 
في هذا الجـزء من البلاد، والـذي معناه ثلاث دول 
مسـتقلة وإسـرائيل ديمقراطيـة لا تخـرق حقـوق 
فـي  حـق  لليهـود  الأسـاس:  الفرضيـة  الإنسـان. 
الاسـتيطان فـي كل مكان مـن أرجاء البـلاد؛ معظم 
الدولة الفلسطينية تقع على أراضي الضفة الغربية 
وقطاع غـزة؛ والحفاظ على احتياجات واسـتقرار 
المملكـة الأردنيـة الهاشـمية. إضافة إلـى ذلك، عدد 
صغيـر مـن اللاجئـن الفلسـطينين يتمكنـون من 
السـكن في إسرائيل، والسيطرة في البلدة القديمة 
في القدس تسـتند إلى احتياجـات دينية وتعرض 

حق وصول حر وآمن إلى مواقع العبادة. 
أبناء شـعبي، أصحـاب الوعد: لا يمكن تقسـيم 
بـلاد إسـرائيل! )»إذ لـي البـلاد«(. يمكـن تقاسـم 
السـيادة عليها، ويمكن النظر فـي اتفاق بن الدول 
الثلاثـة على مدى 25 سـنة، فـي نهايتـه تقرر كيف 

تتواصل )حدود دائمة(. ثمة في ذلك ما يلطف حدة 
الادعـاءات من هنا ومـن هناك ضد تقسـيم البلاد. 
وهذه ليسـت واجبة ان تنتقل إلينا بالطابو – فهي 
كاملة، مبسـوطة أمـام ناظرينا، للنفوذ، للسـيطرة 
الثقافية والاقتصادية. والاهم: التمسـك بالتوراة، 
أن  والعـرب  الفلسـطينين  علـى  وتنـورا.  غايـة 
يسـتوعبوا حقيقة أن علاقة شعب إسرائيل بوطنه 
بعيدة السنن وأقوى من كل كوشان. على الأردنين 
أن يعرفـوا: طبيعـة المسـتقبل بـن النهـر والبحـر 
منوطة ايضا بعمق التنازلات الإقليمية التي تقدمها 
عمـان فـي صالـح الإسـرائيلين والفلسـطينين؛ 
معظمهـا في جلعاد. الملك حسـن، أبـو عبدالله ملك 
الأردن، كان مسـتعدا لان يقـدم كل جهـد كفيل بان 
يجلب السكينة إلى هذا المكان. 93 سنة هي نحو 40 

دقيقة في يوم التاريخ السياسي للبلاد.
سـتبقى دولـة اليهـود مطالبـة بـان يكـون لهـا 
جيش قـوي وناجع يحافـظ على أمنهـا ووحدتها، 
ولكـن بقـوة حـل كهـذا أن يزيـل مـن أوزان النزاع 
علـى الأرض عـن رقابنـا، وان يدعـو إلـى الجبهـة 
السياسـية بمسـائل الإيمـان والتعليـم وتوجيـه 
العديـد من المصادر لصحة وحصانة المجتمع، لبناء 
دولة التعليم والتقدم. فالخلاص يمكن أن يأتي غدا 
وقد يتأخر لسنوات طويلة، البلاد كبيرة وواسعة، 
ومـن الأفضـل التركيـز على خـلاص الشـعب. ثمة 

طريق طويل لا بد من قطعه.
الحـرب هي عمل متخلف، مـن التعابير المتطرفة 
للعنـف، وفـي الحالـة الأقل سـوءاً: فشـل الجهود 
العليا لمنعها، انتصار الظروف على العقل السـليم. 
في عهدنـا فان بوسـع اليقظة أن تمنـع )وبالتأكيد 
تقلـص( الحـروب وتعـزل العناصـر العنيفـة. فلا 
ينقص تيجان يمكن أن نتوج بها الماضي، ولكن هذا 

هو ماضي الحروب.
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ان جدعون ليفيزمن عمَّ

■ اذا كان العالـم موجـودا فليظهر فـورا. بيد أن 
الشـعور الآن هو الشـعور بنهاية المشاركة الدولية. 
فقد تكمش الامريكيـون ويئس الاوروبيون وأصبح 
الاسـرائيليون في ابتهاج والفلسطينيون ضائعن. 
ومن آن لآخـر يظهر بابا ما أو وزيـر خارجية )زارنا 
النرويجي هنا في الاسـبوع الماضي(، فيدفع ضريبة 
كلاميـة ضعيفة مؤيـدا السـلام ومعارضـا الارهاب 
والاسـتيطان، ثـم يغيـب كمـا جـاء. وينتهـي الامر 

ويحل المهرج محل الملك.
لكن هذا التلاشي ايضا هو قول وعدم الفعل فعل، 
فهم يدعـون الصراع لتنهـد الفلسـطينين ويدعون 
الاحتـلال في يـد اسـرائيل – التي يغلـب على الظن 
أن تؤبده وتقويه أكثر. ولهذا فان تكمش العالم غير 
مقبـول فليس لـه خيار أن يـدع الوضـع الراهن كما 
هو حتى لو كان ذلك هوى نفس اسـرائيل الحقيقي. 
الواحـد  القـرن  القائـم غيـر مقبـول فـي  فالوضـع 
والعشـرين. إنه يسـهل أن نتفهم الولايـات المتحدة 
لأنها يئسـت، ويسـهل أن نتفهم تعـب اوروبا ايضا. 
لكـن كـم يمكـن بعد السـير في نفـس الطريـق، وكم 
يمكن اثارة نفـس الاقتراحات العقيمة على مسـامع 

آذان صماء.
بعـد انتعاش قصيـر من الاخفـاق الامريكي حان 
الوقـت اذا لطريـق جديـد لـم يُجـرب قـط. يجب أن 
يتغيـر الخطاب وسـبل العمـل ايضا فيكـون خطاب 
حقوق المواطن وسبل عمل عقاب. فالطريقة السابقة 
اشتملت على تملق اسـرائيل بأن أُعطيت جزرة بعد 
اخـرى لارضائها، ومني ذلك بفشـل ذريـع. وحفزت 
هـذه الطريق اسـرائيل الى تعزيز سياسـة سـلبها. 
ومني الخطاب ايضا بفشل مدوٍ فقد لفظ حل الدولتن 
أنفاسه. حاول العالم أن يحققه بطريقة دمثة، وتلت 
خطة خطة وكانت متشـابهة تشابها عجيبا من خطة 

روجـرز الى رحلات جون كيري، وظلت كلها يعلوها 
الغبـار في الـدرج. فقد قالـت اسـرائيل لا دائما ولم 
تتغير سـوى ذرائعها وشروطها فمرة وقف الارهاب 
واخـرى اعتـراف بدولـة يهوديـة. وفي خـلال ذلك 
ضوعفت المسـتوطنات ثلاث مرات أو أربعا، وزادت 

قسـوة الاحتلال قوة الـى أن أصبح الجنود يطلقون 
النار على المتظاهرين عبثا بسبب الملل.

لا يسـتطيع العالم أن يسـاعد على ذلك. ولم يعد 
يوجـد مـكان فـي القـرن الحالـي لوجود شـعب بلا 
حقـوق تحت حكم دولـة تدعي أنها عضـو دائمة في 

العالم الحر. لا يؤخذ في الحسـاب ببساطة، أن يظل 
ملاين الفلسطينين يعيشون في هذه الظروف؛ ولا 
يؤخذ في الحساب أن تسـتمر دولة ديمقراطية على 
الاسـتبداد بهـم؛ ولا يؤخـذ في الحسـاب أن يتنحى 

العالم جانبا.
يجـب أن يتحـول خطـاب الدولتن منـذ الآن الى 
خطـاب الحقوق: فيا أيها الاسـرائيليون الأعزاء هل 
تريدون احتلالا ومسـتوطنات – هنيئا مريئا. إبقوا 
في يتسـهار وثبتوا أقدامكم في حضن الجبل وابنوا 
كمـا تشـتهون فـي ايتمـار. لكـن لا يمكـن ألا تمنحوا 
الفلسـطينين الذين يُسـاكنونكم حقوقـا كاملة مثل 
حقوقكم بالضبط. فليكن حق مساوٍ للجميع وانسان 
واحد وصـوت واحد. هكذا يجـب أن يكون الخطاب 
الدولي. فماذا سـتقول اسـرائيل بازاء هذا الخطاب 
الجديـد؟ لمـاذا لا توجد حقـوق متسـاوية – هل لأن 
اليهود مُختارون؟ هل لأن ذلك يعرض الأمن للخطر؟ 
ستنفد سريعا الذرائع وتظهر الحقيقة العارية وهي 
أن الحـق في هذه الارض محفـوظ لليهود فقط. ولن 

يمكن السكوت على مثل هذا الخطاب.
وفي مقابل ذلك يجب تغيير معاملة اسرائيل لأنه 
مـا لم تدفع ثمن الاحتـلال وما لم يعاقـب مواطنوها 
عليـه فلـن يبعثهـم أي سـبب علـى  إنهائه أو شـغل 
أنفسـهم بـه أصـلا. إن الاحتـلال مطمـور عميقا في 
الخزانة الاسـرائيلية ولا يوجد مـن يُخرجه، وتريد 
الاكثريـة الاسـتمرار علـى اخفائـه ولهذا فلـن يُذكر 
مقاطعـات  لتكـن  اجـل  العقـاب.  سـوى  بوجـوده 
وعقوبـات هـي أفضل كثيـرا من سـفك الـدم. وهذه 
هـي الحقيقة وإن تكن مُرة ايضا. إن امريكا واوروبا 
دارتـا ما يكفي حول اسـرائيل ومن المؤسـف جدا أن 
ذلك لم يدفع أي شـيء الى الأمام. فيجب على العالم 
من الآن أن يتكلم بلغة اخرى فربما تُفهم. وقد برهنت 
اسـرائيل أكثر من مرة في ماضيها على أن لغة القوة 

والعقاب هي لغتها المعتادة.
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يجب أن يضغط العالم على إسرائيل لتعطي الفلسطينيين حقهم 

كفى تملقاً لتل أبيب

الرئيس الامريكي باراك اوباما مرتديا القبعة اليهودية امام حائط المبكى في القدس
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حكاية الأساطير في حضارة وادي الرافدين
    

انهـا المنطقـة الحضارية الغارقـة في القدم، والتي سـماها 
الإغريق مسوبوتاميا، ما بين النهرين، وجيولوجيا هي أراض 
منخفضـة تكونت من الترسـبات التي خلقهـا النهران الفرات 
ودجلة، وهي تعادل بمساحتها تقريباًعراق اليوم وفي جزئها 
الجنوبـي، بابل فيما بعد، الممتد من بغداد اليوم، حيث يقترب 

النهران من بعضهما أكثر ما يمكن، وحتى الخليج العربي.
إستقر هنا منذ حقب ما قبل التاريخ، السومريون وأطلقوا 
عليهـا أسـم أنكـي ـ والأراضـي التـي يسـكنونها، وصفوهـا 
بتسمياتهم »كنكير« أو »شـومر«. ولم يتسن حتى ألان إدراج 

لغتهم الغربية ضمن أي من مجاميع اللغات المعروفة.
لا يمكننـا تحديـد موقع السـومريين الأصلي قبـل مجيئهم 
إلـى مسـوبوتاميا، بكل ثقـة، ولكـن علاقاتهم بـــ ﴾فارس﴾ 
التـي يشـار إليهـا فـي القصيـدة الملحميـة »انمـركار وحاكم 
أراتـا« والعثور علـى أختام سـومرية في »موهنجـودار« في 
غـرب الهند، واثار الحضارة السـومرية في جزيرة ديلمونو، 
البحرين اليوم في الخليج العربي، حيث وحسب بنية »انكي 
ونينخورساك« كانت تمتد جنة البشر، لتؤكد على أنهم قدموا 
إلى بابل عبر البحر من مكان ما في آسـيا الوسطى. ويمكن أن 
تؤكد ذلك ايضا علاقات معينة اتجاه لغات ﴾اورانو ﴾ التاي﴾ 

والـــ ﴾دراقدشتية﴾.
ومن جنوب مسوبوتاميا، حيث رسب مراكبهم في رحلتهم 
مـن »ملوخـا« الهنـد اليـوم ـ توسـعت حضـارة السـومريين 
تدريجياً نحو الشمال. ما يؤيد هذه الفكرة هو القديم في جرد 
ملوك السـومريين الذي بموجبه نزلت الملوكية من السماء في 
اريدو اولًا، أبو شاهراين على ساحل الخليج الفارسي، ومنه 
لاحقـا انتقلت إلى المدن الشـمالية، لكن حتـى المنظومة »انكي 
و﴾ينانا وحسـبها عمدت آلألهة ﴾يناناً، بعـد زيارتها لوالدها 
انكـي، إلى الاسـتحواذ بالحيلة علـى قواه الإلهيـة في أريدو 
وتدعـى ﴾مـه﴾ والتـي، هـذه القـوى، جسـدت كل الحضارة 
السومرية المادية والدينية آنذاك، وأخذتها إلى أوروك، حيث 

كان معبدها الرئيسي.
حينمـا زحـف السـومريون منتصف الآلـف الرابـع ق.م، 
نحو الأجزاء الشـمالية من بابل، وجدوا هنا سـكانا سـاميين 
مسـتقرين، واللذين قد تغلغلوا إلى مسـوبوتاميا من الغرب، 
من السـهوب السـوريا وذلـك منذ ما قبـل التاريـخ، كما تؤكد 
ذلـك الأسـماء السـامية لملـوك مدينة بابـل الشـمالية، كيش 
حيـث حكمـت أول سـلالة بعد الطوفـان. واخذ السـومريون 
عـن السـاميين في لغتهـم العديد مـن الكلمات لمختلـف المهن، 
فيمـا عداه كذلك التعبير عن المشـتري »درمـكارا« من الاكدية 

»تامكار«.
وقـد قطن إلى جانـب هذه القبائل السـامية فـي بابل قبل 
مجيء السـومريين كذلك سـكان آخرون، يمكننـا الحكم على 
وجودهم من بعض أسماء مدن غير سومرية وبعض المفردات 
في حقل الزراعة والبسـتنة. فبينما تتميز السـومرية بكلمات 
ذات جـذور أحاديـة، فان تلـك الكلمات المسـتعارة تتألف من 
مقطعين أو ثلاثة مثل انكار ـ فلاح، آبين ـ محراث«، وما شـابه 
ذلك. بل وحتى تسـمية كلا النهريـن الفرات ودجلة ـ بارانون 
وايديكنا ـ لاتوفر تفسيراً مقنعا عن الأصل العرقي السومري. 
ـ  نعـرف  لا  يدعـون،  الأصليـون  بابـل  سـكان  كان  وكيـف 
فالاثاريون يوحدون هذه الحقبة مع الحقبة العبيدية، والتي 
سـميت كذلك وفق أول اكتشافات السيراميك متعددة الألوان 

في تلة العبيدي غير بعيدة عن مدينة أور القديمة.
وكما تشـير الاسـتعارات المذكورة مـن لغتهم، فقـد انهمك 
أنـواع  مختلـف  بزراعـة  الغالـب  فـي  العبيديـون  السـكان 
الحبـوب. وفيمـا عداه نجحـوا في زراعـة الشـعير مضاعف 
السـنايل والـذي كان مواطنـه الأصلـي في المناطـق الجبلية 
وكذلك تحسـين هـذه الحبـوب في ظـروف جديدة إلى سـتة 

أضعاف السنابل.
كان السومريون شعباً فائق المهارة والذكاء الحلاق. ولعل 
من أعظم اختراعاتهم كانت الكتابة والتي كتب بحروفها على 
الألـواح الطينيـة، والتـي تطـورت بمـرور الزمن مـن صيغة 

الرموز المرسومة إلى حروف مسمارية.
إن أقـدم التـذكارات، المكتوبـة بالحـروف المرسـومة هـي 
ألـواح مـن مرحلـة أوائـل التاريخ مطلـع الألف الثالـث ق.م، 
وهـي وثائـق ﴾دارية لأمـور اقتصادية فـي المعبـد الكبير في 
المدينـة البابلية الجنوبيـة اوروك، وجـداول الكلمات، المعدة 
وفـق محتواها فـي مجاميـع، ومنها تطورت لاحقاً السلاسـل 
المعجمية السـومرية ـ تلاكديـة. وأولى العناويـن التاريخية 
ظهـرت فيما بعد مطلع القـرن ﴾27﴾ ق،م. وكأقدم أثر تاريخي 
مكتـوب، يمكـن اعتبـار كسـرة لـوح عليهـا أسـم أخـر ملوك 
السـلالة ألكيشـية »مباراكسـي« والد »آكا« الذي كان حسـب 
إحـدى ـ القصائد السـومرية، خصما لــ »كلكامش« والحاكم 

الشهير لمدينة اوروك.
وعـن كلكامش مثلما عمن سـبقوه »انمـركار« ولوكالباند، 
كملـوك أسـطوريين من السـلالة الأولى في أورك، سـرعان ما 
نشأت أشعار أسطورية تتغنى بأفعالهم ألبطولية، وموضوع 
القصيـدة »انمركار والسـيد من آراتا« هو حملـة انمركار على 

اراتـا في إيـران، وقصيـدة »لوكالبانـدا في ظلمـات الجبال« 
تحكـي عـن حملـة الملـك لوكالبانـدا ﴾لـى المناطـق الجبليـة 
ألمجـاورة، والسـرد الأسـطوري »كلكامش وخوفافـا« يصف 
حملـة كلكامـش الحربية وجنـده على لبنـان. فهـذه المرحلة 

توصف كعصر بطولي في تأريخ السومريين.
لتبـدأ بعدهـا ما يدعـى بمرحلة السـلالات الأولـى، والتي 
تنتهـي حوالي عام﴾2350﴾ق.م عندما أسـس الملك سـرجون 
العظيـم أول إمبراطوريـة عالميـة، تمتـد مـن البحـر الأبيض 
المتوسـط حتـى عيـلام، والمحكومـة مـن العاصمة أكـد. وإثر 
هـذه المدينة الرئيسـة يسـمى السـاميون »أكديـون« ولغتهم 

»الأكدية«.
وبعد سـقوط سـلالة أور الثالثة، وتنافـس دويلات المدن 
في مسـوبوتاميا على الهيمنة، ﴾نتهت بعد قرون من الحروب 
بانتصـار المملكـة البابلية ـ وبهـذا أصبحت بابـل المدينة المقر 
الدائم للإمبراطورية الجديدة وأطلق اسـم بلاد بابل على كل 
الأراضي. وأكثر حكام السـلالة البابلية شهرة كان حمورابي 
﴾1792 – 1750﴾. وخـلال حكمـة الطويـل أنجـز الاقتصاديـة 
والحضارية فـي البلاد ومنح رعيته قوانـين جديدة، وأخرى 
إصلاحـات دينيـة، ورفـع مقـام مـردوخ الـى أعلـى درجـات 
الإلوهيـة، بعـد أن كان إلهـا محليـاً لمدينة بابـل. وتدعى هذه 
المرحلة الشهيرة في تاريخ مسوبوتاميا ﴾بان حكم حمورابي 
ومن جاء بعده والتي تنتهـي باحتلال بابل من قبل الحيثيين 

عام ﴾1595﴾ ق.م تدعى بمرحلة بابل القديمة.
مطلـع القـرن ﴾16﴾ جـرت فـي بلاد بابـل أحـداث، غيرت 
طابـع هذه البلاد. فمن المناطق الجبلية المجاورة في الشـرق، 
تغلغلـت إلى سـهول مسـوبوتاميا قبائل الكاشـيين، فاحتلوا 

أراضي بابل لعدة قرون.
 وعـن هذا العصـر المدعو بالظلم لا يتوفـر لنا غير قليل من 
المصـادر التاريخيـة. وأكثر أخبـاره عثر عليها في الأرشـيف 
ألمسـماري في تل العمرنة وهو مـا كان المقر الإصلاحي الديني 
المعـروف، الفرعـون امينوفيس الرابع، والـذي ﴾حتوى على 
مراسـلات حكام بابـل والحيثيين مـع الفراعنـة المصريين من 
القـرن ﴾14﴾ق.م وباللغة البابلية. ولـم تتحرر بابل من حكم 
الكاشـيين الطويل، إلا في القـرن ﴾12﴾ق.م إبان حكم نبوخذ 
نصر الأول، مؤسـس السلالة الايسـينية الثانية. وآنذاك حل 

إزدهار جديد في الاداب.
ومـع نهايـة الألف الثانـي انتقل مركـز الحياة السياسـية 
والحضارية إلى الشـمال ـ إلى آشور. وهناك منذ نهاية القرن 
للإمبراطوريـة  توسـع  وأول  الآشـوريون.  يتمركـز  الثالـث 
الأشورية حدث في القرن ﴾14﴾ ق.م، وفي آشور قلعة شرقاط 
اليوم، كمدينة ـ مركز نشأت بتأثير بابل المجاورة، والحضارة 
»آشـور  بمرحلـة  المدعـوة  المرحلـة  هـذه  وبعـد  الآشـورية. 
الوسـطى« تلتهـا فـي الألـف الأول ق.م مرحلـة إمبراطوريـة 
آشـور الحديثة ـ والتي تميزت بالحملات العسـكرية لسلالة 
السـرجونين وأهـم شـخصية فـي هـذه السـلالة كان الملـك 
سـنحاريب ﴾704 ـ 681﴾ العـدو اللـدود لليهـود وبابل. وقد 
ذهب في سـورة غضبه على بابل إلى حد أنه قوضها وسواها 
بالأرض عام 685. وانقلب حقده حتى على مردوخ، أعلى آلهة 
بابل، وفي الملحمة الشهيرة »أنام اليش« أنه أمر بتغيير اسمه 
باسم الإله الوطني آشـور والذي يمثل إله السومريين القديم 
أنشـار. وعلى الأكثر بإيعاز منه كتبت كراسة عن كيفية اتهام 

مردوخ وتقييده ورميه في السجن ومحكمته.
 عنـد نهاية حكـم سـلالة أور ألثالثة يجـري تثبيت الأدب 
كتابة، وهو مـا كان ضروريا ﴾زاء التهديـد بانهيار ألحضارة 
ألسـومرية والنصـوص التـي مـرت بالكثيـر مـن التغيرات، 
شـكلها  تصـل  وحينمـا  تدريجيـا،  ـ  وتبلـورت  فأنصلقـت 

النهائـي، لم يعد ممكنا تغيير شـيء فيها وكانـت توثق كتابة 
فـي مـدارس الكتابـة ومـن ألاف الثالـث ق.م وصلتنـا الآثار 
السـومرية المكتوبة بأعداد كثيـرة إلا أنها وفي الأغلب حوالى 
تسـعة أعشـارها، هي نصوص اقتصادية الطابع أو قواميس 
بترتيـب مـادي، ونصـوص تاريخيـة مـن كيرسـو ﴾لكش﴾، 
ونصـوص بمحتـوى قانوني مثـل الإصلاحـات الإدارية لـــ 
﴾اوروكاكـين﴾، قـرارات حكـم ـ ﴾ديتيـلا﴾، أو أقـدم قوانـين 
أورنامـو مؤسـس الثالثة لــ ) أور(. فمن الآثـار الأدبية هناك 
ألـواح من )أبو صلابيح( غير بعيد عـن نيبور. إنها من القرن 
)26(ق.م وتضم النشـيد في معبد كيـش وما يدعى بتعليمات 
الملك الأسطوري شوروباخ ابن زيوسودور، نويم السومري.

وأقـدم نص ميثولوجي هو الأسـطوانة النيبورية القديمة 
وتدعى كذلك عادة لشـكلها الأسـطواني ـ من القرن )25( ق.م 
ومحتواها هو حتى الآن حكاية قليلة الوضوح عن الإله إنليل 
والآلهة نننخورساك ومن عام )2130(ق.م النشيد التعظيمي 
لمناسـبة تجديـد معبد الإله ننكر سـو أثنـاء احتفـالات العام 
الجديـد. وهـو مكتوب على إسـطوانتين إلى الأميـر كودة في 

لكش.
إن عـدد الألهـة في مسـوبوتاميا في مجمعهـا الإلهي يصل 
ثلاثـة الاف تقريبا. والأسـاطير التشـخيصية تحكي نشـوء 
وبدايـة ظواهر عالم البشـر والكون وتعـود لأقدم النصوص 
الأسـطورية لكنها مدونة قد سـجلت بدايـة الألف الثاني ق.م 
فقط وذلك في نيبور. وأحد هذه النصوص يفسـر أصل القمر، 
وفي غيره تبرر أهمية الماء كواهب للحياة والقوة وما شـابة. 
وحسـب قصيدة )انليل وننليل( والتي تحكي نشأة القمر فقد 
عاش في نيبور قبل خلق البشر انليل وننليل وننشيار اكونا. 
ورغم إن الأخيرة تحذر ابنتها ننليل، من الذهاب للاستحمام 
فـي القنـاة حيـث يمكـن أن يغريها انليـل، فان الابنـة لا تهتم 
بنصيحـة الأم وانليـل يخطفها بالفعـل ويأخذها إلـى مركبه 

وينجب معها اله القمر نانار.
فالأسـاطير بخصوص نشـأة الكون والإنسـان تبدأ عادة 
بكلمـات: )أو ـ ري ـ أ( »فـي ذلك اليوم« فهذه الأسـاطير التي 
تحكـي فصل السـماء عـن الأرض، تشـكل في الغالـب مدخلا 
لمختلف القصائـد. وكأفضل مدخل من هذا النوع، هو المحفوظ 
في الأبيات الابتدائية للقصيدة السـومرية »شجرة خالوبو« 
والتي كان نصفها الأخر بترجمة إلى الاكدية في القرن السابع 
ق.م. مرفقـة كلوح )12( من اسـطورة كلكامش. فحسـب هذه 
القصيـدة انـه عنـد مطلـع العصـور، فـي الأزمـان الغابـرة، 
عندمـا انفصلت السـماء عن الأرض واسـتحوذ الإله آن على 
السـماء وانليـل علـى الأرض.، ولـــ )اريشـكيكال( كان قـد 
وضع بتصرفه العالم السفلي.. عندما غادر انكي مسافرا عبر 
المحيط. وحينها – تستمر القصيدة دونما اية توطئة للانتقال 
– نمت على شـاطئ الفرات الشجرة الملحمية خولوبو، لكن 
ريحا جنوبية عاتية اقتلعتها من جذورها. وعندما رأت اينانا 
كيف تتقادفها أمواج الفرات، انتشلتها وزرعتها في حديقتها. 
نمت الشجرة وتكاتفت أغصانها وفي جذورها استقر ثعبان، 
وفوق قمة أغصانها بنى عشـه الطائر انـزو وفي جذعها بنت 
بينها العجيبة ليليت. اينانا باتت يائسة لكن كلكامش يسرع 
لنجدتها ويقطع الشـجرة بالفاس. والأسـطورة عن الشجرة 
العالميـة، مرفقة كذلـك في إحـدى القصائد من اريـدو، والتي 
تذكرها كشجرة سوداء )كشكان( الممتدة فوق المحيط العميق 
والتـي يختفي فيهـا العالم السـفلي. وبجذورهـا تبلغ العالم 
السـفلي. وما يشـبه شـجرة خولوبو من القصيدة المذكورة، 
وشـجر كشـكان مـن اسـطورة اريـدو، هـو واضـح حتى في 

شجرة ميسو التي تمس السماء بقمتها.
ويستقي الشعر الأسطوري السومري حول خلق الإنسان 

»انكـي وننمـاخ« من تقاليـد اريدو. وعلـى وفقهـا فانه بادئ 
العصـور ، حينمـا لـم يخلـق الناس بعـد – كان علـى الآلهة ، 
أن تؤمن معيشـتها من حفر القنوات . وحينما اشـتكت الآلهة 
الدنيـا من التعب في العمل ونصيبهم المرهق ، ذهبت أم الآلهة 
نامـو للتشـاور مـع انكـي ، فيقرر هذا فـي النهايـة ، أن يخلق 
الإنسـان وتلقى مشـقة العمل على اكتافـه ، العمل الذي كانت 

الآلهة تقوم به حتى ألان .
 والآلهة ننماخ المكلفة بهذا الأمر )لطشـت( من الطين سـتة 
شـخوص لكنها لـم تكن موفقـة، إذ كل شـخصية منهـا كانت 
بعيب جسدي ما. رجل لا يمسك البول. وامرأة عاقر، وإنسان 
اخـر تعوزه الأعضـاء التناسـلية وهكـذا. وانكي يحـدد لكل 
منهـم نصيبه ومكانته فـي المجتمع . وهو يحـاول هو الخلق، 
لكنـه هو أيضا يخفـق في ذلـك فيخلق رجلا مسـنا يرتعش ، 
بحيـث يعجز حتى عـن تناول الخبـز بيده. وننماخ تشـتاط 
غضبـا وتلعن انكي وترسـله إلى العالم السـفلي. فالتفسـير 
الايثولوجـي لخلـق مخلوقـات بشـرية غير موفقـة، قصد به 
كذلك .. ان الطريق نحو الكمال يمر عبر التحسين المتدرج منذ 

أولى المحاولات الفاشلة.
لقـد أصبحت القصيـدة السـومرية انكي وننمـاخ »مقدمة 
لأقدم أسطورة بابلية عن اتراخاسيس، وفي الألواح المدعوة 
حسـب أولـى كلمـات النـص »اينومـا ايلـو اويلـوم« حينمـا 
كانـت الآلهة مـا تزال بشـراً. ومثلما كان في »أنكـي وننماخ«. 
وجب على الآلهـة في البداية تأمين معيشـتها بحفر القنوات. 
ولإرهاقهـا بالعمـل الشـاق ثـارت الآلهـة الدنيا )اكيـك( على 
الآلهـة العليا )انوناك(، وأوقفت العمـل وأحاطت بحرم أعلى 
الآلهة انليل في نيبور، وبعد تشاور قصير قررت الالهة العليا 
خلق الانسان كي يلتزم العمل بدلا من الالهة الدنيا وأوكل إلى 
أم الآلهـة المدعوة في هـذا النص )مامي(، )ننتـو( أو )بيت = 
ايلي(. وبمسـاعدة أنكي خلقت أول إنسـان مـن طين مخلوط 
باللحـم والدم لإله قتيل. ثم يوصف خلق البشـرية من أربعة 
عشـر هيئـة ملطشـة أربعة عشـر إلهة للـولادة ومقسـمة إلى 

مجموعتين سبعة رجال وسبعة نساء. 
وفي الشـهر العاشـر يولد مـن أحضان الهيئات النسـوية 
أول النـاس، واللذيـن عليهـم القيـام بالعمـل مـكان الآلهـة، 
ويتكاثـرون بسـرعة ويتذمرون مـن مصيرهـم. وضجيجهم 
إثنـاء العمل يزعجون الآلهة خـلال راحتها، وخصوصا إنليل 
فيرسـل هذا عليهـم أولا الطاعون، ثم الجفـاف، لكن عندما لا 
ينفـع الأول ولا الثاني، يقرر القضاء على البشـرية بالطوفان 
والإنسـان الوحيد الـذي ينجو بعون من انليـل من الطوفان 
هـو اتر اخاسـيس. إن وصـف الطوفان في اللـوح الثالث من 
الأسـطورة حـول اتراخاسـيس، ليـس مأخـوذا مـن مقدمته 
»انكـي وننمـاخ« بل من لوح سـومري أخر حول دمـار العالم 
بالطوفـان، لكن الطرح السـومري، إن المرحلة مـا بين الخلق 
ودمار البشـرية قد ملئت بتسمية خمس مدن ما قبل الطوفان 
والحديث عن كيفية نجاة زيوسودرا، »حياة الأيام الطويلة« 
هو ملك مدينة شـوروباكو المتعبد. فالسـرد المتغير والمتوسع 
حول الطوفان في أسـطورة اتراخاسيس، كان متأخرا كثيرا، 
وعلى الأكثـر في نهاية عهد لكشـيين، والـذي أدرج في اللوح 
الحادي عشر لملحمة كلكامش وفق الراوية المعترف بها، حيث 
خدمت اوتانا بشتم الذي نجا من الطوفان مثل اتراخاسيس ـ 

لتبرير السبب في استحالة أن ينال الإنسان الخلود.

٭ كاتب عراقي
ترجمة عن الرقم الطينية: يوهوسلاف هروشكا وجير 
بروسيكي ولوبورماستو وباناسوكوفا
 ترجمها للعربية: عصام عبد اللطيف أحمد

■ صغارا كنا نقبل يد الفقيه حين ندخل الكتاب 
وحين نخرج منه. ونخشى أن يضبطنا نلعب، أو يرانا 

نتشاكس، ونحن في دروبنا الضيقة. وكان المعلم 
قدوة لنا في كل شيء، فنخشاه ونجله، واستمرت 

عاداتنا تلك في علاقتنا مع الأستاذ والصحافي 
والكاتب والمثقف. نقدر الكتاب ونحترم الكاتب، 

وحين نستشهد بأحدهم في مناقشاتنا وإنشاءاتنا 
نفعل ذلك بإجلال يصل حد التقديس. وأذكر أننا 

كنا نحاول رسم صورة العقاد وطه حسين وجبران 
وتوفيق الحكيم، على دفاترنا، ونحن نتباهى بذلك ، 

ونفتخر بما قرأناه لهم من مقالات أو كتب.
ساهم أولئك الكتاب في تشكيل وعينا بقضايا 

الأدب والتاريخ والثقافة والمجتمع. وكان معلمونا 
وأساتذتنا يحثوننا على حب القراءة والكتابة، 

وكانت أصواتهم ترن في آذاننا الصغيرة تاركة طنينا 
له صدى دائم. ولم يكن حبنا للكرة والموسيقى يحول 

دون عشق الكتاب والثقافة.
تغيرت ملامح الصورة تدريجيا، وبدأ المعلم يبدو 
خافت الصوت ضعيف الشخصية قليل المعرفة. 

وصار الأستاذ لا يهتم إلا بالدروس الخصوصية، 
ولا يولي اعتبارا لواقع التلميذ وظروفه. وزاد تجريب 

بعض النماذج التعليمية وتبسيط المقررات، وكثرة 
الكتب والكتب الموازية في إحجام التلميذ عن التعامل 
مع الكتاب، أو معرفة الكُتاب، فقل الاهتمام بالثقافة 

العامة أو القراءات الحرة. فصار هم التلميذ هو 
»النجاح« وبأي ثمن، فصرنا أمام الجهل المركب الذي 

لم يقف عند حد الباكالوريا بل انتهى إلى الدكتوراة.
كان الفقيه يقدم الصورة الأمينة عن المثقف في 

المجتمع التقليدي. إن اعتباره حافظا لكتاب الله، 
وأنه يعلم الأحداث القراءة والكتابة، ويحفظهم 

القرآن، كان يجعله شخصا متميزا ومختلفا. ويعطيه 
هذا بعدا رمزيا ومعنويا داخل القبيلة، فيستشار 
في الشاذة والفاذة، فيحظى بالاحترام، ويعامل 

معاملة خاصة. انتقلت هذه الصورة مع المعلم في 
بدايات الاستقلال، فظل النموذج في سلوكه وهيبته 

ومكانته. وكان الإخلاص وحب المهنة أساس كل 
التقدير. صرنا الآن نقرأ ونسمع عن تعنيف الأستاذ 

وضربه من لدن التلميذ، وعن غياب أي سلطة له 
على تلاميذه، وصارت صورة المعلم والأستاذ 

تتراجع باطراد. وانتقلت إلى الصحافي والكاتب. 
كانت أعمدة بعض الصحفيين تثير اهتمام القراء 

ومناقشاتهم، وكنا ننتظر الملاحق الثقافية آملين أن 
نجد قصيدة جديدة لشاعر، أو قصة أو مقالة لقاص 

أو ناقد. وكانت التحليلات السياسية والخطابات 
مثار الإعجاب والتقدير.

فما الذي تغير من كل تلك التقاليد التي تأسست 
على مستوى المدرسة والجريدة والكتاب؟ ولماذا 

وصلت الضحالة في كل شيء إلى هذه الدرجة التي 
يقر بها الجميع؟ لا يمكننا سوى تأكيد التغير على 

مستوى تطور المجتمعات. لكن التطور حين يمس 
القيم الإيجابية والأخلاقيات الرفيعة التي تتصل 
برمزية العلم والمعرفة والمعلومة والإبداع، أي كل 

القيم الثقافية التي بها يتميز الإنسان عن غيره من 
الكائنات، فلا يمكن اعتبار ذلك التغير إلا نحو التردي. 

صحيح أن القيم المادية بات لها تأثير كبير في حياة 
الناس. لكن هذه الماديات حين لا تتساوق مع القيم 
الأخلاقية والثقافية، تحول المجتمعات إلى كائنات 

أنانية شرسة وضالة، لا يهمها من وجودها غير 
كسب المزيد وبغض النظر عن الآخر.

هيمنة هذه القيم الجديدة وراء تغييب البعد الرمزي 
للثقافة وللمثقف. وهي التي أدت إلى هيمنة ما يمكن 

تسميته بـ«ثقافة السوق«. هذه الثقافة لا تتجلى فقط 
في الإنتاجات التي تعنى بالإبداع والفكر والسياسة، 
بل أمست محدد السلوك اليومي في الحياة العادية. 
لم يعد سؤال التلميذ أو الطالب عن عدد الكتب، ولكن 

عن النقط والعلامات التي حصل عليها. أما كيف 
حصل عليها فهذا لا يهم. ولم يعد سؤال المثقف 

أو الكاتب عن عدد قرائه وطبعات كتبه، ولكن عن 
مدخوله الشهري، وهل يوفر له المكانة الاجتماعية 
الملائمة. وبات الكل معنيا بتطوير مداخليه، وليس 

بتطوير قراءاته. عندما يتنافس على البرلمان أمي 
غني، أمام مثقف تعوزه إمكانات ذلك الأمي، فكل 

الأصوات ستكون له؟ وقس على ذلك.
لم يعد المجتمع يقدر الرأسمال المعرفي أو الثقافي، 

أو يلتفت إليه. كان الفقيه أفقر الناس في القرية، 
ولكنه كان أغناهم، والكل ينحني إجلالا له. وكانت 

للمثقف صورة خاصة في الوجدان، وكان صوته يهز 
الأركان، وتظل كلمة يقولها تتردد على الأفواه مدة 

طويلة. تغيرت الأمور، فصارت صورة المثقف، تتأطر 
وفق ألوان التأثير الذي يحدثه ليس من خلال أفكاره، 
ولكن من خلال موقفه أو موقعه من السلطة ومواطن 

القرار. فكيف يمكن لهذا الكاتب أو هذا المثقف أن 
يكون نموذجا للتلميذ أو الطالب، في ضوء سيادة 

هذه القيم؟ يرى التلميذ والطالب أن لاعب كرة القدم 
يتعاقد معه بالملايين، والمغنية تقيم سهرة، وتتقاضى 

في ساعة غناء واحدة، ما يمكن أن يتقاضاه كل 
كتاب الوطن في كل حياتهم الثقافية، فكيف يمكن 

أن نقنعه بقراءة الكتاب، أو رفع مستواه الثقافي 
والمعرفي، وهو يرى أن كل ذلك لن يجديه فتيلا أمام 

هيمنة »ثقافة السوق«.
 تكسر إطار صورة المثقف، وخفت صوته في الحياة 

العامة. ومن جديد اللغات التي باتت تفرض وجودها 
اليومي عند المغاربة استعمال كلمة »الأستاذ«. كان 
المغاربة ينادون الشخص الذي لا يعرفونه بـ«السي 

محمد«، ثم صار »أخويا«، أو »الأخ«. الآن صار 
»الأستاذ«. ففي المقهى، مثلا، صار الكل »أساتذة«، 

لا فرق بين النادل، وماسح الأحذية وطالب باب 
الله، والخضار والمعلم. أن ينقل لفظ »الأستاذ« من 
مستوى القيم الرمزية إلى القيم المادية، دليل على 

سيادة ثقافة السوق، وانهيار الأخلاق.

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين ٭

 القصة القصيرة في المشهد الثقافي الكويتي

حقيقة تفوق القاصة )المرأة( على القاص )الرجل( بكتابتها
  

الكويت ـ »القدس العربي«

ـ من أحمد الخليفي:
المشـهد الثقافي في الكويت لم يعد ذلك المشهد 
البطـيء فـي تغيراتـه كما فـي السـابق، يتحرك 
سـاكنا  ليحـرك  السـلحفاة  يسـبق  ان  محـاولًا 
ويصـدر ضجيجـا عندما يميل قليـلًا عن اتجاهه 
عند بـروز طفيـف لمظهـر أو قضيـة تنعكس على 
ملامحـه العامـة دون تـرك أثـر فـي لبـه العميق 

لتترسخ قواعد جديدة ومشاهد تُشكل ذاتيا.
أما بعـد سـهولة التواصل وعـرض الكثيرين 
تجربتهـم علانية من خلـف المواقـع الالكترونية 
التـي  المختلفـة  الاجتماعـي  التواصـل  ومواقـع 
أزاحت وحطمت الحـدود البيروقراطية في عالم 
الثقافـة يـكاد كل يـوم يحـدث تغيير ربمـا يكون 
طفيفـا أو يُخلق مشـهد جديد بهـزة مزلزلة ولعل 
أهم هـذه المشـاهد التـي انتبه لها خاصـة الأدب 
وعامتـه وقارئـه عـودة القصـة القصيـرة إلـى 
اهتمامـات الروائيـين وخاصـة الشـباب وكذلك 
قناعة البعض بتفـوق الروائيات على الروائيين 
فـي هذا المجـال إبداعا وجودة وكمـاً للإصدارات 
القصصية القصيرة، ولا بد أن يكون لذلك أسبابه 
التي حاولنا أن نكتشفها ونكشف عنها من خلال 
هـذا التحقيـق الـذي أجريتـه مع ثلاثـة روائيين 
يمثلون رؤى مختلفة حـول الموضوع وهم طالب 
الرفاعي ومنى الشمري وباسمة العنزي، وحتى 
يكتمل المشهد بهذه الرؤى المتفاوتة زمنيا ونوعياً 
بوجهة نظرها مزجناها بالرأي النقدي من خلال 
مشـاركة أسـتاذ النقد فـي المعهد العالـي للفنون 

المسرحية الدكتور علي العنزي لتكتمل زواياه.
بداية قال الروائـي طالب الرفاعي ان الرواية 
تصدرت بشـكل لافـت، وتحديداً خـلال العقدين 
الماضيـين المشـهد الأدبـي ليجعـل منهـا الجنـس 
الأدبي الأكثر تسيّداً على باقي الأجناس الأدبية، 
عصـر  يعيـش  »العالـم  مقولـة  انتشـرت  حتـى 
الرواية«. ويمكن التدليـل على ذلك بأكثر من أمر 
بينها نصيـب الرواية المرتفع بـين إصدارات دور 
النشـر العالميـة والعربية، وتوجّه عـدد كبير من 
النقاد للتخصـص في نقد الروايـة، وأخيراً الكم 
الكبيـر مـن الجوائـز الأدبية التـي تقـدم لها عما 
سواها مسـتدركاً بأن هذا مجتمع لا ينفي حضور 
فن القصـة القصيرة، خاصة والسـحر الإبداعي 

الذي يلازم هذا الفن الصعب.
 وأشـار الرفاعـي أن الدوائـر الأدبيـة عالميـاً 
وعربيـاً بـدأت تشـهد خـلال السـنوات الماضية 
عودة لفن القصة وأن مصدر ذلك حيوية هذا الفن 
وقدرته على تمثّل الهم الإنسـاني اليومي العابر، 

وتشبع السوق العالمية والعربية بنتاج الرواية، 
وطبيعة اللحظة الإنسانية الراهنة بتسارع رتمها 
وسـيطرة مواقـع الإنترنـت وشـبكات التواصل 
الاجتماعي على اهتمام شريحة كبيرة من القُراء 
وكاد يجزم أن السـنوات القادمة ستشهد ازدياد 
مطرد بنتاج القصة القصيرة، لتعود إلى مكانتها 
الرائـدة، كمـا كانت فـي بداية السـتينات وحتى 

منتصف الثمانينات.
 واوضـح أن اشـتغال عـدد أكبر مـن الفتيات 
والنسـاء بكتابـة القصـة القصيـرة فـي الكويت 
مقارنة بالأقلام الرجالية مشـهد طبيعي، فالفتاة 
الكويتية متفوقة بما لا يقاس في نتائج الدراسـة 
الثانويـة والجامعية بسـبب ظـروف المجتمعات 
العربيـة عامـة والخليجيـة خاصـة بالتضييـق 
عليهـا ممـا يجبرهـا على البقـاء حبيسـة البيت 
وتمتعهـا بفسـحة مـن الوقت تتيـح لهـا القراءة 

والكتابة.
الواقعـين  والقهـر  الظلـم  أن  الرفاعـي  وزاد 
عليهـا يجعلانهـا تفكـر بتفريـغ شـحنة وجعهـا 
وليـس كالكتابة صـوت لمن لا صوت لـه ،خاصة 
وأن البحبوحـة الماليـة أدت إلـى توفـر أجهـزة 
الكمبيوتـر، واتصالها بشـبكة الإنترنت، وإذا ما 
رُبط ذلك بسـهولة النشر سـواء عبر دور النشر 
المحليـة أو العربيـة فـإن هـذا مجتمع يـؤدي إلى 
تفـوق المـرأة الخليجية علـى الرجل فـي الكتابة 
عامة، والكتابـة الروائية والقصصية خاصة. مع 
ملاحظتـي بأن تحقق الشـرط الفنـي للكتابة هو 

الفيصل في أهمية ما يطرح من نتاج.
وذكـر مجموعة من أسـماء قصصية نسـائية 
لامعة فـي الكويت خصوصاً من الأجيال الشـابة 

مـن بينها باسـمة العنزي ومنى الشـمري وتالياً 
تأتي أسماء كإسـتبرق أحمد ونورة أبوغيث إلى 
جانب أسـماء شـبابية رجالية مثـل خالد النصر 
اللـه ومشـاري العبيـد وعبدالعزيـز مـال اللـه 

والشاب الواعد عبدالله العتيبي.
مـا  مـع  الشـمري  منـى  الروائيـة  واختلفـت 
طرحنـاه وقالـت علـى العكـس تمامـا وأجـد ان 
الإقبـال الآن في الكويت والعالـم العربي ينصب 
على كتابة الرواية مستشهدة بذلك على أنه نادرا 
مـا تصـدر مجموعة قصصيـة قصيرة مسـتوفية 
شـروطها الفنية بمسـتوى عال من جـودة خامة 

الإبداع.
وعللـت ذلـك بعـدة أسـباب منهـا ان القصـة 
القصيـرة كفـن أصعب مـن الروايـة لانها تحتاج 
الـذي  المحـدود  لحجمهـا  المضاعـف  الجهـد  مـن 
يتطلـب تكثيف الحدث ونثر الإشـارات المقتضبة 
التـي تقـود النـص بشـحنة الطاقـة القصصيـة 
سـردية  بخصوصيـة  والمعانـي  والإيحـاءات 
للمتلقي، أما السـبب الثاني فهو حجم الاستهلاك 
التـداول  الفعلـي وتدخـل مـا يقتضيـه  الأدبـي 
والحاجـات النفعية عند القراء بعيـدا عن معيار 
الملاءمـة وهـو أمـر يأخـذ الأشـكال الأدبيـة إلى 
ضفـاف بعيـدة عـن روحهـا وحقيقتها النسـقية 

والجمالية.
 وتابعت الشمري مثل هذا الأمر يثير تحديات 
حقيقية أمام المبـدع وعلاقته بالنص الذي يخلق 
سـياقه الخـاص ويعمـل عليه بانسـجام داخلي 
يعتنـي بمعطيات النـص وبنيته الكليـة وقبوله 
لشـرط التأويـل بعيـدا عـن منزلقـات الصدارة 
والشـكل المهيمن انغماسـا وراء النفس التجاري 

السائد الذي يشجعه الناشر ويحث عليه، ولهذا 
تجـد الرواية احتفاء لاتجده القصة القصيرة في 

الوقت الراهن.
 وكشـفت بأنهـا لا تؤمـن بما يتداولـه خاصة 
المـرأة  لتفـوق  بالنسـبة  القـراء  وعامـة  الأدب 
القاصة على الرجـل القاص ولا تؤمن بهذا النوع 
من التصنيف أو التهميش أو المفاضلة »وسـموها 
ما شـئتم« وأنها تؤمن بالنص الجامع لشـروطه 
الفنيـة، اللامع بجمالياتـه وأطروحاتـه المؤثرة 
إذا اسـتبعدنا الخواطـر العاطفيـة التـي تكتبها 
الكثيـرات فـي الكويـت وتنشـر تحت مسـميات 
نصوص أو قصص حينها سنجد إن المرأة ليست 
متفوقـة علـى الرجل فـي الانتـاج القصصي إنما 
الكم الفاقد الهوية الذي يعجز عن أن يتشابك مع 
أي من الأجناس الأدبية لأنه هزيل ويثير الغبش 
في المشـهد الثقافي ويصور ان هناك إنتاجا أدبيا 
نسـائيا أوفـر بينمـا هو فـي حقيقة الأمـر أنثوي 
يجـد أحيانـا قـراءات نقديـة مجاملـة تـروج له 
تتخلـى عـن مسـؤوليتها الأخلاقيـة فـي تضليل 
القارئ لسـبب نبيل غير مبرر وهو التشجيع من 

أجل التشجيع.
ورأت مـن جانبهـا الكاتبـة الروائيـة باسـمة 
العنـزي أن الاصـدارات القصصيـة وتزايدهـا لا 
يعود إلى أسباب الاهتمام الفعلي بالقصة كشكل 
سـردي، بل كجزء مـن ظاهرة تزايـد الاصدارات 
عمومـا ونصيـب الأسـد مـن هـذه الإصـدارات 

تحصده الرواية والقصة معا بلا تفاضل بينها.
 وأوضحت أن المجموعات القصصية الصادرة 
فـي السـنوات الأخيـرة تتـراوح ما بـين المتمكن 
والضعيف، ويظهر ذلك جليا فيما بينها من خلال 
التفاوت في المستوى الفني وأن المشهد لم يتوقف 
عند ذلـك من الضعف والوهـن، فهناك إصدارات 
ضلـت طريقهـا فوضـع علـى غلافهـا مجموعـة 

قصصية وهي أقرب للخواطر والفضفضة!
وتابعت العنزي بقولها أنا لا أدقق في مسـألة 
أي جنـس أدبـي أكثر أقبالا من المـرأة في الاتجاه 
إليـه كتابـة، ولا أظـن أن القاصـة تفوقـت علـى 
القـاص في غزارة الانتاج مؤكدة على أن العملية 
ليسـت متعلقة بسلعة اسـتهلاكية قابلة للقياس 
بعـزوف الرجـل عن اسـتخدامها بل هي سـهولة 

النشر التي شجعت الكل على طباعة انتاجه. 
الأسـماء  بعـض  حققـت  ربمـا  وأضافـت   
النسـائية حضورا فـي القصة لكن ذلـك لا يكون 
ظاهرة نستند عليها خاصة في ظل غياب الأرقام 
كعملية مدروسـة مثبتة وان أزمة القصة الحقيقة 
ومعاناتهـا يكمن في عزوف القـراء وندرة النقاد 
وانحسار الضوء عنها لصالح الرواية في الوقت 

الراهن.

أمـا الجوانـب النقدية في محـوري التحقيق 
فقـد أضاءهـا أسـتاذ النقـد فـي المعهـد العالـي 
للفنون المسرحية الدكتورعلي العنزي الذي بدأ 
القول ان للقصـة القصيرة عشـاقها ومتذوقيها 
كويتيـا وخليجيـا، وهـي من الأجنـاس الأدبية 
التـي لها سـياحها لما لها مـن تأثيـر ومتعة على 
القصـة  متلقيهـا وبأنـه شـخصيا مـن عشـاق 
القصيـرة باعتبارها تتميـز بالميل إلى التكثيف، 
حـدث  مـن  أكثـر  كتابتهـا  أصـول  تحتمـل  ولا 
واحـد؛ وهـو أسـلوب كتابـي أعده الأقـرب إلى 
ذائقتي مسـتذكرا في هذا الصدد وصف يوسف 
إدريس بـأن القصة القصيرة »مثـل الرصاصة؛ 
تنطلق نحو الهدف مباشـرة«، أو كما قال الناقد 
يصـف  الـذي  امبـرت  أندرسـون  الأرجنتينـي 
القصـة القصيرة بأنهـا تتضمن »موقفـا تترقب 
حل عقدته بنفاد صبر، يضع القص نهايته فجأة 

في لحظة حاسمة مفاجئة«.
وأكمـل العنـزي أن للقصـة القصيـرة روحـاً 
قريبـة مـن روح عصـر السـرعة بـكل تناقضاته 
وإشـكالاته المختلفة، وكل ما يحتاجه من سـرعة 
في تفجير الأسـئلة في ضميـر المتلقي. وغني عن 
البيـان ان الإقبـال علـى القصـة القصيـرة كبير 
بـين أدبـاء الكويـت، وقلما نجـد روائيـاً كويتياً 
مخلصا إخلاصـا كاثوليكياً لجنس الرواية فقط، 
فجميعهـم تقريبـا، خاضـوا فـي غمـرة حياتهـم 
الأدبيـة تجربة إبداعية واحـدة أو أكثر في مجال 
القصـة مرجعـاً ذلك  الـى  أن الكويـت ضمت بين 
أضلعهـا علامـات مخضرمـة وأخـرى شـابة في 
مجـال القصة القصيـرة ومنها على سـبيل المثال 
لا الحصر د. سـليمان الشـطي، وليلـى العثمان، 
وميـس  العنـزي،  وباسـمة  الرفاعـي،  وطالـب 
الشـمري..  ومنـى  أحمـد  وإسـتبرق  العثمـان، 

وغيرهم كثر.
وانتقد الناشـئة مـن أبناء الكويـت والخليج 
عمومـا على بروز آفـة بين صغار الكتـاب، تتمثل 
فـي أنه علـى النقيـض من جنـس الروايـة التي 
تصور النهر، كما يقولون - من المنبع إلى المصب، 
أمـا القصـة القصيرة فتصور دوامـة واحدة على 
سـطح النهر ولذلـك بعض الشـباب الجـدد غير 
قادريـن على إثـراء أعمالهـم القصصيـة لتصير 
حمالـة أوجـه ويقصـد أن تحمـل وجهًـا ظاهـرًا 
للجميـع، وآخر أعمق لا يدركـه إلا المتذوق الجيد 
لاسـتعانة أغلبهم بدفقات المشاعر للتعويض عن 
هشاشـة حبكة الأحداث. ولا ريـب أن غير بالغي 
الرشـد من كتـاب القصـة مطالبين بتـذوق المزيد 
من الأعمـال والاطـلاع علـى الدراسـات النقدية 
للتوسـع في القدرة علـى إدراك أدق فنيات كتابة 

القصة إدراكا واعيا.

صورة المثقف وصوته
شاكر مجيد سيفو ٭

منى الشمريطالب الرفاعي
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باريس ـ من محمد سيف:

 يتميـز تعريـف مسـرح ما بعـد الدرامـي، مثلما عرفه 
بعـض المنظريـن المسـرحيين المعاصرين من أمثـال هانز 
تيز ليمان، في سنوات التسعينيات، بالتشكيك بأولوية 
سـلطة النـص والدرامـا، وبالمعنـى المقصـود للحـدث، 
ويحـدد معالـم الفن الـذي هو عكـس الدرامـا، والذي لا 
يقـوم على مبـدأ الفعل والقصـة وإنما يعـرض وضعا أو 
حالة كبديل لهما. إنه مثلما يشرحه ليمان، لم يعد يبحث 
عن وحـدة المكونات الجماليـة، ويأخذ شـكله وطبيعته 
مـن التشـذر وكل مـا هو متجـزئ؛ وهو يكشـف في هذه 
الطريقـة وعبرها عن قارة جديـدة لفن الأداء، وحضورا 
متميـزا له، وعلى وعن وسـائل التعبير المتنوعة، وليس 
الصراع. مثلما تشـكل فيه الزمكانية عنصرا أساسـيا في 
عكسـه للحالـة والموقف مـن أجل )صياغة حـس جمالي 
للمسـرح الجديـد(. أسـس هانز – تيـز ليمان عند نشـر 
كتابه »مسـرح ما بعـد الدرامي« بالألمانيـة لأول مرة عام 
1999 المفهوم المسـرح ما بعد الدرامـي، كما قام بتلخيص 
عـدد مـن الخصائص والسـمات الأسـلوبية التـي امتاز 
بهـا المسـرح الطليعي منذ أواخر السـتينيات مـن القرن 
الفائت، إن هذا المسـرح الذي أطلق عليه ليمان، المسـرح 
مـا بعـد الدرامـي، لا يركز علـى الدرامـا نفسـها، بقدر ما 
يسلط الضوء على تطور الجماليات الأدائية التي تخلق 
علاقـة خاصة بين النص الدرامي، وموقـف الأداء المادي 
وخشـبة المسـرح، وبالتالي الهدف منه، خلق تأثير لدى  
المشاهدين أكثر من التزامه بالنص، وتختفي فيه الحبكة 
تمامـا، ويركز كليا في أكثر أشـكاله أو صوره راديكالية، 

على التفاعل بين الممثلين والجمهور.
 لقـد تحرر المسـرح، فـي مطلع القـرن العشـرين، من 
قـرون الاتفاقيـات القديمـة، بعـد أن تخلـى عـن الوهـم 
الواقعـي، وصـار المسـرح المعاصـر يركـز علـى أصـول 
التمثيـل الدراماتيكـي، ويشـدد علـى مسـرحة الصورة 
والأجساد على حساب المعنى، والفعل الذي كان يعرض 
فيمـا مضى بواسـطة المحـاكاة. وقد تطلبـت ثقافة الأداء 
الجديدة، مشـاركة أكبر من المشـاهد، كما دعته لمسـاءلة 
تصـوره وإدراكه بنفسـه، بينمـا ثابر الإخـراج المعاصر 

على جعل كل عرض بمثابة تجربة مشتركة. 
لقد دخل المسـرح، في القرن العشـرين، عصر الشـك، 
شـأنه شـأن باقي أنواع فنون العـرض. فكيـف لا يُفهم، 
والحالة هذه، الاضطراب، ومشـهد رؤيـة تراجع المتفرج 
أمـام تبايـن وتنافـر الأشـكال، ونتائج التشـويش التي 
المسـرح،  الروايـة،  بـين  الحـدود  زالـت  عندمـا  كثـرت 
السـينما، والتمثيـل الإيمائـي أو الرقـص؟ ظل المسـرح 
ولفتـرة طويلة لا يُعرف إلا كنص. ولقد وضعه أرسـطو، 
منذ نشـأته فـي أوربا، في كتابـه »فن الشـعر« في خانة 
)الفن الذي لا يخدم إلا الخطاب فقط، سـواء كان شـعرا 
أو نثـرا(. ويضيـف قائـلا أيضـا: )إن هذا الفـن لا يحمل 
اسـما حتـى الآن(. منـذ ذلك الحـين، ونحن نطلـق عليه 
تسـمية أدب، ونسـتمر فـي تحليله ودراسـته، في اغلب 
المرات، على أسـاس أنه مادة أدبيه بسـيطة. وكذلك فعل 
هيغل أيضـا، عندما جعل الدراما، تابعة للشـعر الملحمي 
والشـعر الغنائـي، وصنفهـا مـن بـين )أنـواع الفنـون 
الشـفوية( التـي تسـتعمل )الـكلام، واللغـة، والخطاب 
)الذي( يبني العنصـر الوحيد القادر على خدمة التعبير 
الخيالـي( - هيغل، علم الجمال، الجـزء الثاني، الفنون 
الرومانسـية-. كذلـك علم الجمال الكلاسـيكي وبشـكل 
خـاص الفرنسـي منه، الـذي عالج المسـرح ضمـن حقل 
)الشـعر الدرامـي(. بـلا شـك أن أرسـطو مثـل هيغـل لا 
يجهـل، بأن هذا العمل الفني )المسـرح( الذي من أجل أن 
يكون )حيا بشكل حقيقي( يحتاج إلى العرض المسرحي 
ـباق، أي هو الأول، ومن  الكامـل. لكن النص كان هو السَّ
أجـل عرضه وتقديمه يحتاج إلـى أداة، والأداة هنا وفي 
هذا الموضع كانت الخشـبة: المكان والواسطة الخارجية 

لتنفيذ العمل الفني الدرامي.
فـي الحقيقـة، أن هـذا التقليـد، الـذي جعل الخشـبة 
تابعـة أو أقل شـأنا من النـص يعود إلى عصر أرسـطو. 
جميـع  مـع  يتماشـى  أو  بالضـرورة  ينطبـق  لا  وهـو 
التطبيقات المسـرحية، التي نطلق عليها تسـمية الفنون 
الشـعبية )الفارس، والعروض المتنوعـة( التي تتجاهل 
النظام الأرسـطي بطبيعتها، هذا بالإضافة إلى أن النص 
فـي جميع التقاليد المسـرحية غير الأوربيـة كان خاضعا 

للخشبة ومتطلباتها.
وقد عرفّ  )كوردن كريك( في مطلع القرن العشـرين، 
خصوصيـة فـن المسـرح بقولـه: )إن المسـرح ليـس هو 
بلعب الممثل، ولا هو بالنص المسـرحي، ولا الإخراج، ولا 
هـو بالرقص، ولا هو أيضا نتيجة بسـيطة لاجتماع هذه 
الإضافات التقنية. إن المسرح هو شكل وصورة العناصر 

التي تكونـه:  الحركة التي هـي روح التمثيل؛ والكلمات 
التي هي جسد النص؛ الخطوط والألوان التي هي وجود 
الديكور نفسه؛ والإيقاع الذي هو جوهر الرقص(. إن هذا 
الفن مسـتقل بحق وحقيقة، وأنه مُؤسـس على الخشبة 
وليس علـى النص مثلما كان شـائعا. وهكـذا، فإنه بدلا 
من أن يعيد بناء وتقديم الشـعر الدرامي أصبح مسـرحا 

بشكل كلي، أي أنه خلق شكلا جديدا خاصا به. 
وقـد حدثت الثورة في نهاية القرن العشـرين، عندما 
تحـول دور مديـر المسـرح إلـى دور المخـرج، الـذي غير 
بـدوره وظيفـة مديـر المسـرح تغيـرا جذريـا، مثلما غير 
علاقـة النص بالخشـبة. كان مدير المسـرح وفقـا لزمانه 
وعصره، يحترم النص ويكتفي بلعب الممثل الذي يعتمد 
بالأسـاس على التمثيل، والسـرد والإلقـاء. وكان عمله 
ينحصر فـي المراقبة والربط بين عناصر العرض، أي انه 
حامي لبعض الأنظمة المثبتة مسـبقا والتي ليس له فيها 
أيـة علاقة شـخصية. في حين أن المخـرج يتصرف عكس 
ذلك تماما إذ يقوم بتنسـيق هـذه العناصر ويأمرها وفقا 
لتصوره، ولكن في نفس الوقـت، وخاصة يقوم بالتنبؤ 
بها وتنظيمها من بداية العمل حتى إبداع وخلق العرض 
بصورتـه النهائية والذي يكون فيها النص مجرد عنصر 
مـن بين العناصـر الأخـرى. أي أن المخـرج لا يعيد إنتاج 
النـص وإنما هو منتج العرض وخالقه مثلما هو مؤلفه.. 
بلا شك، إن عمل ودور وقوة المخرج هو أعظم اختراع في 
هـذا القرن، إنه ظاهرة جديـدة وكارثية في آن واحد، لم 
يسبق لها مثيل، لأنها أعطت للمسرح لونا جديدا، لم يكن 
موجـودا من قبـل. إن المخرج غيرّ رؤيتنا للأشـياء مثلما 
فعل الرسـام فان كوخ عندما رسم الشمس وحقول عباد 
الشمس، والرسام سيزان، عندما صور الجبال بحيث لم 
نعـد نراها مثلما كنا نراها من قبل، علما، إنها هي نفسـها 
منـذ الأزل، ولـم يطرأ عليهـا أي تغير ، ولكـن رؤيتنا هي 
التي تغيرت بفضل اللمسـات الفنيـة التي وضعها هذان 
الرسـامان فوق سـطوح لوحاتهما. نفس الشيء ينطبق 
علـى الممثـل، فمنـذ إن ظهر المخـرج، ونحن لم نعـد نراه 
مثلما كنا نراه سابقا، ومع ذلك وعلى الرغم من كل شيء، 
يبقى دائما وابدأ جسـدا للكلمات والأنفاس التي تكشف 
لنـا الرؤيا. إنه جسـد العالم، هـذا العالم الـذي يزعجه 
ويخترعـه، فـي آن، إنـه قلب المسـرح السـحري الذي لا 

يمكن المساس به.
نفهـم ممـا تقـدم، أن العـرض يُعـد ويجهـز مـن قبـل 
النهائيـة  وليـس  الأخيـرة  صورتـه  ويأخـذ  المخـرج، 
الثابتـة، بعيـدا ومسـتقلا عـن النـص. وهنـاك بعـض 
المخرجـين يقومـون قبـل مباشـرتهم بالتماريـن الأولـى 
بتجهيز مشـروع تفصيلي مليء بالملاحظات والإشارات 

الخاصة بتصوراتهم الإخراجية التي تساوي في قيمتها 
النـص الأصلـي. ومثـال علـى ذلـك، المخـرج البولونـي 
تاديوز كانتور، عندما أخرج مسـرحية )دجاجة الماء( لـ 
Witkiewicz، إذ يقول في هذا الصدد: )أنا لا أمثل أو 
أقـدم نـص   Witkiewicz(، لأنـه لم يحتفـظ من نص 
هـذا الأخيـر إلا ببعـض المقتطفـات الصغيـرة، ويواصل 
كانتـور: )إن النص الدرامي، بحصر المعنى، يجد نفسـه 
فـي هذا العـرض، قـد حلّ محلـه آخـر أو بالأحـرى زُرع 

محله نص مسرحي جديد.

ما هي المسرحة ؟ 

 إن التاريخ وأصل كلمة مسرح وعلم الاشتقاق يعطي 
الحق إلى كوردن كريك في مطالبته بـ )فن مستقل بحق( 
يتأسس على خشبة المسرح وليس النص. إن أصل كلمة 
مسـرح متأتية مـن الفعل الإغريقـي  théaomai، الذي 
يعنـي: النظـر بتركيـز، وامتـلاك رؤيـة. إذن، أن مفهوم 
النظـر هذا يعتبر جوهريا وأساسـيا فـي تحديد ماهيات 
المسـرح والمسـرحة. ومن أجل أن يوجد مسرح، يكفي أن 
يتوفـر ناظـر ينظر لمنظـور. ويبدو أن هـذه المعادلة، هي 
التي تكّون علاقة )قاعدية( بين الأفعال اليومية المتنوعة 
التـي تشـكل )الحضـور الواقعـي(. وهكـذا، فـإن هـذه 
الأفعـال المتنوعـة هي التي تُقـدم وتنتج بشـكل ظاهري 
وعلنـي متفرجـا في فضـاء يكون فيـه محاطـا ومؤطرا، 

يمكن أن نقول عليه )ممسرحا( مسبقا.
في الحقيقة، إن الذي يحيل الأفعال الواقعية اليومية 
المتنوعـة إلـى مسـرح، هـو : تداخـل وتراكـب الخيـال 
)الموجـودة في غالب الأحيان في النـص، ولكن يمكن أن 
يوجـد أيضـا - تكوين حركـي، إيمائي، فـي الرقص، في 
تكوين تشـكيلي تمثيلـي مجازي- فـي زمكانية حقيقية 
محـددة من قبل مقابلة، الهنـا والآن بين الناظر والمنظور 
إليه(، جوزيت فيفال، فن الشـعر، رقـم 75، صفحة 358، 

أيلول/سبتمبر 1988.   
إن مسـرح القـرن العشـرين حـاول إعـادة الاتصـال 
مع الأصول المسـرحية المزالـة منها الصفـة البرجوازية، 
والعودة إلى الأسـاس، انطلاقا من الثـورة التي قام بها 
الرمزيون والسـرياليون، واكتشـاف الأشـكال الدرامية 
التـي سـوف تسـاعد علـى تطويـر الأبحـاث  الغريبـة 
المسـرحية، وقيادتها نحو أشـكال جديدة ذات جماليات 
متنوعـة عاليـة، مثـل، وضـع جسـد الممثل على المسـرح 
الـذي صار يشـبه إلـى حد كبير جسـد الراقـص، بفضل 
اللعـب بالإنـارة الـذي أعطـى قيمة إلـى الحـركات التي 
يقـوم بها، أثناء انتقالاته، وتعبيـر وجهه، وعمل المخرج 

الذي أصبح متفوقا، سـواء فـي قيادة الممثل، أوفي بحثه 
عن )تطابق الهوية(، وفقا لمنهج ستانسلانفسـكي، أوفي 
تنظيم الفضاء، والإضاءة، والصوت. وبمواجهة أندري 
 ،)Luguné-Po(أنطـوان، تبنـى جـاك كوبـو، أفـكار
مستوحيا في ذات الوقت نظريات كوردن كريك، وأدولف 
أبيا في محاكاتهما للبسـاطة، والتجريد، والأسلبة. ومع 
اكتشاف المسرح الشرقي من خلال قدوم فرقة مسرح بالي 
فـي عام 1931 إلى باريس، التي أثرت كثيرا على أنتونين 
أرتـو وتركـت انطباعا قويـا عليـه، وكذلك مسـرح النو 
الياباني، ومسرح خيال الظل في الدراما السنسكريتية، 
اكتشـف المسـرحيون الأوربيون لغة جديـدة دعتهم لأن 
يعيدوا التفكير في مسـرحهم وفي الوهم المستخدم فيه. 
وقـد ابدى هنـري ميشـوا، انبهـاره في أعاجيـب وثراء 
المسرح الصيني، في كتابه )البربري في أسيا( ، في حين 
كتب جـان جينية، في نص )كيف يمكن تمثيل مسـرحية 
الخادمتـان( : لا نسـتطيع إلا أن نحلـم بفـن يتشـكل من 
مجموعة متشـابكة من الرموز العميقة النشطة، القادرة 
على التحدث علنا إلى الجمهور، بلغة لا تكون بالضرورة 
مسموعة، ولكن أن يكون فيها كل شيء حاضرا(. وقارن 
أنتونين أرتو من جانبه، ممثلي مسـرح بالي بالطلاسـم 
الهيروغليفيـة الكبيـرة، عندما جمع كتاباتـه التي كتبها 
فـي عـام 1932، فـي كتـاب )المسـرح وقرينـة( الصـادر 
فـي عـام 1938. متأثـرا بالجانـب الميتافيزيقي للمسـرح 
الشـرقي، مفتتنا بالدم والمأساة. مناديا بمسرح القسوة 
الميتافيزيقية القادرة علـى جرح الروح، التي بفضلها قد 

يستعيد البشر أصولهم المقدسة. 
وإذا شاء المسرح أن يصبح حفلا، وفقا لأرتو، فيقتضي 
عليه أن يكون قاسيا مع نفسه. ودعا إلى تعزيز الإخراج 
والحركة، ورفض المسـرح السـيكولوجي والمسرح الذي 
يقـص قصـة. وطالـب بالعـودة إلى الأسـاطير وسـحر 
الشـرق للتعبير عـن أعمق النزعـات المعتملة فـي العمل 
البشري. وهو ما يسـميه )بمسرح القسوة( وطالب بأن 
يكون التمثيل متطرفا، فلا قائمة للمسرح إلا منذ اللحظة 

التي يبدأ فيها المستحيل.
وطالب بخلق الوسـائل الضرورية واللازمة لحدوث 
)ردود الأفعال( لدى المتفـرج، لانتزاعه من خوفه الكبير 
ومن سـكونيته وسـلبيته. ورغم أن أرتو قد وضع اللبنة 
الأولى لكثير من الأسس التي قام عليها مسرح اللامعقول 
إلا أنه لم تتح له الفرصة المناسبة ليضع نظرياته موضع 
التنفيـذ. ولكن يبقى فضل أرتـو كبيرا على معظم الكتاب 
المسـرحيين المعاصريـن، الذين طـوروا بدورهـم ذوقهم 
باتجـاه مسـرح الصـورة، كرسـالة بصريـة أساسـية، 

بإعطائهم الكلمة مكانة ثانوية.

القاهرة ـ من إسراء إمام:

الكوميديا على وجـه الخصوص من الفنون العصية، 
لا تسلم مقاليدها لذات الشخص دوما، تتحرر من وصية 
الفـرد، تلفظ الأسـماء والألقـاب والمكانـات والنجاحات 
التى ولت، مهما بلـغ أوجها. الكوميديا، كالفرس الجامح 
الـذى يحتـاج لخيّال عليـم بمواطن قدراتـه، يقوى على 
مجاراتـه، ولا يغتر بقيادته، لأنـه يعي جيدا أن خطوات 
خيلـه المتبختـرة، ماهـى إلا عواقـب إجتمـاع شـريكين، 

مهارته وأصالة مهره.
نجوم نادرين هم وحدهم من على دراية بهذه الحقيقة، 
الكل قـادر على الإسـتمرار، ولكن وحدهم قـادرون على 
التميـز، هم وحدهم يجبروننا على إبداء التقدير والحب 
لمـا يقدمونه، حتى وإن لم نملك من ذات المشـاعر ما نكنه 
لشـخوصهم، ومنهم »آدم سـاندلر«، فهو النجم الذى قد 
لا يجتمـع الكثيرون على حبه )فـى المجتمعات العربية(، 
ولكـن قـد لا يختلف الكثيرون حول مـا تخلقه أفلامه من 
حالة متفردة للبهجة، فـ »آدم ساندلر« لا يهتم بكاريزماه 
الخاصة بقدر حرصه على هذه الملامح المعينة التى يتميز 
بهـا فيلمه، هـذه السـمات التى تمنحـه دفئا وإنسـانية 
والقليل من المشـاعر المطبوخة على مهـل، كبركان يتأنى 

فى ثوراته فتتوغل زوبعاته وجلباته.

الحبكة

كعادته يعود »ساندلر«  فى فيلمه »blended« بقصة 
تلائم وضعه وعمره، حبكة شديدة التقليدية والبساطة، 
والرهـان يتوقف على طريقة معالجتها، إنه الرجل الذى 
يفقد امرأته بعد مرضها، ويتولى من بعدها رعاية فتياته 
الثلاث فى غمار الصراع المعهـود بين الرغبة الفطرية فى 
مواصلـة الحياة، والألـم الواقف على مبعـدة إن قرر هو 
إكمال المسير وتجاوز كل من قصة حب دُفنت مع زوجته، 
وشـكل حيـاة اعتاد عليها هـو وأولاده من بعـد رحيلها. 
علـى الصعيد الآخر تقف المرأة التى قـرر مواعدتها »درو 
بـارى مـور« بنفس الظـروف تقريبا فيما عدا أن الشـبح 
الـذى لا تقوى على الفرار منه هو صورة من نفسـها، فى 

وقت أذّلها فيه زوجها وسدد لها ضربة الخيانة.
السـيدة »لورين« لديهـا ولدين، والسـيد« جيم« هو 
مـن يمتلـك الفتيات، فحتمـا الوضع لديه هنـا الكثير من 
الدوافـع ليسـوء، علـى العكس مـن المفاهيم الشـائعة- 
حتى فى الغـرب- بأن الأب هو الأقـرب لإبنته والأم هى 
الأقـرب لولدهـا، كانـت الركيـزة الأساسـية لإنسـيابية 
الموقـف فى الفيلم، فـ »جيم« يخفق فى التعامل مع أنوثة 

فتياته لدرجة تُعجّزه عن مد آفاق تواصل صحيحة بينه 
وبينهـن، والأمـر كذلك مع »لوريـن«. ومع إيمـان كليهما 
بواجبيـة حصـول أطفالـه على 99 % مـن وقتـه، تتفاقم 
فقاعات مشـاكل التواصل فى منزل كل منهما، بما يضغط 
على مزاجيتهما العاطفية، ويدفع بكل منهما لكى ينفر من 
الآخـر فى موعدهمـا الأول والذى قـررا أن يكون الأخير. 
إنهـا النتيجـة المنطقيـة التـى لابـد وأن تقودهمـا إليهـا 
الطريقة التى إختارا أن يعتاشـا بها. وهو المنطلق الذكى 
الذى قرر أن يقف السـيناريو على أرضيته، فالعقد الذى 
سـيربط جيم ولورين فيما بعد لا يتوقف عليهما فحسب 
وإنمـا تضمن أسـرة كل منهما كاملة. هى ليسـت مشـاعر 
تجمـع بين شـخصين، وإنما سـعادة تألفـت عليها قلوب 
الجمـع من الأسـرتين. هـو ليس حـب، بل وصفـة نادرة 

لرسم إبتسامة مطمئنة على أكثر من وجه.
من بعد اللقاء عاثر الحظ، يرسـم القدر للورين وجيم 
طريقـا آخـر، لا ينغلق علـى مسـاحتهما الهزيلـة، وإنما 
يتمدد ليسـع ثقل حِمـل أعبائهما الأسـرية. فالقرب الذى 
خلقه السـيناريو بينهما، بدأ من نقطة البُعد. والسـكينة 

شملت وجودهما من أشرس مكان للفوضى بحياتهما. 

السيناريو

إختـار السـيناريو أن يصبـغ كل تطـور فـى الحـدث 
بصبغـة منطقيـة، قـد لا تصادفك بسـهولة فـى مثل هذه 
النوعية من الأفلام، ولكنها تجد مكانها فى معظم الأحيان 
بأفلام »سـاندلر«، حتى فى أكثرهـا جموحا بالمخيلة مثل 
فيلم »click«. فأتفه التفاصيل لها مسبباتها وملابساتها 
المقبولة. وإن قامت فى أساسـها على مبدأ المصادفة الذى 
طرحـه سـيناريو » blended«. فــ »جيـم« و«لورين« 
يتورطـان معا فى عطلة بأفريقيا مع العائلة، رحلة يلتزم 
فيهـا كل منهمـا بالتواجـد قـرب عائلـة الآخـر، وقـد أعد 
السـيناريو لذلك جيـدا، بحيث لم يبدو الأمـر كما نعهده 
دومـا فى أفـلام شـبيهة، تجيد تمريـر هـذه النوعية من 

المصادفات بالتساهل الذى يتعجل زيفها.
ولأن الأمـر لا يتوقـف علـى جيـم ولورين كمـا ذكرت 
سـابقا، برزت المسـاحة التى أعدها السـيناريو لشخص 
كل مـن الأطفـال، بداية مـن أصغرهم لأكبرهـم. وامتدت 
الخيـوط لتُبـين أبعـاد المشـكلات التـى جمعـت بينهـم 
وبين آبائهـم، لتكون فى حد ذاتها ذريعـة جيدة لتقريب 

المسافات ببديهية منمقة ومستساغة.
فــ »لوريـن« تقبلـت هذيـان فتـاة جيـم الصغيـرة 
بمصاحبتهـا لشـبح والدتها أينمـا ذهبت، ودلـت الفتاة 
الكبـرى على طريـق أنوثتها، بينما كانت دون أن تشـعر 
أمـا للطفلـة الأصغر بنـاء على ندائهـا الرقيـق والمتوقع 
جدا، فالسـيناريو هنا تولى خارطـة التعامل بين لورين 
والفتيـات بعنايـة، لم يتغافـل عن إحداهـن، وخلق لكل 
منهـن دافعا لائقا لكى تتعلق بهـذه المرأة الغريبة، والتى 
لـم يجمـع بينها وبـين أبيهـم سـوى بعض المشاكسـات 
التى لا تشـى بـأى تفاهم. وكذلك الحال مـع جيم، صوب 
صبية لورين. فهو بشـخصه البدائـي، يجد طريقا أقصر 
لهمجية هؤلاء الصبية. يشـاطرهم طفولتهم وشـيء من 
ذكورتهم. ولم يتناسـى السـيناريو حتـى على أن يجعل 
من تقرب جيم لهؤلاء الصبية مجرد شـكل من أشـكال رد 
الدّين للورين، وهو مما يتلائم أيضا مع شـخصية جيم، 
فهو لا يفطن للأشياء بتلقائية، ثمة الكثير مما يفتقر إليه 

ولكنه يتناسب مع هوجائية الصبية.
على هذه الوتيرة المحسـوبة جيدا يسـير السيناريو، 
يصيغ لكل موقف بحساسـية الإتقان، ويتتبع التفاصيل 
جديـرة  كوميديـة  مفارقـات  منهـا  خالقـا  الإنسـانية 

بالإعجاب، وايقاع رشيق لم ينفلت أبدا.

مبالغات

علـى قدر جمـال الفيلـم وتفـرده، يأتى تشـبثه بهذه 
النزعـة الصبيانية التى تسـطير على الأفـلام من نوعه، 
فتظهـر عثـرة التمـادى بالإيفيهـات الجنسـية إلـى حـد 
الإبتذال، والحفاظ على نـوع معين من التفاصيل لا يأتي 
فـى طرحـه بأي جديـد، بـل يضعف مـن موقـف الفيلم، 

وتناوله الحميمي لمشاعر عائلية.
تجد ذلك متمثـلا فى تواجد زوجين غريبى الأطوار، لا 
يفوتان بعض لحظات إلا ويخوضان فى مسـألة الجنس 
قولا وفعـلا، مما يخدش مبـدأ المنطق الـذى تحدثنا عنه 
سـابقا، ليبدو الفيلم فـى أوقات منه مصنوعا منسـوخا 
من إخفاقات سـابقة لمشـاريع فيلمية باهتـة. نفس الأمر 
ينطبق على وجود الفرقـة الأفريقية التى تواجدت أينما 

ذهبت العائلة لتترجم حال مشاعرهم.
آخـر كلمتين: نجح السـيناريو فـى أن يخصص حيزا 
ملفتا لصديقة البطلة، بحيث أجاد تحديد دائرة وجودها 
وجعـل مـن تفاصيـل حياتهـا الخاصـة خطـا يسـتدعى 
الضحكة ويثير الفضول، بينما أخفق على الصعيد الآخر 
مـع صديق البطل، الذى فى ظهوره القليل، بدا معتوها لا 

يوجد أي ثمة داع لتواجده من الأساس.

علي حسن الفواز ٭

لصياغة حس جمالي جديد
مسرح ما بعد الدراما: إهمال النص والتركيز على التفاعل بين الممثلين والجمهور  

فيلم )Blended( لـ آدم ساندلر: 

حبكة شديدة التقليدية وسيناريو يعتمد مبدأ المصادفة

■ مع اعتبار سنة 2014 سنة عربية للسياب، تبدو صورة السياب الآخر المغيبة 
اكثر مدعاة للحضور، اذ يمكن من خلالها استعادة ما تبقى من السياب الاثر 
والظاهرة الشعرية المؤسسة، فهل ان معطف السياب مازال حقا هو المعطف 

العائلي للقصيدة العربية؟ وهل ان ظاهرة السياب مازالت هي المهيمن اللاوعي 
الذي يمارس سطوته الابوية على توليدات القصيدة العربية؟ وهل ان للسياب 

وجها اخر اختلط فيه النفسي مع السياسي مع الثقافي؟
وجه السياب الاخر هو جزء من أثره الوجودي، وليس جزءا من ظاهرته 

الشعرية. سأحاول في هذه القراءة التعاطي مع هذا الوجه الاخر للسياب 
الثقافي، السياب الذي حاول ان يمارس ادوارا تتجاوز صورته الشعرية 

وتضعه في سياق الصراعات السياسية والايديولوجية التي كانت تعصف 
بالحياة العراقية منذ نهاية الخمسينات، واذا كانت هذه القراءة تكشف عن 

وجه آخر للسياب، فانها بالمقابل تكشف عن جوانيات هذا الشاعر المضطربة 
والتي نعتقد بأهميتها في صياغة ثيمة القلق والعصاب والتذمر والسخط في 

اغلب قصائده، تلك التي اسبغت على بعض مواقفه نزوعا وجوديا، وتمردا 
حسيا، مثلما كشفت عن ان فكرة التمرد في السلوك والوعي لم تكن لاسباب 

فنية مجردة، ولاسباب تتعلق بتأثره العميق والاستلابي احيانا بثقافات 
غربية وترجمات لعبت دورا في تشكيل وعيه ونصه ونزعته الرثائية لكل ما 

يحوطه فقط، وانما لاسباب تتعلق بهوسه بالتغيير والمغايرة، والاحتجاج، 
وربما النزوع الى الكراهية والسخط والكآبة، والتي نجدها في نصوصه 

النثرية/رسائله او اعترافاته، تلك التي نظن بأهميتها في دراسة ظاهرة السياب 
الشعرية والانسانية..

بدر شاكر السياب ظاهرة شعرية حاضرة في الذاكرة دائما، نضعها عند كل 
موسم ثقافي امام المزيد من القراءات والتأويلات والاجتهادات الجديدة، 

تلك التي تكشف عن مستويات قرائية اكثر اثارة للاسئلة حول شعريته 
وشخصيته. ولكن ثمة عديد من هذه القراءات تبدو وكأنها محاولة للنيل 
من الكاريزما السيابية، وترحيل ظاهرته من سياقها الشعري الى سياق 

شخصاني يوحي بالكثير من الاشكالات والتقاطعات والاسئلة، خاصة فيما 
يتعلق بشخصيته المزاجية و)محدودية ثقافته( كما يصفها الناقد احسان 
عباس، حتى بتّ احسب ان هذه القراءات تحمل موقفا قصديا من السياب 

السياسي وليس السياب الشعري او ربما هي كتابة تفترض صيغة المؤامرة!!
ولعل صدور كتاب )كنت شيوعيا( الذي ضمّ مجموعة من اعترافات السياب 

ورسائله عن دار الجمل )2007( يكشف هذا الهوس بالاثارة، والقصدية بالبحث 
في زوايا عوالم السياب الشخصية عن ملفات تثير اللغط حول شخصيته 

المضطربة والمزاجية ومواقفه غير الواضحة من الصراعات السياسية 
والاجتماعية والايديولوجية التي كانت تعتور الحياة العراقية آنذاك..

يضم هذا الكتاب 29 حلقة من الاعترافات/الرسائل، التي كان قد نشرها 
السياب سابقا عام 1959 في جريدة الحرية البغدادية لصاحبها ورئيس 

تحريرها المحامي قاسم حمودي المعروف باتجاه القومي المناوىء للاتجاهات 
الشيوعية التي كان )شيوعها( اقرب الى الظاهرة الشعبية في الخمسينات.. 

لقد حملت هذه الاعترافات/الرسائل نزوعا ساخطا ضد الشيوعيين العراقيين، 
نعتهم السياب باوصاف حادة ومشينة تكشف عن مزاجه المضطرب وطبيعة 

تداعيات خصومته مع الاخرين، فضلا عما تكشف من فطرته في التعاطي 
مع )مشكلات( السياسة وظواهرها، اذ ان السياب كان في وقت ما شيوعيا 

ملتزما و)منظمّا( كثيرا ما امتدح الشيوعيين وحمل شعاراتهم في الكتابة وفي 
التظاهرات التي شارك فيها، وتحمّل ازاء هذا الانتماء الكثير من المضايقات 
والمطاردات التي جعلت الحكومة بعد تخرجه من دار المعلمين العالية، تعينه 

معلما في مدينة )هيت( البعيدة جدا عن المدن التي ألفها، حيث كان هذا التعيين 
شكلا من اشكال النفي السياسي..

ان هذه الاعترافات التي حملت العنوان نفسه تبدو وكأنها اشبه بإعلان البراءة، 
وطبعا هذه البراءة تجد عند الخصوم السياسيين اهتماما واضحا، اذ رغم 

عدم اهمية هذه الرسائل/الاعترافات من الناحية التاريخية وضعف مستواها 
الفني وحتى )الانشائي(، تلك التي كشفت حقا عن محدودية ثقافة السياب 

في انفعاله مع معطيات الظاهرة السياسية والحزبية، وقدرته في )السيطرة( 
على سياق جدله المنفعل والساخط مع الافكار التي يناوئها، فانها وجدت ايضا 

عند اصحاب التيار القومي، وهم الخصوم التقليدون للحركة الشيوعية حظوة 
كبيرة، حيث سارع رئيس تحرير جريدة الحرية قاسم حمودي المحامي وهو 
والد جعفر قاسم حمودي عضو القيادة القطرية في حزب البعث في العراق 

آنذاك والصحافي سعد قاسم حمودي وزير الاعلام في السبعينات من القرن 
الماضي الى الاهتمام بنشرها في صحيفته وبطريقة تبدو فيها ملامح التشفي ..
لاشك ان فضاء صراعيا وصاخبا قد احترحته هذه الكتابات، لان السياب كان 

شخصية عامة اولا، وكان الجدل السياسي والحزبي على اشدّه في نهاية 
الخمسينات في العراق ثانيا، فضلا عما عكسته ايضا على الساحة اللبنانية 
من اسئلة خاصة بين مريدي التيار القومي والتيار اليساري والتيار المجذوب 
الى اشكال الحداثة )صاحبة الريبة( ثالثا، كل هذا جعل هذه الرسائل بمثابة 

الانفجارات التي ملأت الساحة الثقافية بالكثير من الشظايا والدخان ،خاصة 
اذا كانت هذه الكتابات بتوقيع شاعر مهم مثل السياب وانها تمسّ بعض 

خفايا الجوانب الاجتماعية والاخلاقية والسلوكية، حتى بدا واضحا فيها بان 
السياب مهووس بفكرة التشهير والشتيمة، وانه لا يفقه شيئا عن الشيوعية 
وان انتماءه اليها وطوال سنوات الكلية )معهد المعلمين العالي( والعمل كان 

جزءا من الانتماء للهيجان الشعبي..
حاول السياب ان يوظف وعيه )الثقافي( في تبرير خصومته مع الاخرين من 

خلال استعارته رواية )1984( لجورج اورويل المشهورة في عداوتها للشيوعية 
وهيمناتها، ومقابلة حيوات ابطالها مع يومياته وخصوماته، لكنه سقط في 

نوبات المزاج المنفعلة القلقة، اذ بدت الاعترافات فاضحة وحادة وتخلو من 
الشعرية طبعا!! وضعت السياب في خانة صانعي الشتائم وفاضح الاسرار، 

واظن انها عكست جوهر شخصيته المزاجية المتقلبة، حيث لم تحمل هذه 
الاعترافات أي وعي بالمشكلة السياسية او حتى بالايديولوجيا، بقدر ما حملت 

هوسا ساخطا، تبلبل بالتوهان اللغوي الذي تختلط فيه الشتيمة بالرغبة 
بالاعتراف بالسخط، اذ حاول تحت هذا التوهان ربط الظواهر قسريا مع 

بعضها، فهو يرى ان مظاهر الانهيار السياسي لثورة تموز 1958 ترتبط بنزوع 
التفرد عند قوى معينة، مثلما يرى ايضا ان ازمة هذه القوى السياسية ترتبط 

بموقفها من الدين، اذ عمد السياب وبشكل فاضح الى تهويل هذه الطروحات 
والمواقف واستخدام التوصيفات الحادة وغير المهذبة احيانا، حتى تبدو 

وكانها اشهار بالقطيعة او الكشف بان كتابته/اعترافاته تلك هي بمستوى 
تصفية حسابات مع اصدقاء الامس!

حملت الرسائل/الاعترافات الكثير من التفاصيل اليومية لبدر شاكر السياب 
خلال وجوده داخل التنظيم السياسي وفي اسفاره وهروباته خاصة الى 

ايران وعلاقته بحزب توده الشيوعي، اذ بدا وكأنه يعيش ازمة نفسية انعكست 
فيها رغبته العارمة في التمرد، وعدم انسجامه مع طبائع الايديولوجيا التي 

يحملها الحزب ودوره الشعبي في مرحلة ما بعد، 1958 وصراعاته الداخلية 
التي تختلط فيها مشاعر الحسد والكراهية والخوف والغيرة من اسماء معينة 

يعرفها جيدا كأصدقاء ورفاق، لكنها تبوأت مراكز مهمة في الحزب، فقدمها 
السياب بنوع من السخرية السوداء المعبرة عن ضغائن واحتجاجات تعتمل 

في داخله..
ويبدو ان السياب لم يكن صادقا وحقيقيا في كل هذه الاتهامات والاعترافات 
والمواقف المنفعلة حيث ظل يعيش ازمة صراعية عميقة انهكت قواه مع ما كان 

ينهكه المرض الذي جعله جليس المستشفيات..فقد نشرت مجلة )الاغتراب 
الادبي( التي كانت تصدر في لندن والتي يصدرها الشاعر العراقي صلاح 
نيازي وزوجته القاصة سميرة المانع في عددها )25( موضوعا تحدث فيه 

السيد عبد الصاحب الموسوي وهو من اصدقاء السياب القلائل، خلال زيارته 
للسياب في ايامه الاخيرة في مستشفى الكويت، حيث قال )كنت اكثر زائريه 
القليلين مكثا عنده واستماعا اليه، وكانت به رغبة شديدة للكلام عن كل شيء 

والتحدث في كل موضوع وخصوصا ما يتعلق بحاله وتنكر الحكومة العراقية 
له، وكان يشعر بندم جارح حين يتذكر مقالاته التي نشرها ايام عبد الكريم 

قاسم في جريدة قومية بعنوان )عندما كنت شيوعيا( وكان يشدّ بيده اليمنى 
)السليمة( على شعره الخفيف ويصرخ بكلمة شتيمة على نفسه لانه ارتكب تلك 
الحماقة ورضي ان يكذب عن رفاق لايستحقون ان يوصموا بما وصمهم به على 

طول تلك المقالات، وكان يقسم باسلوب متشنج ان كل ما كتبه كذب في كذب 
اضطره على ارتكابه سوء وضعه الاقتصادي،كما كان يذكر بندم شديد قبوله 

للمساعدة التي قدمها عبد الكريم قاسم من اجل ان يتعالج في الخارج(18.
ان هذه الاعترافات المضادة تكشف هول الازمة والحرمان اللذين كان يعيشهما 

السياب، وهول مطروديته وجزعه من الحكومات التي تركته نهبا للجوع 
والمرض والموت، فضلا عن خرابه الروحي الذي جعله يشتغل في منطقة بعيدة 

جدا عنه، منطقة المؤامرة والشتيمة والخصومة غير الواعية مع الاخرين ومع 
ازمات السياسة والايديولوجيا التي تحمل بطبيعتها مزاج الهواء والهروب 

الدائم نحو غواية الجهات..

٭ كاتب عراقي

مشهد من المسرحية

لقطة من الفيلم

»السياب«... إعترافات 
الشاعر ومراثي الكائن
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بيروت – »القدس العربي«:

بعـد نجـاح حفلهـا الأول ضمـن جولتها 
الاغترابيـة في الولايات المتحدة الأمريكية، 
أحيت النجمة رويدا عطية حفلها الثاني في 
»أتلانتك سـيتي« فـي ولاية نيو جيرسـي، 
وشـاركها فـي الحفـل الفنـان زيـاد خوري 

والفنانة شيراز.
أبهـرت رويـدا الحضـور  العـادة  وكمـا 
بصوتهـا الماسـي وإطلالتهـا السـاحرة، إذ 
أطلت علـى جمهورها بفسـتان »سـماوي« 
اللـون أضاف إلـى حضورها المحبـب المزيد 
مـن الأناقة والجاذبية. وقدمـت رويدا باقة 

منوعـة مـن أجمـل أعمالهـا الفنيـة القديمة 
والجديـدة التـي حفظهـا الجمهـور غيبـاً، 
إضافة إلى الأغنيات الطربية لكبار العمالقة 
التـي طلبهـا الجمهـور منها. وشـهد الحفل 
حلقات الدبكة على انغام الطبل والزمر، مع 
تقديم رويدا للمواويل وأغنيات الشحرورة 

صباح.
بعـد إنتهـاء الحفـل الذي حضره حشـد 
غفيـر مـن الجاليـات السـوريا واللبنانيـة 
والعربيـة، وصفته رويـدا  بالرائع، وقالت 
عبر حسـابها الرسـمي على الـ«فيسبوك«: 
»الحمداللـه الحفل اليـوم كان أكثر من رائع 

انتظروني بباقي الحفلات«.

رويدا عطية تتألق في حفلها الثاني 
في الولايات المتحدة

مسلسل تركي يتسبّب في حوادث إنتحار في البلاد

سياسيو تونس مغرمون بـ »حريم السلطان«

مغنية تركية تطرب جمهور مهرجان »موازين« المغربي

 

الحمل: 
وشاية كاذبة تسبب لك أزمة، أمور 

كثيرة ستلقى على عاتقك في مجال 
العمل، نجاح باهر يلوح في أفق 

حياتك.  

الثور: 
حب يأخذ مكان حب آخر، الفرصة 

مواتية للبحث في الأمور المادية، 
هدوء تام في البيت وفي العمل.  

الجوزاء: 
شخص لايصدق ما تقول، وشك في 

غير محله، علاقتك العاطفية مبنية 

على الاخلاص، فلا تأخذ الأقاويل.  

السرطان: 
رحلة تشغل بالك، هدية من شخص 

عزيز عليك،، تقدير من رؤسائك، 
مشروع عمل يتكلل بالنجاح.  

الأسد: 
تتمكن من حل معظم مشكلاتك 

العاطفية، ولاء لشخص لايستحقه، 
عدول عن مشروع كنت تعلق عليه 

آمالا كبيرة.  

العذراء:
 تسمع باخبار غير سارة، تتوق 

إلى حياة عاطفية مستقرة ولكن 
الظروف تعاكسك، لاتتسرع 

باصدار حكمك على الآخرين.  

الميزان:
 التردد لايفيدك، ابتعد عن الأقاويل 

واسرع في تحسين وضعك قبل 
فوات الأوان لئلا تزداد خسائرك.  

العقرب:
 تبدل كبير يطرأ على نمط حياتك، 

الظروف غير ملائمة للقيام بما تحلم 
به، ابتعد عن العلاقات العاطفية 

المشبوهة.  

القوس: 
انفراج مادي ومعنوي، رحلة 

قصيرة بانتظارك، عناد في غير 
محله، مسؤولية جديدة تلقى على 

عاتقك.  

الجدي: 
السعادة تنتظرك مع من تحب، بعد 

طول صبر وأناة حاول أن تحفظ ما 
اكتشفته من أسرار.  

الدلو: 
دعوة من الخارج عليك أن تلبيها، 

ابتعد عن كل ما يثير أعصابك، لاتدع 
الغيرة تفسد علاقتك بالحبيب.  

الحوت:
 لا تفكر كثيرا بل اقبل الوضع كما 

هو، ربح مادي وفير يهبط عليك 
فجأة، مشروع سفر بحاجة إلى 

درس وتحليل.  

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تونس ـ »القدس العربي« 

ـ من حسن سلمان:

يتمتـع المسلسـل التركـي »حـريم السـلطان« 
بشـعبية كبيرة لدى التونسـيين، حتـى أنه بات 
مثـار اهتمام ووسـيلة للتنـدر بين السياسـيين، 
إضافة إلى تسـببه ببعض حـوادث الانتحار في 

البلاد.
العاميـة  إلـى  المدبلـج  المسلسـل  ويحظـى 
السـوريا، والـذي تبثـه يوميـا قنـاة »نسـمة« 
الخاصـة بنسـبة مشـاهدة عاليـة تصـل إلـى 
أكثـر مـن 30 فـي المئـة )مـن نسـبة المتابعـين 
للبرامـج التلفزيونيـة( لينافس بذلـك البرامج 
الحواريـة التـي تسـتأثر عـادة بحصة الأسـد 
من اهتمـام التونسـيين، وفق لمـا تؤكده بعض 

الإحصائيات.
ويشـاطر السياسـيون بقيـة التونسـيين في 
متابعة المسلسـل، الـذي يتحدث عـن فترة حكم 
السـلطان العثمانـي سـليمان القانونـي، حيـث 
تشـير بعض المصـادر إلى أن رئيس حـزب نداء 
تونـس الباجـي قائـد السبسـي مواظـب علـى 
متابعـة العمـل لدرجة أنـه اقتنى جميـع أجزائه 

السابقة.
بدوره، لم يخف رئيس حركة النهضة الشيخ 
راشـد الغنوشـي اهتمامه بـ«حريم السـلطان«، 
لكن أكد في حوار تلفزيوني مؤخرا أنه مهتم أكثر 
بـ«حريم تونس« الذين »يشـاركون في مستقبل 

تونس وحاضرها سياسيا واجتماعيا«.
ويحـاول المسلسـل التسـويق لصـورة تركيا 
وهـو ما تفعله عـادة أغلب المسلسـلات التركية، 
لكن بعض المراقبين يؤكدون احتواءه على بعض 
»المغالطات التاريخية«، مشيرين إلى أنه يحاول 
تجميل صورة القـادة العثمانيين والتغاضي عن 
المجازر التي ارتكبوها بحق الشـعوب التي كانت 

خاضعة لحكمهم وخاصة العرب.
وتتمتع شـخصيات المسلسل بشـعبية كبيرة 
لـدى التونسـيين، وهو ما دعا أحـد اللحّامين في 
ولاية صفاقس )جنوب شـرق( إلى إطلاق اسـم 
المسلسـل على محله مرفقا بصورة لـ«السلطانة 
هيام« )حدى أبرز شخصيات المسلسل( كطريقة 

جديدة لجذب الزبائن.
لكن شـعبية المسلسـل الكبيرة تسـببت أيضا 
ببعـض الأحـداث المأسـاوية فـي البـلاد، حيـث 
سـنوات   10 عمرهـا  يتجـاوز  لا  طفلـة  حاولـت 
الانتحـار بعد تأثرها بإحدى مشـاهد المسلسـل، 
لكن ذويهـا الذي تمكنوا مـن إنقاذها في اللحظة 
هـذه  مـن  المسلسـل  تبرئـة  حاولـوا  الأخيـرة 

»التهمة«.
ويبـدو أن تأثيـر العمـل التركـي لـم يتوقـف 
علـى الجانـب الاجتماعـي، بـل تعـدى ذلـك إلى 
اتهـام بعض السياسـيين )علـى سـبيل التندر( 
باسـتنباط بعض أسـاليب الحكم من السـلطان 
سليمان )الشخصية الرئيسية في العمل(، حيث 
اتهم مبـروك كورشـيد )محامي رئيـس الوزراء 
الليبي السـابق البغـدادي المحمـودي( الرئيس 

التونسي منصف المرزوقي بابتداع طريقة فريدة 
لتسليم المحمودي للسلطات الليبية.

وكتـب كورشـيد فـي مقال نشـره مؤخـرا في 
الوحيـدة  »العقبـة  المحليـة  »المغـرب«  صحيفـة 
التـي كان يجـب تجاوزها هو عـدم خدش الموقع 
الحقوقـي للرئيـس المرزوقـي«، مشـيرا إلـى أن 
الأخير اعتمد طريقة السلطان سليمان القانوني 
للاخلال بوعده بعدم تسـليم المحمودي »سلموه 

وأنا غائب ومسـافر في الصحراء وقولوا عني لا 
علم له«.

 وفـي العمـل، يحتـار السـلطان العثماني في 
كيفيـة تصفية وزيره الأول ورفيق دربه إبراهيم 
باشـا الطامـع بحكمـه بعـد أن قطـع لـه وعـدا 
بعـدم قتلـه، لكنه يتوصـل أخيرا لحـل فريد بعد 
الاسـتعانة بقاضي القضاة، حيث يأمر الحراس 

بإعدام الوزير خلال نومه.

الرباط - عائشة الواقف:

علـى إيقاعـات الموسـيقى التركيـة، اسـتمتع 
جمهـور منصة موقع »شـالة« التاريخي بالمغرب، 
مسـاء الاثنـين، بـأداء المغنيـة التركية شـيكدام 

أصلان.
وتشارك المغنية التركية لأول مرة في مهرجان 
»موازيـن إيقاعـات العالـم« فـي دورتـه الثالثـة 
عشـر، والمقامة حتى السـابع من يونيو/حزيران 

الجاري.
وأدت الفنانـة التركيـة الشـابة التـي ولـدت 
في اسـطنبول، وتسـتقر حاليا بلندن، موسـيقى 
خاصـة بمنطقة أزمير، التي تمـزج بين الإيقاعات 

التركية واليونانية والغجرية والعربية.
وسـمح هـذا الخليط مـن الثقافـات، للجمهور 
المغربـي بالاسـتمتاع بالحيوية والإيقـاع الفريد 

المستوحى من منطقة الأناضول التركية.
أول  »أمـان كاترينـا مـو« مـن  أغنيـة  وغنـت 
ألبـوم منفـرد بعنوان »مورتيسـا« على أسـلوب 
»الريبتكو«، مزيج من الموسيقى الشعبية والجاز 
يتناول مواضيع حياة السـكان البسطاء، ازدهر 

في سنوات العشرينيات من القرن الماضي.
كمـا تغنت شـيكدام أصـلان باللغـة اليونانية 
ولهجـة  والرومانيـة  والبلغاريـة  والكرديـة 
اللادينـو، التـي تنتشـر فـي الحـدود الإيطاليـة 

والسويسرية.
وقبيل انطـلاق حفلها، قالـت الفنانة التركية: 
موازيـن،  مهرجـان  فـي  بالمشـاركة  »سـعيدة 
وسـأؤدي اليوم وصلات فنية تمزج بين إيقاعات 

شعبية، مثل »الريبتكو« و«سمايرنيكو«.
وينـدرج هـذا الحفـل فـي إطـار فقـرة خاصة 
بالمهرجان أطلق عليها اسـم »غناء الأنهار«، الذي 
خصص له منظمـو »مهرجان موازين« لهذا العام 
منصة شـالة، حيـث تقدم فيه عروض موسـيقية 

من المناطـق المحيطة بالأنهار الكبـرى في العالم، 
مثل النيل والفرات والدانوب.

ومثلـت عروض الفنانـة التركية نهـر الفرات، 
وكان  آسـيا  فـي  الأنهـار  أكبـر  مـن  يعـد  الـذي 

يمسـى قديمـا بـ«النهـر الكبير« وينبـع من جبال 
طـوروس في تركيـا، ويصب في شـط العرب في 
الخليـج العربي. وسـيكون الجمهور خلال الأيام 
المقبلـة، فـي هـذا الإطار، علـى موعد مـع فرق من 

ومنغوليا  هنغاريـا 
والولايـات المتحدة 
الأمريكية، وغويانا 
الفرنسية والمغرب.

موقع شالة الأثري يحتفي بأهازيج 
»دجلة والفرات« و»نهر كارون«

الرباط ـ من سارة آيت خرصة:

غي��ر بعي��د عن مج��رى نهر أب��ي رقراق 
بالعاصمة المغربية الرباط، وعلى أس��وار 
مدينة ش��الة إحدى أق��دم حواضر المغرب 
الق��ديم، عزفت أنام��ل ثلاثة ش��باب على 
أوتار آلالات صنعتها ش��عوب استوطنت 
ضف��اف أنهار دجل��ة والف��رات )العراق( 
جمه��ور  ليمتع��وا  )إي��ران(،  وكارون 
العال��م«  إيقاع��ات  »موازي��ن  مهرج��ان 
حضارات  أبدعته��ا  وإيقاع��ات  بأهازي��ج 

الشرق القديم.
الإيراني��ة،  »ش��انبيحزاديج«  فرق��ة 
المؤلفة م��ن ثلاثة عازفين، يتقن��ون ببراعة 
العزف على الآلات الإيقاعية، وعلى الناي 
والكلارينيت وآلة الأوبوا، إلى جانب عدد 
م��ن الآلات التراثي��ة المعروفة ف��ي مناطق 
مج��رى نهر دجل��ة والفرات ونه��ر كارون 
ك�«ألة مزمار القربة«، أدت عرضا موسيقيا 
على منصة »ش��الة« الأثرية استعادت من 

خلال��ه ثقافات ش��عوب وحض��ارات هذه 
المناط��ق، وذل��ك ضم��ن سلس��لة عروض 
»غن��اء الأنه��ار« الت��ي ينظمه��ا المهرجان، 
ويحتف��ي من خلالها بموس��يقى ش��عوب 

الأنهار التاريخية عبر العالم.
الأنه��ار  ه��ذه  مي��اه  تنس��اب  فكم��ا 
عاب��رة  أزمن��ة  من��ذ  بعذوب��ة  التاريخي��ة 
القرى والحواض��ر، والثقافات والعادات 
المختلف��ة، انس��ابت الألحان الت��ي عزفتها 
إل��ى  الإيراني��ة   ش��انبيحزاديج«  »فرق��ة 
مس��امع الحاضرين بسحر ش��رقي فريد، 
لتع��ود بهم إل��ى الذاكرة الثقافي��ة البديعة 
لمنطق��ة كان��ت ملتق��ى حض��اري لإثنيات 
وعرقي��ات مختلفة، جمعت العرب والغجر 
والبختاري��ون  والس��واجليين  والأك��راد 

وقوميات أخرى.
وتمي��ز ع��رض ه��ذه الفرق��ة الإيراني��ة 
بحضور آلة نفخية تدع��ى »مزمار القربة« 
إلى جانب أدائها مقطوع��ات تنوعت فيها 
الآلات المس��تعملة ب��ين آلات النف��خ وآلات 
القرع في مزيج موس��يقي يٌحيل الجمهور 

إلى عصور  الشرق الغابرة.
ويع��د ه��ذا الحف��ل الموس��يقي التراثي 
الثان��ي م��ن نوعه ال��ذي يحتضن��ه فضاء  
شالة الأثري ضمن سلسلة عروض خاصة 
بموسيقى أكبر أنهار العالم، تحت بعنوان 
»غناء الأنه��ار«، عرض التراث الموس��يقى 
النابع من ضف��اف الأنهار التاريخية كنهر 
النيل والمسيس��يبي، وكذا نهر الفرات وأم 

الربيع والدانوب.

لقطة من مسلسل »حريم السلطان«

رويدا عطية

المغنية التركية شيكدام أصلان
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فضائيات أقول لمن يدير ظهره لسوريا أن هذا البلد لن يموت ابدا

لينا شماميان: »غزل البنات« رغبة في معانقة الحياة من قلب الموت
لندن ـ » القدس العربي« 

ـ من ريما شري:

»نحن وصلنا إلى هذا القدر من الظلم والبشـاعة في 
التعامـل العادي مع الموت لأننا لم نغن كثيراً. نحن الآن 
بحاجـة للفن أكثر مـن أي وقت مضى لننظف به وسـخ 

السياسة«.
 هكـذا تفسـر الفنانـة السـوريا لينـا شـماميان عدم 
فقدانها الرغبة في الغناء في ظل المأسـاة التي تشـهدها 
بلدها سوريا. فبالرغم من صور الدم والتفجير والدمار 
التي خلفتها أحداث سـوريا الدموية، تحدت شـماميان 
الموت بالموسـيقى عبـر اطلاقهـا ألبوما جديـدا بعنوان 
»غزل البنات« حاملة في طياته 12 أغنية مسـتوحاة من 
ثقافـة النجـاة والبقاء والتكيف مع الحـروب والمجازر. 
هـذه المعاني وغيرها سـتحيي بها لينـا فضاءات حفلها 
المقبـل في مركـز الباربيكاين في لندن فـي 13  حزيران/

يونيو لتفتح عبرها نوافذ صوتها على قصص وتجارب 
إنسـانية تحاكي واقع المعاناة السوريا اليومية. ولمزيد 
من التفاصيـل حول هذا الحفل وعن مـدى تأثر ألبومها 
الجديد بالأوضاع التي تمر بها سـوريا، اجرت »القدس 

العربي« مع شماميان الحوار التالي:
■ أي معنى يحمله ألبوم »غزل البنات« في ظل المأساة 

التي تعيشها سوريا، ولماذا اخترت هذا الإسم؟
والغـزل  الحياكـة  مـن  مسـتوحى  الألبـوم  ■إسـم 
والحلوى وحلم الطفل بالقطن الملون. الألبوم يعبر عن 
صوت النجاة من قلب الموت، عن تفاصيل حياة إنسـان 
خلف قناع السياسـة. السياسـة تنسـى هـؤلاء الناس 
ولكـن الفن يتذكرهـم. هذا الألبوم مهدى بشـكل خاص 
للأطفـال والنسـاء والأم، سـوريا، التـي أهـدت »بنـت 
البلـد« حيـاةً كاملة. هـو محاولة لمعانقة الحياة ونشـر 
الأمـل والتفائل في ظل المأسـاة التي تعيشـها سـوريا. 
عندمـا أغنـي أغنيات هـذا الألبوم أشـعر أنـي أتكلم مع 
نفسـي ومع الأرض والأطفـال. أنا كإنسـانة وكمواطنة 
سـوريا، كنـت بحاجـة أن أسـمع عن هـذا الأمـل ولهذا 

السبب قررت أن أغنيه.
■ هل أثرت هويتك الس��وريا على مضمون الموس��يقى 

التي قدمتها بعد أحداث سوريا؟
■ طبعـاً. هويتـي السـورية لا تنفصـل عـن حياتـي 
اليوميـة بأي شـكل من الأشـكال. انتمائي لهـذا الوطن 
هو إحساس أعيش معه وأسافر به إلى كل مكان. بعض 
أفـراد عائلتي مـا زالوا في الشـام وأنا، علـى الرغم من 
بعدي عنهم، مرتبطة بهم وبسـوريا بشكل أساسي. أنا 
اليـوم مقيمة في الخـارج وأحاول أن اتأقلـم مع حياتي 
وطبيعة عملـي اليومي، ولكني لا أعيـش حالة إنفصال 
بل حالـة تكيف. هنـاك ترابط قوي في داخلي يشـدني 
إلى سـوريا. البومـي الجديد غـزل البنات الـذي بدأت 
تأليفـه في عـام 2011 وأطلقتـه عام  2013 هـو محاولة 
لترجمـة الأحاسـيس والقصـص التـي حدثـت معي أو 
مـع النـاس التـي التقيت بهم وعشـت معهم. هـو ألبوم 
خاص بسـوريا احكـي فيه عـن الأمل والحـب والغربة 
والقصـص الإنسـانية التـي لا تتحدث عنها السياسـة 
وما قدمته في الألبوم سـأترجمه على المسـرح. سـوريا 
أكبر من السياسـة بكثير. سـوريا بشـر وليسـت أرقاما 
في نشـرات الأخبار. كل رقم يحمل حياة وحلما وعائلة 
وإنسانا. سواء مات هذا الإنسان أو هاجر أو بقي داخل 
سـوريا، كلها قصص تعبر عن وجع كبير وتحد ونجاة. 
أقول للإنسـان الـذي يدير ظهره لسـوريا أن هذه البلد 
تحمل وجها من وجوه الجمال، هذا الوجه مازال هناك، 
موجود وبقوة. سـوريا غنية جداً. لن تموت، هي قديمة 

وعريقة ولن يهزمها احد.
■ حدثين��ا ع��ن أغنية ش��هرزاد الت��ي يحمله��ا الألبوم 

الجديد.
■ الأغنية مسـتوحاة مـن رواية »ألف ليلـة وليلة«، 
فلطالما سـحرتني شـهرزاد الامرأة الذكية الفاتنة، التي 

عرفت كيف تنقذ نسـاء قومها من موت تحدّته بحكمتها 
دون أن تفقـد رقتهـا وأنوثتهـا. الأغنيـة هـي محاولـة 
تصوير لقصة طفلة صغيرة في سوريا، طفلة تخاف أن 
تخسـر حلمها بسـبب الخوف والحرمان. هي ببسـاطة 
تعبر عن حلم طفلة صغيرة وهذه الأغنية مهداة لحلمها 
وحلم كل النساء والأطفال. أهديها إلى أمي سوريا وكل 

الحالمات بعالم أفضل.
■ كيف بدأ تأثرك بالموس��يقى التراثية والكلاس��يكية 

وكيف تطور؟
■ الموسـيقى التي أقدمها متعلقة برغبتي في إرضاء 
الطفلـة الصغيـرة التي تعيـش في داخلي. هـي الطفلة 
الحالمـة المشـاغبة والهادئـة. عندما كنت طفلـة صغيرة 
كنـت أحلـم أن أصبـح مغنيـة وكنـت أجـد نفسـي فـي 
الغنـاء والكتابة. هـذه الطفلة ما زالـت تعيش معي في 
كل تفاصيـل حياتـي اليوميـة. هنـاك وفاء لهـذا الحلم 
الطفولـي لأنـه حلمـي الأول الـذي تطـور مـع الوقـت. 
خـلال اعـوام المراهقـة تأثـرت كثيـراً بنـوع الموسـيقى 
التي يقدمها الفنان مارسـيل خليفة وغيره من الفنانين 
الذيـن يقدمون هذا النوع من الفن. كانت الموسـيقى في 
وقتها أجمل وأرقى لأنها كانت شرقية كلاسيكية بعكس 
الموسـيقى التجارية التي نسـمعها اليوم. هـذا التراكم 
الموسيقي الذي اكتسبته في الثمانينات خلق في داخلي 
مادة سـمعية جميلة ومـع الوقت أصبح لـدي نضج في 
الإختيـار فكان من الطبيعـي أن أترجم الموسـيقى التي 
أحـب في الموسـيقى التـي أقدمهـا. ببسـاطة، حلمي في 

الغناء بدأ بالإستماع قبل الغناء.
■ إل��ى أي ح��د يدع��م الإع��لام العرب��ي هذا الن��وع من 

الموسيقى؟
■ الإعلام حلقة الوصل المفقودة والظالمة لهذا النوع 
من الموسـيقى. في العالم العربي ليس لدينا إعلام قوي 
يشـجع هذا النوع من الفن. الفنان العربي يجد صعوبة 
فـي إقامـة حفل فـي دول أجنبيـة بدون وجود وسـيط 
أجنبـي ينظـم الحفـل، وبالتالي الفنـان العربـي، مهما 

كانت أهمية الموسـيقى التـي يقدمها، هو محاصر بحلقة 
مفرغـة وهـو بحاجـة ماسـة لدعـم الإعلام. الموسـيقى 
بـدون إعـلام هي موسـيقى بـدون مسـرح. الإعلام هو 

أساسي للفن ونفتقده في العالم العربي.
■ كي��ف تم الترتي��ب عل��ى إقام��ة عرض لك ف��ي لندن 

وكيف تصفين تفاعل الجمهور الغربي مع فنك؟
■ الترتيـب لهـذا العـرض بـدأ العام الماضـي. أردت 
أن أغنـي ألبومـي الجديـد لجمهـور عربـي وأجنبي من 
كافة الجنسيات وأنا سـعيدة بتقديم عرض في عاصمة 

أوروبية على مسرح مهم مثل الباربيكان. 
واللافـت أن العرض سـيقام خـلال مهرجـان الفيلم 
بجمهـور  لألتقـي  جميلـة  فرصـة  وهـي  الفلسـطيني 
فلسـطيني خاصة أني محرومة مـن تقديم العروض في 
فلسـطين فهذه مناسـبة رائعة لكي التقي بهذا الجمهور 
الـذي اشـتقت إليه كثيـراً. هذه هـي الحفلـة الثالثة لي 
فـي بريطانيـا والثانيـة في لنـدن. كنت قـد اقمت حفلا 
في ليفربـول وكان معظم الجمهـور بريطانيا وهو فعلًا 
جمهور رائع. نوع الموسـيقى التي أقدمها ليسـت عربية 
وتقليدية صرفة، لهذا السـبب أجـد أن الجمهور يتفاعل 
مع الأغاني التي أقدمهـا بحكم أن توزيعها هو مزيج من 
الشـرق والغرب، ربما يكون بعيدا من ناحية الإيقاعات 
والربع الشـرقي ولكن عنصر الهارموني في الموسـيقى 

الغربية والشرقية موجود.
■ هل يؤثر تفاعل الجمهور مع اغنياتك على أدائك على 

المسرح؟
■يحـدث دائمـاً مواقـف موثـرة خـلال غنائـي على 
المسـرح. لكـن مـا حدث معـي فـي القاهـرة كان مختلفا 
ومؤثـرا جداً. التقيت بمجموعة من السـوريين قالوا لي 
إنهـم أتوا مـن محافظات بعيـدة، من دير الـزور وحلب 
والحسـكة.. مناطـق لـم أكـن لأراهـم فيهـا لـو كنت في 
سـوريا. هؤلاء النـاس هم من يعطونني الشـجاعة في 
ظل هـذه الظروف. هم مـن يعطونني إحساسـاً جديداً 
أغني به بطريقة مختلفة. بسبب هذه المواقف أشعر أني 

بحاجة أن أسافر أكثر كي التقي بهم جميعاً، أود أن ابني 
جسور تواصل وأغني عن حالات تغذي روح الموسيقى 

في داخلي. 
■ هل جمد الموت رغبتك في الغناء في فترة معينة؟

■ عندما بدأت أحداث سوريا، كنت أخجل من الغناء. 
كنت أسـأل نفسـي ما الذي يمكن أن تفعله الموسيقى في 
ظل المـوت والدمـار والوجع والألـم. لكـن عندما فكرت 
وجدت أنه من الضروري أن نسـتمر فـي الغناء. عندما 
يكـون الإنسـان وحده فـي الملجأ يخطر لـه أن يغني أو 
يكتب أو يرسـم. برغم المأسـاة التي نعيشها لا يجب أن 

نتوقف عن الغناء.
 نحـن وصلنا إلى هذا القدر من الظلم والبشـاعة في 
التعامـل العـادي مـع الموت لأننا لـم نغني كثيـراً. نحن 
الآن بحاجـة للفـن أكثـر مـن أي وقت مضـى لننظف به 

وسخ السياسة.
■ هل نقدر أن نحارب الموت بالموسيقى؟

■ ربمـا ليـس باسـتطاعتنا أن نحارب المـوت ولكن 
نسـتطيع أن نحارب قذارة السياسـة التي تؤدي إليه. 
ليـس من الضـروري الإستسـلام للحل الـذي قد يجبر 
احدنـا عليـه، باسـتطاعتنا أن نعبر عن أنفسـنا. حقنا 
أن نقاتـل من أجل الحفاظ على حياتنـا  وليس من أجل 

الموت لحساب آخر.
■ هل لديك أمل بسوريا؟

■ طبعـاً.. لو قطعت الأمل ممكـن أن أصاب بالمرض. 
أحلـم كل صبـاح بالعودة إلى سـوريا، أحلم بالأشـياء 
التي اخطـط لتحقيقها هنـاك. معظم النـاس تنتظر من 
الفنان أن يعبر عن  آرائه السياسـية وأنا أقول ببساطة 
أنـه من الطبيعي أن يولد الدم القيح وهذا ما حدث فعلًا  
في سـوريا وأي مكان في العالم يوجد فيه هذا القدر من 
الظلم والدم سـيولد القيح. الأمـل موجود داخل الناس 
التي تحظى بقلب أكبر من الظلم الذي يحيط بهم. الأمل 
ينبـع من قلب الإنسـان القـادر على العيـش مهما كانت 

مأساته.

الإعلام المصري يتخلى عن رهان حرية التعبير 
وعلي العريض يجهل تفاصيل وزارة الداخلية

■ ما زالت دول الثورات العربية تسيل الحبر تارة وتؤثث الفضاءات 
التلفزية الإخبارية والجامعة تارة اخرى، ولا سيما الثورات المصرية 

والتونسية لما تشهده من مخاض مستمر وأحداث متتالية. ولعل الحدث 
الأبرز في هذه الفترة هي الانتخابات المصرية التي انتهت بفوز لم يكن 

بالمعطى الجديد للمشير عبد الفتاح السيسي. انتخابات هلل لها البعض 
واستنكرها البعض الآخر، وبين هذا وذاك يبقى ترشح السيسي لرئاسة 

جمهورية مصر بالمعطى الثابت الأكيد. 
ولكن تبقى كواليس العملية الانتخابية ومسألة موعد استلام المهام وأداء 

اليمين من المسائل التي تأخذ حيزا كبيرا من اهتمام الإعلام الذي يصل حد 
توفير مواعيد خاصة لهذا الموضوع. برنامج »مع الرئيس« الذي يبث على 

قناة »النهار اليوم« ويقدمه الإعلامي أيمن إبراهيم من المواعيد التي ولدت من 
رحم الانتخابات الرئاسية المصرية وتوقف في عدده السابق عند موعد أداء 

القسم وبعض النقاط الأخرى التي طرحت في خضم العملية الانتخابية. 
وقد شاركه الحوار الصحافي جمال غطاس ودكتور علم الاجتماع السياسي 

عمار حسين إلى جانب السكرتير العام لحزب الوفد حسام الخولي.
بداية اللقاء كانت بمحاولة المقدم التأطير للحلقة عبر وقوفه عند مسألة 

التمديد في فترة الانتخابات والطعون والتحديات الأمنية والاقتصادية التي 
تنتظر السيسي، ثم كان التركيز أكثر حول مدى حساسية أداء اليمين في 
موعد 5 يونيو/حزيران الجاري. وللتوضيح فإن تاريخ 5 يونيو/حزيران 

يصادف ذكرى الخميس الأسود أو ما يعبر عنه بذكرى النكسة، وهذا 
الحدث رغم تقادمه إلا أنه ظل يحمل دلالة سيئة.

ولهذا كانت أول الأسئلة عما إذا كان اعتماد هذا الموعد كتاريخ لأداء القسم 
سترافقه بعض ردود الفعل المناوئة من جانب المصريين الذين ما زالوا 

يستحضرون مرارة هذا التاريخ. وقد اعتبر جمال غطاس أن المصريين قد 
تجاوزوا الرمزية السلبية لهذا التاريخ بعد إعلان السادات افتتاح السويس 

في هذا التاريخ بالذات لتعويض الخسارة بالنجاح. كما دعا المصريين إلى 
تذكر انتصار 6 أكتوبر ونسيان مثل هذه الذكرى.

وهنا دعنا نتوقف قليلا عند هذه النقطة، فبالنسبة لقناة السويس قد 
يكون ما فعله السادات من محاولة لرتق ثقل ذكرى النكسة بالمعطى 

المحمود، ولكن دعنا نسأل هذا الصحافي والمصريين عموما هل فعلا أن 
قناة السويس خاضعة للسيادة المصرية؟ كما أود أن أتساءل عن مكاسب 

انتصار السادس من أكتوبر؟
هل سيفخر المصريون بمعاهدة »كامب دايفد«، التي لم تلزم إسرائيل بأي 

تنازلات أو حتى باعتراف يضمن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم؟ هل 
الفخر بتاريخ 6 أكتوبر الذي عزل مصر عن بقية الدول العربية وأسقط ثقلها 
السياسي والعسكري تدريجيا أخرجها من الجامعة العربية لعشر سنوات؟ 

أو بذكرى زيارة الكنيست الإسرائيلي؟ 
حقا لست ادري أي استحقاق قدمه هذا التاريخ حتى يكون بمثابة القطع مع 

حقيقة النكسة ما دامت هذه هي مكاسب السادس من اكتوبر؟ وأعتقد انه 
لولا معرفة مقدم البرنامج لمدى حساسية هذا التاريخ لما كان قد أولاه كل 

تلك الأهمية وطرحه من بداية اللقاء إلى آخره.
من جهة أخرى تحدث عمار حسين عن الطعون وعن عدم إقبال الشباب على 
الانتخابات، وتراجع نسبة المشاركة فيها، وزيادة عدد الأصوات الباطلة من 

830 ألف صوت في انتخابات 2012 إلى مليون وثلاث مائة مليون صوت 
باطل. وفي هذا الصدد ارجع الحضور هذه الزيادة إلى رفض البعض 

للمشهد السياسي، أو موقف يحمل رفض حمدين صباحي واقتناع بالمشير 
ولكنه متبوع بالخوف. 

فيما اتفقوا على أن السبب الأساسي هو ممارسات يتبعها الإخوان المسلمين 
لإفشال العملية الانتخابية برمتها. وهنا بدا الأمر مضحكا، فالأصوات 
الباطلة تعبر دائما عن الرفض لكل الأطراف وتعبر عن الاحتجاج، لذلك 

بدا الأمر »سخيفا« ويعبر عن سياسة الانبطاح الإعلامي لرجل السلطة من 
جديد. كما بدا توجيه الاتهام إلى الإخوان مبالغا فيه لا سيما عندما نعلم أن 
أكثر من نصف المصريين لم يشاركوا في العملية الانتخابية. فهل يعني ذلك 

أن هؤلاء يدعمون التوجه الإسلامي في مصر؟ إن »مع الرئيس« وقع في عدة 
مطبات أوضحت أن سيناريو المشهد الإعلامي في بلاد الفراعنة لن يتغير، 

وانه ليست هناك عقلية مؤهلة لتبني حرية التعبير نزاهة الإعلام كخيار.

علي العريض وسياسة التضليل
■ وكما أسلفنا الحديث أن الثورة التونسية ورموز السياسة فيها ما تزال 

تشكل مادة إعلامية هي الأخرى، ولا سيما الأسماء التي شكلت الترويكا 
في السنوات الثلاث الماضية. وقد اختار برنامج »لمن يجرؤ« الذي يقدمه 

سمير الوافي استضافة وزير الداخلية ورئيس الحكومة التونسية السابق 
علي العريض. مستعينا في هذا الحوار بالمسرحي رؤوف بن يغلان والنائب 
بالمجلس التأسيسي مهدي بن غربية والصحافي ناجي الزعيري. وقد حمل 

هذا اللقاء من جديد سياسة المراوغة التي تعود رجال السياسة إتباعها.
فبعد التقرير الذي تحدث عن سنوات السجن والتعذيب التي مر بها وعن 

تجربته على رأس السلطة، انطلق الحديث وديا في البداية متوقفا عند 
سنوات الجمر كما يحلو لهم تسميتها. وتدريجيا بدأ الانفعال لا سيما عندما 

سئل عن توجه بعض الزعماء في الدول الديمقراطية إلى الاستقالة لمجرد 
اصطدام قطارين أو سقوط طائرة، في حين قبع هو على رأس الحكومة، رغم 

تتالي الأحداث الدموية والاغتيالات وتهديد الأمن وتراجع الاقتصاد إلى 
مستويات دنيا. 

هذه الملاحظة أو السؤال الإنكاري كان بمثابة القطرة التي جعلت الضيف 
يتوجه نحو التأكيد على جهوده الكبيرة وإسهاماته العديدة في وضع البلاد 

في نصابها. بل تجاوز ذلك إلى الإقرار أن مصلحة البلاد كانت مرتبطة 
بوجوده وتواصله، سواء على رأس وزارة الداخلية أو الحكومة. ولسائل أن 
يسأل ما هي أوجه هذه المصلحة؟ والحال أن سجل الإرهاب في تونس شهد 
فترة ازدهاره، كما طالت الاغتيالات في عهده السياسيين والأمنيين، زد على 

ذلك ضربه المحتجين بالرش. كل هذه الأحداث بدت لعلي العريض مسائل 
عرضية تدخل في إطار الحرب على الإرهاب دون أية اعتراف أو إحساس 

بالذنب تجاه العديد من الضحايا. من جهة أخرى تعمد رئيس الحكومة 
السابق الغموض وعدم شرح الكثير من الحقائق التي ما تزال ضبابية في 

أذهان الشارع التونسي. وهو ما أشار إليه المسرحي رؤوف بن يغلان الذي 
دعاه إلى مصارحة التونسيين ورفع اللبس عن القضايا الكبرى التي يحق 

لكل مواطن الاطلاع عليها.
ولعل من أبرز هذه العناصر عندما تحدث الصحافي ناجي الزغيري عن 
رفضه إعطاء الأوامر بمسك الإرهابي الكبير أبو عياض رغم وضع خطة 

محكمة للقبض عليه. حيث اكتفى بالرد انه بالتشاور مع كبار الأمنيين اتضح 
انه الحل المناسب. 

من جهة أخرى ذكر الزعيري أن زعيم الإرهابيين في تونس قد غادر التراب 
التونسي تحت حماية عنصر امني يقبع الآن لدى عناصر مكافحة الإرهاب 

دون محاكمة. ومن جديد اكتفى بالقول إنه لا يستطيع البت في هذه المسألة 
بذريعة أن بذهنه الكثير من الملفات وقد يقع في الخلط.

هذه الإجابات الخشبية التي مفادها أن هؤلاء الساسة يعتقدون خطأ أن 
الشعب التونسي الذي يتجاوز معدل التعليم فيه 90 بالمائة على هذه الدرجة 
من الغباء حتى تنطلي عليهم هذه التفسيرات.فكيف لوزير الداخلية ورئيس 

الحكومة فيما بعد أن لا يكونا على دراية أو إلمام بأشد القضايا الأمنية 
حساسية في البلاد؟

وقد لا يستغرب التونسيون هذا الأسلوب وهذه المماطلة لأنها من المقومات 
التنظيمية لحركة النهضة التي يشرف على أمانتها العامة الآن. ورغم 

محاولاته إقناع الحضور والمشاهدين بعدم فشله كرجل سلطة، إلا أن 
اشتراطه عدم الخضوع للمتابعة القضائية والمساءلة كمقابل لترك رئاسة 

الحكومة ما هو إلا اعتراف بمسؤوليته عن عدة أحداث شهدتها البلاد طيلة 
توليه منصب وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة.

٭ اعلامية من تونس

فاطمة البدري ٭

وأرضيات

لينا شماميان

هاريسون فورد يتعرض لموقف محرج بعد منعه 
من دخول ملهى ليلي معروف في بريطانيا 

لوبيتا نيونج تنضم إلى فريق عمل »حرب النجوم« 

أحلى فوضى... مهرجان صاخب  
في شارع الحمراء في بيروت

أوليفر ستون ينقل قصة »سنودن« إلى السينما

■ لـوس أنجليـس - د ب أ: ذكـرت تعـرض النجـم 
الامريكـي الشـهير هاريسـون فـورد لموقـف محـرج في 
مطلع الاسبوع الجاري عندما منع من دخول أحد الملاهي 

الليلية المعروفة في بريطانيا.
وأفادت صحيفة »دايلي ميل« البريطانية بأن حراس 
أمن ملهي »بانشـبول« الليلي الـذي كان مملوكا من قبل 
للمخـرج البريطاني الشـهير جاي ريتشـي، لم يتعرفوا 
علـى فورد /71 عاما/ ولم يسـمحوا له بالدخول، معللين 

ذلك بأن المكان مزدحم للغاية بالفعل.
وأدى الموقـف إلـى غضب فـورد الذي اسـتغل فرصة 
وجوده ببريطانيا لتصوير بعض مشـاهد فيلمه الجديد 
»حرب الكواكب- الجزء السابع«، ليتوجه برفقة صديق 

لاحتساء شراب في الملهي الليلي المعروف.
وفـور أن علـم الحضـور بوجـود النجـم الشـهير في 
المنطقـة، غـادروا الملهـى وبـدأوا فـي البحث عنـه حتى 

عثروا عليه في ملهى ليلي آخر.

■ لوس أنجليس - د ب أ: انضمت الممثلة لوبيتا 
نيونج الحائزة على جائزة أوسكار إلى فريق عمل 
فيلم »حرب النجوم: الجزء السـابع« حسبما أعلن 

منتجو ملحمة الخيال العلمي.
ويأتـي هـذه الاختيـار تتويجا للصعـود الباهر 
للممثلـة /31 عاما/ التي كانت مجهولة تماما تقريبا 
قبل دورها الذي نالت عنه جائزة الأوسكار لأفضل 

ممثلة مساعدة في فيلم »12 عاما من العبودية«. 
كما انضمت جويندولين كريسـتي، التي تشارك 
في بطولة المسلسـل التلفزيونـي »لعبة العروش« 
إلى فريـق عمل »حـرب النجوم: الجزء السـابع«، 

المقرر أن يطرح للعرض في دور السينما في كانون 
أول/ديسمبر 2015 . 

ويخـرج الفيلـم جـي جـي أبرامز، ويشـارك في 
بطولته نجوم الفيلم الأصلي مثل هاريسـون فورد 
وكاري فيشـر ومارك هاميـل بالإضافة إلى ممثلين 

جدد مثل اندي سركيس وماكس فون سايدو. 
وقالت كاثلين كينيدي، رئيسـة شـركة »لوكاس 
فيلـم« المنتجـة للفيلـم »أنـا فـي غايـة السـعادة 
لانضمام لوبيتا وجويندولين إلى الجزء السـابع.. 
إنـه أمـر رائع أن نـرى هـذا الجمع الموهـوب يعمل 

معا«.

■ بيـروت – رويتـرز: شـهد شـارع الحمراء 
فـي العاصمـة اللبنانية بيـروت مهرجانـا فنيا 

موسيقيا بعنوان »أحلى فوضى«.
كان المهرجان محاولـة للترفيه عن العاصمة 
اللبنانيـة وزائريها بعد حالة عـدم اليقين التي 
الوضـع  بخصـوص  سـنوات  عـدة  اسـتمرت 
السياسـي والصراع الأهلي المستمر في سوريا 

منذ ثلاث سنوات.
وقالـت لبنانية تدعـى دلال خـلال المهرجان 
»شـارع الحمرا اليـوم كثير حلـو ومنتمنى بكل 
منطقـة بلبنان يكون فيه شـارع حمرا هيك لأنه 
جامـع كل العالـم. العالـم مبسـوطة كثيـر. مـا 
عـم نحـس أن مرق علينـا أوقات صعـب كثير.. 
نسـونا أنه مـرق علينـا أوقـات صعبـة.. نحن 
منتمنى ما يكون نهار.. يكون نهارات بكل لبنان 

بكل المناطق«.
وحضر المهرجان بعض الزائرين القادمين من 

خارج لبنان والذين أبدوا إعجابهم بالمبادرة.
وقـال زائر مـن الإمـارات يدعى عمـاد »كثير 
حلو. هلأ وصلت أنا تقريباً فعم شـوف شـو عم 
بيصير. قرأت اسـمه أحلى فوضى فهيدا سـوق 
شـكله كثير حلـو. العالـم مبسـوطة وهلأ بظل 
الوضع بسـوريا ولبنان.. شوية العالم تعبانه 
بدهـا تطلـع تشـوف خاصـةً بهيـدي المنطقـة 
تاريخياً حلو كان فيه شـعراء.. كان فيه سينما 

الدورادو.. فظلت حلوه هي«.
وشاركت في مهرجان شارع الحمراء جمعية 

أهلية لبنانية لمكافحة التدخين.
وقال صادق الأسعد المدير التنفيذي للجمعية 
»قررنا نشـارك بهيدا المعرض لأنه نحن منحب 
نساعد العالم ليوقفوا دخان بطريقة كثير هينة 
مـا يتضايقوا ما ينصحوا وبلا ما ياخذوا أدوية 
كمـان. الحمرا مهرجان  معـرض كثير حلو وعم 
يجـي عليـه كثير عالم مـن كل الأنواع. منشـان 
هيك نحن شـاركنا اليوم علشـان يعرفـوا فينا 
ويعرفـوا أنه نحن موجودين ويعرفون أنه فين 

يوقفوا دخان«.
انتهـز بعـض طـلاب قسـم الفنـون الجميلة 
بالجامعـة فرصـة المهرجـان لعـرض إنتاجهـم 

الفني للجمهور.
وقالـت الفنانـة التشـكيلية اللبنانيـة زينـة 
الشـعار »مـا حدا بشـجع الفـن  بلبنـان ونحن 
بالجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا قسم 
الفنون الجميلة  التلاميذ أحبوا يفرجوا شغلهم 
ويشـاركوت بها الشـيء حتى نشجيع الفنون. 

هيدا هو.. أنه بلبنان للأسف ما حدا بشجع«.
ويشـهد لبنـان فراغا في سـدة لرئاسـة منذ 
25 مايـو أيار بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشـال 
سليمان وفشل مجلس النواب في التوافق على 

اختيار رئيس جديد.
ومنعت السـيارات من المرور خلال المهرجان 
في شارع الحمراء الذي يشهد في العادة زحاما 
في حركة السير واقتصر المرور في الشارع يوم 

الأحد على المشاة.

الأناضـول:  انجليـس-  لـوس   ■
قـرر المخـرج الأمريكـي الحاصـل علـى 
تحويـل  سـتون«،  »أوليفـر  الأوسـكار 
قصـة محلـل النظم السـابق فـي وكالة 
الأمـن القومـي الأمريكيـة الـذي فجـر 
فضيحـة تنصـت بـلاده علـى المكالمات 
الهاتفية عبر العالم، »إدوارد سنودن«، 

إلى فيلم سينمائي.
الفيلـم  قصـة  سـتون  وسـيبني 
علـى كتـاب ألفـه الكاتـب فـي صحيفة 
»الغارديان« البريطانية »لوك هاردنغ« 
بعنـوان »ملفات سـنودن: خفايا قصة 

المطلوب الأول في العالم«.
علـى  الحاصـل  سـتون،  ووصـف 
الأوسكار ثلاث مرات، تسريب سنودن 
لوثائق سـرية من وكالـة الأمن القومي 
الأمريكيـة، بأنـه أحـد أفضـل قصـص 

العصر.
وكانت شركة »سـوني بيكتشرز« قد 
أعلنت الشهر الماضي، عزمها إنتاج فيلم 
سـينمائي منقول عن كتـاب الصحافي 
»غلـين غرينوالد«، »لا مـكان للاختباء: 
إدوارد سـنودن، وكالـة الأمـن القومي 

ودولة المراقبة الأمريكية«.
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■ الرياض - د ب أ(- كشف مختصون في  
المركز السـعودي لكفاءة الطاقـة في العربية 
مرتفعـة  معـدلات  تسـجل  انهـا  السـعودية 
الكهربائيـة. الطاقـة  للغايـة فـي إسـتهلاك 

ونقلت وكالة الأنباء السـعودية )واس( عن 
خبـراء المركـز أن متوسـط إسـتهلاك الفـرد 
فـي المملكة يبلغ ضعف متوسـط الإسـتهلاك 

العالمي.
كميـة  أن   2012 عـام  إحصائيـات  وتبـن 
إسـتهلاك الكهربـاء فـي المملكة وصلـت إلى 
240 غيغاواط/سـاعة في العـام ، فيما وصل 

إستهلاك الفرد إلى 8.23 ميغاواط/ساعة. أما 
معدل الزيادة السـنوية في إستهلاك الطاقة 

فيصل إلى ٪5.
وشددت الوكالة الرسـمية على أن المملكة 
تواجـه تحديـا كبيـرا فـي تخفيـض نسـب 
الإسـتهلاك المرتفعـة للطاقـة، حيث تسـعى 
لتعزيز مفهوم الترشـيد وتوسيع دائرته، إلا 
أنها في ذات الوقت تولي رفاهية المواطن جل 

عنايتها وإهتمامها.
وأوضح المركز السـعودي لكفـاءة الطاقة 
أنـه يعمـل بشـكل حثيـث على وضـع برامج 

وآليات تسـتهدف الحد من سـوء إسـتهلاك 
الطاقة في المملكة في صوره المتعددة، تشمل 
تعديل مواصفات الأجهزة الكهربائية المنزلية 
وأجهزة الإضـاءة ومواد العزل فـي المباني، 
وكمية إسـتهلاك وقـود السـيارات ومصانع 

الحديد والإسمنت والبتروكيماويات .
ووفقا لمختصن في مركز كفاءة الطاقة فإن 
تبني تغيرات بسـيطة في العـادات اليومية 
مثل: إطفاء الإنارة غير الضرورية أو أجهزة 
التكييـف عند مغادرة الغرفـة له أثر بالغ في 

توفير الطاقة.

كما يمكـن ترشـيد إسـتهلاك الكهرباء في 
المنزل بإتباع طرق عدة : منها إيقاف تشغيل 
الأجهزة تماماً عندما لا تكون قيد الإسـتعمال 
، واسـتخدام المصابيح والأجهزة الكهربائية 
الموفـرة للطاقـة ، وإسـتخدام الطاقـة بقـدر 

الحاجة لها.
ويرجـع المختصـون أسـباب الزيـادة في 
إسـتهلاك الطاقة الكهربائية بشـكل أساسي 
إلى نمـط الحياة الآخـذ في التطـور، والذي 
يحتـاج إلى مزيـد من الطاقـة، بالإضافة إلى 

نسبة النمو السكاني المرتفعة.

إستهلاك الفرد السعودي من الكهرباء مرتفع جدا ويصل لضعف المتوسط العالمي

■ الدوح��ة - رويت��رز: انطلق في 
الدوحة أمس الأول معرض »س��يتي 
س��كيب« العق��اري الثالث ف��ي وقت 
تش��هد في��ه قط��ر اهتمام��ا متزاي��دا 
مس��تمرين  م��ن  العق��ارات  بقط��اع 

محليين وأجانب.
وبلغ معدل النم��و الاقتصادي 6.5 
ف��ي المئة ع��ام 2013 ف��ي قط��ر، التي 
يوج��د به��ا أيضا أحد أعل��ى معدلات 
المحل��ي  الن��اتج  م��ن  الف��رد  نصي��ب 

الإجمالي في العالم.
ويؤك��د معرض »س��يتي س��كيب« 
2014 نج��اح قط��ر الُمَط��رد في مجال 
التطوير العقاري ضمن خطة تش��مل 
تخصيص م��ا يزي��د عل��ى 225 مليار 
الأساس��ية  البني��ة  لمش��اريع  دولار 

والإنشاء حتى عام 2016.
وذك��ر دي��ب مراه��ا المس��ؤول في 

»سيتي سكيب« أن دورة المعرض هذا 
العام هي الأكبر منذ بدايته في قطر.

وق��ال »لدين��ا زي��ادة 25 ف��ي المئة 
ف��ي الحج��م مُقارنة بالع��ام الماضي. 
وأن��ا أع��زو ه��ذا إل��ى أن قط��ر تنمو 
م��ن منظور إقتص��ادي عام. ش��هدنا 
ع��ددا من الق��رارات أُعلنت ف��ي دولة 
قط��ر دفعتها إل��ى مقدم��ة الصفوف 
ف��ي مجال الأعمال والس��ياحة. أمور 
مثل الفوز بتنظي��م كأس العالم 2022 
ورؤي��ة قط��ر 2030 التي عمل��ت فيها 
الحكوم��ة القطري��ة بجد كبي��ر. أطلق 
العدي��د م��ن المش��اريع العملاق��ة في 
قط��ر وس��يطلق العديد من المش��اريع 
نجم��ع  عندم��ا  مس��تقبلا.  الأخ��رى 
كل ه��ذه العناص��ر معا ن��رى أن قطر 
تضع اس��مها عل��ى الس��احة العالمية 
وأن الناس.. المس��تثمرين.. في قطاع 

العقارات يولون الس��وق العقارية في 
قطر اهتماما كبيرا«.

وتشارك في »س��يتي سكيب« في 
دورته الثالثة كبرى شركات التطوير 
ب��روة  مجموع��ة  ومنه��ا  العق��اري 

القطرية.
وقال أحمد عبد الله علي العبد الله، 
التنفي��ذي بالوكالة لمجموعة  الرئيس 
بروة »أتوقع طبعا بما أننا نرى النمو 
موجود في دولة قطر من ناحية البنية 
التحتي��ة وس��يكون هناك تط��ور في 
جميع القطاعات التجارية.. السكنية. 
ومن المؤكد أنه س��يكون هناك ارتفاع 
كبير بالتناس��ب مع نمو عدد السكان 
وعملي��ة النمو ف��ي إنش��اءات البنية 
التحتي��ة.. لغاي��ة ع��ام 2020، أي قبل 

مباريات كأس العالم بسنتين«ز
وذك��ر روني موران��ي، نائب المدير 

الع��ام لمجم��ع »قط��ر م��ول« أن مجال 
النم��و لتج��ارة التجزئة مفت��وح على 

مصراعيه في قطر.
لكن م��ع النمو الكبير في مش��اريع 
البناء في قطر تساور البعض مخاوف 

على الطُرُز المعمارية التقليدية.
وقال ابراهيم جيدة، المدير التنفيذي 
والمعم��اري الأول في المكت��ب العربي 
للشؤون الهندس��ية »طبعا التأثيرات 
كبي��رة من ناحية التوس��ع العمراني. 
أحيان��ا يصي��ر عندن��ا خوف بش��أن 
الحفاظ على الهوية. هل سننقلب إلى 
مدينة زجاجية إلى آخره. لكن لحسن 
الح��ظ يوجد اهتمام كبي��ر من الدولة 
في الحفاظ عل��ى الهوية. مع كل هذه 
التطورات علينا ان نحافظ على هوية 
الدوحة كمدينة وهذا ش��يء حاصل 

الحمد لله«.

الشحن الجوي يواجه منافسة 
حادة من النقل البحري وطائرات الركاب 

الإقتص��ادي  النم��و  رويت��رز:   - دب��ي   ■
الس��ريع ال��ذي تش��هده قطر ق��د يتباط��أ، إن 
هي فق��دت الحق في إس��تضافة كأس العالم 
لكرة الق��دم ع��ام 2022 .. غير أن ه��ذه الدولة 
الصغيرة المس��احة من الغن��ى بحيث أن الأثر 
على إقتصادها وأسواقها المالية سيكون أقل 

كثيرا من أثر الضربة المعنوية.
تراج��ع مؤش��ر البورص��ة القطري��ة 1.1 
ف��ي المئة أمس الأول - وهي نس��بة أقل من 
نس��ب الإنخفاض التي شهدتها البورصات 
نش��رت  أن  بع��د  المنطق��ة-  ف��ي  الُاخ��رى 
صحيف��ة بريطاني��ة م��ا وصفته بأن��ه دليل 
على أن مسعى قطر لإستضافة كأس العالم 
شابه فساد. ونفت قطر ومنظمو الحدث ما 

نشرته الصحيفة.
وم��ن الممك��ن التخل��ي ع��ن خط��ط إنف��اق 
مليارات ال��دولارات على بناء ملاعب، إن أدت 
تلك المزاعم في النهاي��ة إلى عدول إتحاد كرة 
الق��دم العالمي »فيفا« عن ق��رار إقامة مباريات 
ال��كأس ف��ي قط��ر، الت��ي يقطنه��ا 2.1 مليون 
نس��مة، ولا حاجة له��ا لبناء ه��ذه الملاعب إن 

كان الأمر يتعلق بسكانها وحسب.
كما أن وتيرة إنشاء البنية التحتية المتصلة 
بهذه الملاعب - بما في ذلك مد طرق وخطوط 

سكك حديدية - قد تهدأ بل وقد تتوقف تماما. 
وربما تجمد الش��ركات العقارية مش��روعات 
فن��ادق تض��م آلاف الغ��رف الفندقي��ة. كم��ا 
سيضيع على قطر الدخل السياحي الإضافي 

المتوقع خلال إقامة المباريات وبعدها.
لكن قطر - وه��ي أكبر دولة مصدرة للغاز 
الطبيعي المسال في العالم- من الثراء بحيث 
يمكنه��ا علاج مثل هذه العث��رات الإقتصادية 
دون أن يلح��ق بها ضرر طوي��ل الأمد. بل إن 
بع��ض المحلل��ين يعتق��دون أن بإمكانه��ا أن 

تستفيد من تباطؤ خطى التنمية.
قالت خديجة حقي، رئيس��ة قس��م البحث 
الإقليمي في بنك الإمارات دبي الوطني أكبر 
بن��وك دب��ي »ليس��ت كل مش��روعات البنية 
التحتية المزمعة مرتبطة بكأس العالم. فكثير 
منها مش��روعات نقل ضرورية ومشروعات 
لوجيس��تية مطلوبة، حت��ى وإن لم يقم كأس 

العالم في قطر.«
وأضافت »لكن بدون الح��دث الذي يحتم 
موعدا مح��ددا للتس��ليم.. فربما يت��م إرجاء 
بع��ض ه��ذه المش��روعات أو تقليصه��ا. هذا 
س��يكون له تأثير س��لبي على توقعات النمو 
ف��ي القطاع��ات غي��ر النفطية خ��لال الأعوام 
القليل��ة القادم��ة لكن��ه ق��د يك��ون إيجابي��ا 

بالنسبة للميزانية.«
وس��بق لوزير الإقتص��اد ان قال في وقت 
س��ابق هذا الع��ام ان قط��ر ستس��تثمر نحو 
664 ملي��ار ري��ال )182 ملي��ار دولار( عل��ى 
مش��روعات البنية الأساس��ية - باس��تبعاد 
قط��اع النفط والغ��از- على مدى الس��نوات 
الخم��س المقبلة، في واحدة م��ن أكثر طفرات 
البناء طموحا في تاريخ المنطقة قياس��ا على 

مساحة قطر الصغيرة.
كان��ت قط��ر ق��د اقترح��ت ف��ي مس��عاها 
الأصل��ي لإس��تضافة كأس العال��م بن��اء أو 
تجدي��د 12 ملعبا، رغ��م أنها قال��ت في وقت 
س��ابق هذا العام انها تعيد النظر في الخطة، 
وان أقل عدد محتمل هو ثمانية. ولم تكشف 
عن التكلفة المتوقعة، لكن بعض الملاعب التي 
أقيمت من أج��ل مباري��ات كأس العالم التي 
س��تقام في البرازيل هذا العام تكلف حوالي 

300 مليون دولار أو أكثر.
والعمل الكبير ف��ي الملاعب القطرية لم يبدأ 
بعد. ومن المقرر إرساء العقد الرئيسي المتعلق 
بالملع��ب الأول بحلول نهاية ه��ذا العام. ومن 
المتوق��ع أن تف��وز به مؤسس��ة مش��تركة بين 
ش��ركتين إحداهم��ا محلية والُاخ��رى أجنبية 

حسبما تناقلت وسائل إعلام محلية.

لم تك��ن هن��اك حالة م��ن الذعر ف��ي قطاع 
الأعم��ال في قط��ر أمس وأم��س الأول. وقال 
مديرو صناديق إستثمار إن بعض المستثمرين 
ف��ي الأس��هم ش��عروا بالقلق بس��بب الجدل 
المحيط ب��كأس العالم، لكن قلة ه��ي التي رأت 

احتمالا لأن تفقد قطر الحدث.
وقال مسؤول تنفيذي في شركة إنشاءات 
مقرها قطر طالبا عدم نش��ر إسمه لحساسية 
الأمر »ما من سبب يدعو للخوف من أي إلغاء. 
من غي��ر المرج��ح أن يحدث ذل��ك. وحتى وإن 
حدث ستكون الشركات محمية ببنود العقود 

المبرمة معها.«
وكانت أسهم البنوك وش��ركات العقارات 
- وهي مؤسس��ات قد تخس��ر أعمالا إن تقرر 
سحب إس��تضافة كأس العالم من قطر- من 
أسوأ الأسهم أداء. وتراجع سهم شركة بروة 

العقارية الكبرى 1.6 في المئة.
إلا أن الحكومة القطرية أبدت اس��تعدادها 
وقدرتها على التدخ��ل لحماية مناطق ضعف 
ف��ي إقتصاده��ا، حين أعل��ن ال��ذراع العقاري 
لصندوق الثروة الس��يادية العام الماضي عن 
خط��ة حجمه��ا 7.1 مليار دولار لإنقاذ ش��ركة 
بروة المثقلة بالديون. ومع تدفق إيرادات الغاز 
الضخمة سيكون بوسع الحكومة التدخل مرة 

أخرى إذا لزم الأمر.
يذك��ر أن فائض الموازن��ة القطرية بلغ 25.2 
ملي��ار ري��ال ف��ي الفترة ب��ين أبريل/نيس��ان 
وس��بتمبر/أيلول م��ن الع��ام الماض��ي. وكان 
النمو سريعا جدا في السنوات الأخيرة، حتى 
أن أي بطء في الإنفاق في قطاع التشييد، في 
حالة ضي��اع فرصة إس��تضافة كأس العالم، 

قد لا يترك تأثيرا يذكر على الإقتصاد ككل. 
وارتفع الن��اتج المحلي الإجمال��ي في الربع 
الأخي��ر من العام الماضي بنس��بة 5.6 في المئة 

عما كان عليه قبل عام.
قال ج��ون س��فاكياناكيس، كبير مخططي 
الس��بيعي  محم��د  ش��ركة  ف��ي  الإس��تثمار 
ومقره��ا  )ماس��ك(  للإس��تثمار  وأولاده 
الرياض »الس��ؤال هو: هل س��يكون لذلك أثر 
كارث��ي عل��ى الإقتص��اد؟ لا. لا أعتق��د ه��ذا.« 
وأض��اف »سيس��تمر أداء الإقتص��اد جي��دا. 
سيخسر شيئا بسيطا بقطاع البناء والتجزئة 

والفنادق.«
الإبط��اء من وتي��رة البن��اء المتس��ارعة في 
قط��ر ربما يفيد الب��لاد في الواقع، إذ س��يتيح 
للسلطات متسعا من الوقت للتعامل مع نقاط 
عنق الزجاجة اللوجيستية، وتجاوز التكاليف 
والزي��ادة في الطلب وكلها أمور مرتبطة بهذه 

المشاريع.
وم��ن المتوق��ع ق��دوم عش��رات الآلاف من 
العمالة الأجنبية الوافدة للمشاركة في أعمال 
بناء الملاعب والبنية الأساس��ية المرتبطة بها، 

وهو ما قد يؤجج التضخم.
وح��ذر صندوق النقد الدول��ي في مارس/
العام��ة  الإس��تثمارات  أن  م��ن  الماض��ي  آذار 
على النطاق الذي تتص��وره قطر ينطوي على 
مجازف��ة تتمث��ل في زي��ادة الطل��ب على نحو 
يش��عل التضخم على المدى القري��ب ثم يترك 
طاقة إنتاجي��ة فائضة لا حاجة لها على المدى 

المتوسط.
وقد بدر من المس��ؤولين القطري��ين بالفعل 
ما يدل عل��ى أنهم يعيدون النظ��ر في الخطط 
تفاديا لمثل ه��ذه المخاطر. وقالت مصادر على 
دراية بسياس��ة الحكومة ف��ي مارس/آذار إن 
من المرج��ح أن تعي��د قطر جدول��ة حوالي 15 
في المئة من مش��روعات البن��اء المزمعة خلال 
الس��نوات المقبلة في الوقت ال��ذي تراجع فيه 
الميزانية لإستكمال الاستعدادات لإستضافة 

كأس العالم دونما تأخر.
قال س��فاكياناكيس إن ضياع كأس العالم 
-إن ح��دث- قد يس��اعد في بع��ض جوانبه 

الإقتصاد على تحقيق توازن صحي.

اقتصاد قطر لن يتضرر كثيرا في حال فقدانها إستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022

■ الدوح��ة - رويت��رز: م��ع تح��ول المزيد من 
ش��حنات البضائع إلى طائرات ال��ركاب والنقل 
البح��ري فإن ش��ركات الطي��ران تج��د ان عليها 
أن تعيد النظر في أنش��طتها للش��حن الجوي أو 
المخاطرة بأن تتحول طائرات الش��حن إلى شيء 

من الماضي.
وق��ال أعض��اء وف��ود ف��ي إجتم��اع س��نوي 
لشركات طيران في العاصمة القطرية الدوحة انه 
في حين خفضت بعض شركات الطيران بالفعل 
عدد طائرات الش��حن الجوي التي تشغلها، فإن 
هن��اك حاج��ة الي المزيد م��ن التغيي��رات الكبيرة 
لتقليص أوقات النقل، وإس��تعادة النشاط الذي 

فقدته صناعة النقل الجوي.
وبنى الش��حن الجوي س��معته على نقل سلع 
غالية بكميات كبيرة في أس��رع وقت ممكن. لكن 
م��ع زيادة الأعم��ال المكتبية فإن متوس��ط الوقت 
الذي يس��تغرقه نقل منتج من شركات التصنيع 
إلى وجهة الإستيراد النهائية يبلغ 6.5 يوم، وذلك 
مقارنة م��ع تباهي »لوفتهانزا« الألمانية للش��حن 

في الستينات بوقت قدره ثلاثة أيام فقط.
وأصبح��ت المنتج��ات مرتفع��ة القيم��ة، مث��ل 
الإلكتروني��ات، أصغر حجما وهو م��ا يعني أنها 
تحتاج إلى مساحات أقل ولا تحتاج إلى طائرات 

شحن لنقلها.
وتوق��ع الاتحاد الدولي للنق��ل الجوي )إياتا( 
ال��ذي عقد اجتماعا في الدوحة هذا الُاس��بوع أن 
حجم الش��حن الجوي س��يبلغ حوالي 52 مليون 
طن ه��ذا العام ب��لا تغي��ر فعلي يذكر ع��ن 2010. 
وقال غلين هيوز مدير الشحن الجوي في »إياتا« 

ان »الصناعة تحتاج إلى إعادة تصميم هيكلي«.
وتعامل��ت ش��ركات الطي��ران حت��ى الآن م��ع 

الظ��روف الصعب��ة في س��وق الش��حن الجوي 
بخفض طاقة التشغيل وإخراج أعداد من طائرات 

للشحن من الخدمة.
وق��ال أن��درو هيردم��ان، المدير الع��ام لاتحاد 
ش��ركات الطي��ران ف��ي آس��يا-المحيط اله��ادي 
»معظمها تخسر أموالا واستجابت بخفض طاقة 
التش��غيل في محاولة للتوازن ف��ي مواجهة هذا 

الهبوط«.
وأرج��أت »لوفتهان��زا« للش��حن إتخ��اذ قرار 
حول ما إذا كانت س��تزيد عدد طائرات الش��حن 
من ط��راز بوين��غ777. وقام��ت ش��ركات طيران 
أخرى مث��ل »إي��ر فرانس-كي��ه.إل.إم« وطيران 
س��نغافورة والخطوط الجوية اليابانية بخفض 

عدد طائرات الشحن التي تقوم بتشغيلها.
لكن مندوبين قالوا انه حتى تستطيع المنافسة 
في الأج��ل الطويل فإن ش��ركات الطيران تحتاج 
إلى تقليص أوقات نقل البضائع وتهيئة نفس��ها 
كمش��غلين متخصصين في نقل الس��لع مرتفعة 
القيم��ة أو س��ريعة التلف مثل الزهور أو الس��لع 

كبيرة الحجم.
وقال جوناثان كليتزل خبير النقل والخدمات 
اللوجس��تية ل��دى »بي.دبليو.س��ي«  ان��ه يجب 

حدوث »تغيير ما للتعامل مع الطاقة الزائدة«.
ويري��د »إيات��ا« من ش��ركات الطي��ران الأعضاء 
خف��ض أوق��ات نقل البضائ��ع 48 س��اعة، وهو ما 
يش��ير إل��ى أن فت��رة 6.5 يوم ف��ي المتوس��ط لنقل 
الش��حنة م��ن الباب إلى الباب س��تتطلب س��اعات 
قليل��ة فق��ط في الج��و. وهذا ما يش��جع ش��ركات 
الطيران على تبسيط الإجراءات مع وكلاء الشحن 
والمناولين الأرضيين، إضاف��ة إلى تقليص الأعمال 

المكتبية بالتحول إلى المستندات الالكترونية. 

إنطلاق معرض »سيتي سكيب« العقاري في قطر 

عمارات حديثة في الدوحة

■ الكويت - الأناضول: تكتسـب زيارة 
جابـر  الكويتي، الشـيخ  الـوزراء  رئيـس 
المبارك، إلـى الصن اهمية إقتصادية كبرى 
خاصـة مـع تنامـي العلاقـات الإقتصادية 
والتجاريـة بن البلدين، والسـعي لتوقيع 
عدد من الإتفاقيات الإقتصادية المشـتركة، 
وخاصـة في المجالات النفطية والإسـتثمار

ية والتجارية. 
 وحاليـا يقـوم رئيـس مجلس الـوزراء 
الكويتي بزيـارة إلى الصن  بـدأت الإثنن 

وتنتهي صباح الجمعة.  
تقيـم  خليجيـة  دولـة  اول  والكويـت 
علاقـات دبلوماسـية كاملـة مـع جمهورية 

الصن الشعبية منذ عام 1971 .
الكويت تسـعي  ان  إقتصاديـون   وقـال 
لاستغلال الزيارة، لتوقيع عقود تصدير نفط 
طويلـة الأمد للصـن، مؤكدين علـى أن هناك 
العديـد من الفـرص، التـي يمكن اسـتغلالها 
في تنمية العلاقـات الثنائية في هـذا القطاع 

الحيوي.

ووقعت الصن والكويت إتفاقا مشـتركا 
فـي عام 2009 لبناء مصفـاة لتكرير النفط، 
ومجمـع للبتروكيماويـات، بتكلفة تسـعة 
مليـارات دولار فـي مقاطعـة غوانغدونـغ 

الصينية )شرق(.
يقول الخبير الإقتصادي، طارق العتيقي، 
ان زيارة رئيـس الـوزراء الكويتي للصن 
ستسـاهم في تتويج العلاقات القائمة على 
الشـراكة بـن البلديـن، لافتا إلـى ان وفدا  
كبيـرا مـن المسـؤولن النفطن يشـاركون 

فيها .
 واشـار إلـى أن العلاقـات الثنائيـة بن 
البلدين متعاظمة وتشـهد نمـوا مطردا، في 
جميع المجالات لاسـيما تلك المتعلقة بمجال 
الطاقـة، حيـث تعـد الصـن حاليـا ثانـي 
أكبـر مسـتورد للنفـط العالمي، وأحـد اكبر 

مستوردي النفط الكويتي. 
لـذا يكون مـن الطبيعي جدا ان تسـعي  
الكويـت إلـى المحافظـة علـى هذا السـوق 

الذي يشهد تناميا مستمرا .

وتعد الكويت شريكا تجاريا مهما الصن، 
وبلغ إجمالي التبادل التجاري بن البلدين 

12.5 مليار دولار خلال عام 2012.
والأسـمدة  ومشـتقاته  النفـط  وشـكل 
الكيماويـة أكثـر مـن 90 ٪ مـن اجمالـي 
الصـادرات الكويتيـة، فيما تصـدر الصن 
إلى الكويـت الملابس الجاهـزة، والأجهزة 

الكهربائية والأثاث.
صالـح،  موسـي  محمـد   وقـال 
الخبيـر الإقتصـادي ومدير عـام إتحاد 
الأسـبق، ان  الصناعات الكويتيـة 
الكويـت تسـعي لتوطيـد علاقتهـا مـع 
اللاعبن الكبار في أسـواق النفط، وفي 
مقدمتهم الصن، التي تمثل سوقا كبيرة 
تسعي الكويت إلى المحافظة على حصتها 
التصديرية لها، وذلك من خلال الدخول 
عبر الهيئـة  إسـتثمارية،  شـركات  فـي 
العامة للإسـتثمار الكويتية، التي لديها 
مكتب في بكـن لمتابعة مجالات التعاون 

والإستثمار بن الدولتن.

التعـاون  علـى  مثـالا  صالـح  وضـرب 
الإستثماري بن الجانبن بالشركة العربية 
الصينية للأسمدة الكيماوية، والتي تشارك 
فيهـا الكويت بنسـبة 30٪، بالإضافة إلى 
مسـاهمة الشـركة الكويتية للاستكشافات 
البتروليـة الخارجيـة )كوفبيـك( فـي عدة 
مشـاريع نفطية ضخمـة كمشـروع تطوير 
حقـل ياشـينغ للغاز، الذي يعـد من أضخم 

مشاريع الطاقة في الصن.
وأضاف صالح أن المصالح المشتركة تجمع 
البلدين، فالجانب الصيني يسعي إلى تأمن 
احتياجاته من النفط من الأسـواق المستقرة 
كالكويت، بالإضافة إلى ان الصن تبحث عن 
أسواق ومشروعات تسـتثمر فيها، وخاصة 
إذا مـا اُخـذت فـي الاعتبـار خطـة التنميـة 
الكويتية التي تفوق قيمتها 100 مليار دولار 
ومـا تتضمنـه مـن مشـروعات. وفي المقابل 
فإن الجانـب الكويتي يسـعي إلى تشـجيع 
الشـراكة النفطية مع بكن، وتعزيز التعاون 

الإقتصادي بن البلدين.

اقتصاديون يتوقعون إبرام إتفاقيات نفطية ضخمة وتعاونا مشتركا بين الكويت والصين 

س��م  ر  رويت��رز:   - باول��و  س��او   ■
إس��تطلاع لل��رأي نش��رت نتائج��ه أمس 
الثلاثاء ص��ورة قاتمة ع��ن البرازيل التي 
تستعد لإس��تضافة نهائيات كأس العالم 
حيث كشف عن إحباط واسع النطاق إزاء 

الاقتصاد وأداء الرئيسة ديلما روسيف.
وأوضح الإستطلاع، الذي أجراه مركز 
بيو للأبحاث الذي يقع مقره في واشنطن، 
أن مستوى السخط العام في البلاد يصل 
الى 72 في المئة مقارنة بنس��بة 55 في المئة 
كش��ف عنها إستطلاع مماثل اجراه نفس 
المركز الع��ام الماضي قبل إن��دلاع أضخم 
إحتجاجات شوارع في البلاد في عقدين.

وقال س��تة من كل عش��رة أش��خاص 
ش��اركوا ف��ي الإس��تطلاع ان إس��تضافة 
كأس العال��م الت��ي تب��دأ الُاس��بوع المقبل 
تض��ر بالبرازي��ل وإعربوا ع��ن إعتقادهم 
ضخ��ت  الت��ي  ال��دولارات  ملي��ارات  ان 
لإس��تضافة البطولة كان الافضل إنفاقها 
عل��ى الخدم��ات العام��ة وأهمه��ا الرعاية 

الصحية والمدارس والنقل العام.
وتتشابه نتائج الإس��تطلاع الأخير مع 
إستطلاعات حديثة اخرى اجرتها مراكز 
محلي��ة اظه��رت ان التأييد ل��كأس العالم 
تض��اءل عل��ى م��دار العام��ين الماضيين، 
لفش��ل الس��لطات في الوف��اء بوعود مد 

طرق وإقامة مطارات وضخ إس��تثمارات 
اخرى قد يكون لها فوائد طويلة الأجل.

وفي الإستطلاع الأخير كان المشاركون 
اقل تفاؤلا بش��أن نظ��رة العالم الخارجي 
للنهائي��ات، إذ ق��ال 39 ف��ي المئ��ة منه��م 
البرازي��ل  بص��ورة  س��تضر  البطول��ة  ان 
ف��ي الخارج، بينم��ا قال 35 ف��ي المئة إنها 

ستحسن صورتها.
وتنطل��ق النهائي��ات التي تس��تمر لمدة 
شهر من مدينة ساو باولو يوم 12 يونيو/

حزيران.
قل��ق  ع��ن  بي��و  إس��تطلاع  وكش��ف 
البرازيلي��ين بش��كل خاص عل��ى اقتصاد 

بلاده��م ال��ذي عان��ى م��ن التباط��ؤ ف��ي 
الس��نوات الث��لاث الأخي��رة، بع��د فت��رة 
ازدهار دامت عش��ر س��نوات. وق��ال ثلثا 
المش��اركين في الإس��تطلاع ان الاقتصاد 
في وضع س��يء، بينما اعرب 32 في المئة 
فق��ط ع��ن إعتقادهم ب��أن الام��ور على ما 

يرام.
وتختل��ف الص��ورة تمام��ا ع��ن الع��ام 
الس��ابق عندم��ا اع��رب 59 ف��ي المئ��ة عن 
إعتقاده��م بان إقتصاد الب��لاد في وضع 
جي��د. كم��ا تب��ددت الآمال في ان يس��هم 
كأس العال��م في إعطاء دفع��ة للإقتصاد 
بع��د ان اظه��رت بيان��ات ص��درت ي��وم 

الجمعة الماضي نموا ضعيفا للناتج المحلي 
الإجمالي في الربع الأول من العام.

التضخ��م  ان  الإس��تطلاع  وأوض��ح 
ه��و المش��كلة الاقتصادي��ة الأكب��ر في 

البرازيل.
وذكر الإستطلاع أن قائمة المخاوف غير 
الإقتصادية التي تش��كل تحديا للرئيسة 
ديلما روسيف تش��مل الجريمة والرعاية 
الصحية والفس��اد السياس��ي. وتستعد 
الرئيسة لخوض الانتخبات الرئاسية في 

اُكتوبر/تشرين الأول.
وأع��رب 48 في المئة من المش��اركين في 
الإستطلاع عن رضاهم عن أداء روسيف، 

بينما وصف 52 في المئة إدارتها لش��ؤون 
البلاد بالس��يئة. وحصلت روس��يف على 
درج��ات ضعيف��ة خاص��ة فيم��ا يتعل��ق 
الفس��اد  قضاي��ا  م��ع  تعامله��ا  بطريق��ة 
والجريم��ة. ورغم ذلك قال 51 في المئة من 
المشاركين في الإستطلاع انهم يحتفظون 

بصورة طيبة عن روسيف.
واعتمد الإس��تطلاع عل��ى مقابلات مع 
1003 اشخاص من البالغين الذين تتجاوز 
اعمارهم 18 عاما وأجري خلال الفترة من 
العاشر وحتى الثلاثين من أبريل/نيسان 
وبمختل��ف انح��اء الب��لاد. وبل��غ هامش 

الخطأ 3.8 في المئة.

إستطلاع: البرازيليون ساخطون على أداء الإقتصاد والنفقات الكبيرة 
لإستضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2014
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■ كيي��ف - موس��كو - وكالات الأنب��اء: 
إعتب��ر رئي��س ال��وزراء الُاوكراني، أرس��يني 
ياتس��ينيوك، أم��س  الثلاث��اء ان قط��ع الغاز 
الروسي عن اُوكرانيا الذي من شأنه ان يهدد 
ام��دادات أوروب��ا »لا ي��زال واردا« معربا في 
الوقت نفس��ه عن إمله في التوصل إلى إتفاق 

بحلول نهاية الاسبوع.
وقال امام البرلمان ان »قطع الغاز الروسي 
لا ي��زال واردا. روس��يا ستش��ن الحرب على 
اُوكرانيا عبر كل الوس��ائل بما يش��مل سلاح 
الغ��از«. وأضاف »نأمل في إنهاء المفاوضات 

مع غازبروم خلال هذا الُاسبوع«.
الأول  أم��س  المفاوض��ات  فش��ل  وبع��د 
في بروكس��ل بين وزي��ري الطاقة الروس��ي 
ان  الحكوم��ة  رئي��س  اعل��ن  والُاوكران��ي، 
مفاوضات كانت متواصلة أمس الثلاثاء في 
برلين بين ألكس��ي ميلر، مدير عام »غازبروم« 
الروسية وأندريه كوبوليف، مدير »نفتوغاز« 

الُاوكرانية.

وته��دد »غازب��روم« بالإنتق��ال إل��ى نظام 
الدفع المس��بق اذا لم تس��دد اُوكراني��ا دينها 
البال��غ ع��دة ملي��ارات دولار. وتحت��ج كييف 
من جهتها على الس��عر المطبق منذ 1 نيسان/

ابريل إثر وصول الموالين للغرب إلى الس��لطة 
في كييف.

وأم��س الأول امهل��ت روس��يا الس��لطات 
الُاوكراني��ة اُس��بوعا إضافيا عندم��ا ارجأت 
حتى التاس��ع م��ن حزيران/يوني��و الجاري 
المهل��ة قبل ب��دء العم��ل بنظام الدفع المس��بق 
للغاز تحت تهديد وقف التسليم مما يثير قلق 

أوروبا.
الا ان��ه لم يتم التوص��ل أمس الأول إلى اي 
إتف��اق في بروكس��ل بين روس��يا واُوكرانيا 
ال��ذي تش��تريه كيي��ف  الغ��از  ح��ول س��عر 
وتس��ديدها لدي��ون الغ��از، لك��ن المفاوضات 
كانت تحق��ق تقدما. ومن المق��رر عقد إجتماع 
جديد في الايام المقبلة، حسبما اعلن المفوض 

الأوروبي لشؤون الطاقة غونثر اوتينغر.

واعلن ياتس��ينيوك مرة اخرى ان اُوكرانيا 
لن تدفع »ابدا« السعر الذي تطالب به موسكو 
وال��ذي يقارب 500 دولار لكل ألف متر مكعب 
م��ن الغاز. وق��ال »هذا ليس س��عر الس��وق، 
انه س��عر سياس��ي. ان مثل هذا الس��عر غير 

موجود في أي مكان آخر في أوروبا.«
وعب��ر ع��ن امله ف��ي التوص��ل إل��ى إتفاق 
وإلا  الُاس��بوع  نهاي��ة  بحل��ول  روس��يا  م��ع 
ف��ان اُوكراني��ا تس��تعد للج��وء إل��ى محكمة 
التحكيم في س��توكهولم. وأضاف »نامل في 
انه��اء المفاوض��ات م��ع غازبروم خ��لال هذا 

الُاسبوع«.
وتابع رئي��س ال��وزراء الُاوكران��ي »اذا لم 
يوقع الإتفاق، فس��نلاحق غازب��روم قضائيا 
ف��ي س��توكهولم. والاج��راء سيس��تمر عدة 
اش��هر، او حتى س��نوات لكننا لا نرى سبيلا 
آخر«. وفي علامة على رغبة كل من موس��كو 
وكيي��ف في التص��ل إلى إتفاق ق��ال مفوض 
الطاقة الأوروبي غوينتر اُويتنغر ان ش��ركتي 

الغاز الروس��ية والُاوكرانية اتفقتا على النظر 
في خطة تتيح لكييف س��داد ديونها الحالية 
الناتجة عن امدادات الغاز الروس��ية وتشمل 
اقتراحا يضمن تأمين الامدادات حتى يونيو/

حزيران 2015.
وف��ي وقت س��ابق منح��ت »غازب��روم« - 
في اش��ارة تصالحي��ة - اُوكرانيا مهلة حتى 
التاس��ع م��ن يونيو/حزيران لح��ل الخلاف 
الطويل بين البلدين بخصوص تس��عير الغاز 
لتؤجل تهديدا بقطع الإمدادات كان س��يدخل 

حيز التنفيذاعتبارا من أمس الثلاثاء.
وقال��ت الش��ركة ان اُوكراني��ا تدي��ن له��ا 
بفواتير غير مس��ددة قيمتها أكثر من خمس��ة 
مليارات دولار وهي تراك��م المزيد من الديون 

بمعدل يتجاوز مليار دولار في الشهر.
مج��ال  ف��ي  أكب��ر  تداعي��ات  وللخ��لاف 
الطاق��ة على أوروب��ا التي تحص��ل على ثلث 
احتياجاتها من الغاز من روسيا وتمر نصف 

هذه الصادرات عبر اُوكرانيا.

رئيس وزراء اوكرانيا: قطع الغاز الروسي عنا »لا يزال واردا« 

مع��دلات  س��جلت  أ:  ب  د   - بروكس��ل   ■
التضخم في دول منطقة اليورو الشهر الماضي 
تباطؤا إلى المس��تويات التي كانت بلغتها إبان 
الازم��ة المالي��ة، ما يض��ع مزيدا م��ن الضغوط 
على البن��ك المركزي الأوروبي للتحرك لمواجهة 
التهدي��د المتزايد من حدوث إنكماش، بحس��ب 

بيانات نشرت أمس الثلاثاء. 
فق��د إنخفض التضخ��م في منطق��ة اليورو 
إل��ى 0.5٪ ف��ي أيار/مايو الماض��ي وهو نفس 
المستوى الذي سجله في آذار/مارس واقل من 

مستوى نيسان/ابريل الذي بلغ ٪0.7. 
وس��جل التضخ��م ف��ي دول الي��ورو ال�18 
إنخفاضا مس��تمرا خلال العام الماضي بسبب 
ضع��ف الطلب وق��وة عملة اليورو، م��ا زاد من 
التوقع��ات بقي��ام البن��ك المرك��زي الأوروب��ي 
بخف��ض معدلات الفائدة في إجتماع مناقش��ة 

السياسات الذي سيعقد غدا الخميس. 
الخبي��رة  ماكي��ون،  جنيف��ر  وصرح��ت 
الإقتصادي��ة الأوروبي��ة البارزة في مؤسس��ة 
»كابيت��ال ايكونوميكس« انه »لا يوجد مؤش��ر 

على ضغوط تضخمية«. 
والتضخ��م هو أق��ل بكثير من المع��دل الذي 
يس��تهدفه البن��ك المركزي الأوروب��ي )أقل من 

2.0٪(، ولا توجد مؤش��رات على انه سيرتفع 
قريبا. 

وأبقى البنك المركزي الأوروبي على معدلات 
الفائ��دة الرئيس��ية عن��د معدلاته��ا المنخفضة 
الحالي��ة منذ تش��رين الثاني/نوفمب��ر، ووعد 
م��رارا بالتح��رك عن��د الض��رورة لمن��ع حدوث 
إنكم��اش في ال��دول ال���18 التي تعتم��د عملة 

اليورو.
والمح رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو 
دراغي، بق��وة إلى اتخاذ تحرك ف��ي الإجتماع 
المقب��ل، وق��ال ان مجل��س الح��كام، وهو جهة 
صن��ع القرارات ف��ي البن��ك، »غي��ر راض« عن 
المسار الحالي للتضخم »وليس مستعدا لقبوله 

كواقع مسلم به«.
ومن ش��أن إنخفاض التضخ��م ان يزيد من 
مخاطر حدوث إنكماش ال��ذي بدوره يمكن ان 
يدفع بالإقتصاد إلى دورة مفرغة من إنخفاض 
الأسعار مع تأجيل الشركات والأفراد لعمليات 
الش��راء توقع��ا لأس��عار أق��ل في المس��تقبل. 
وسيؤدي ذلك بدوره إلى خفض النمو وإرتفاع 
البطالة. وعندما يترسخ الإنكماش تجد البنوك 
المركزي��ة صعوبة كبي��رة في تحفيز النش��اط 

الإقتصادي. 

وقال مارتن فان فليت من بنك »آي.إن.جي« 
الهولن��دي ان »البيانات الت��ي تظهر إنخفاض 
التضخ��م بش��كل خ��اص يج��ب ان تزي��ل أي 
تردد ل��دى المجلس الحاكم ف��ي البنك المركزي 
الأوروب��ي وتدفعه إل��ى التحرك بش��كل قوي 

الخميس«. 
ورغم ان البطالة ليس��ت من مسؤولية البنك 
المركزي الأوروبي، الا ان البيانات التي نشرت 
أم��س أظه��رت ان الحواف��ز النقدي��ة يمكن ان 

تساعد كذلك في مسألة البطالة. 
وق��ال لاس��زلو ان��دور المف��وض الأوروبي 
للتوظي��ف ان »العدي��د من الوظائ��ف الجديدة 
غي��ر مس��تقرة، ونح��ن بعي��دون ع��ن ضم��ان 
حصول كل ش��خص على فرص��ة حقيقية في 

سوق العمل«. 
وس��جلت اعلى معدلات البطالة في اليونان 
حي��ث بلغ��ت 26.5٪ تليه��ا اس��بانيا بنس��بة 

 .٪25.1
الا ان البطال��ة ف��ي البرتغ��ال انخفضت من 
17.3٪ إلى 14.6٪ خلال الاثني عش��ر ش��هرا 
الماضية، كم��ا انخفضت في ايرلندا من ٪13.7 

إلى ٪11.9. 
غي��ر ان معظم البيانات التي نش��رت مؤخرا 

تش��ير إل��ى ان على البن��ك المرك��زي الأوروبي 
التحرك. 

وسجل النمو في منطقة اليورو نسبة مخيبة 
للآم��ال لم تتعد 0.2٪، كما ان القروض للقطاع 
الخ��اص، والت��ي تعتب��ر عائق��ا رئيس��يا لمزيد 
م��ن الانتعاش المس��تدام للإقتص��اد، واصلت 

إنخفاضها. 
ويدع��و منتق��دو البن��ك المرك��زي الأوروبي 
رئيس��ه دراغ��ي إل��ى الاقت��داء ببن��ك انكلت��را 
)المرك��زي البريطاني( والإحتياط��ي الفدرالي 
)المركزي الأمريكي(، اللذين بدآ عمليات ضخمة 
تس��مى التس��هيل الكمي اي ش��راء السندات 

بأعداد كبيرة، لتحفيز بدء الإنتعاش. 
الا ان معظم مراقبي البنك المركزي الأوروبي 
ي��رون انه م��ن غير المرج��ح ان يق��دم على هذه 
الخطوة.  وفي الشهر الماضي قال بيتر برايت، 
الخبي��ر الإقتصادي الكبير ف��ي البنك المركزي 
الأوروب��ي، ان ذلك ل��ن يح��دث »إلا اذا تدهور 
الإقتصاد والتضخم بشكل اكبر من المتوقع«. 

ويتف��ق معظ��م المراقب��ين عل��ى ان��ه رغم ان 
التضخ��م أظهر إنخفاضا ف��ي ايار/مايو، فانه 
يج��ب ان يصل إلى مس��تويات حرج��ة لتبرير 

القيام بعمليات تسهيل كمي. 

تباطؤ التضخم في منطقة اليورو حافز جديد
 للبنك المركزي الأوروبي لخفض الفائدة

■ باريـس - أ ف ب: تقـوم السـلطات الفرنسـية 
بتعبئة من اجل حمايـة »بي.ان.بي باريبا« من عقوبة 
أمريكية قاسـية خوفا علـى المصرف بحـد ذاته وعلى 

الإقتصاد برمته.
وكانت صحيفة )وول ستريت جورنال( الأمريكية 
ذكرت يوم الخميس الماضي ان القضاء الأمريكي طلب 
مـن المصرف دفـع غرامة تزيد عـن 10 مليـارات دولار 
للإنتهاكـه على مـدى اربع سـنوات الحظـر الأمريكي 

المفروض على كل من إيران والسودان وكوبا.
وقالـت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة على ملف 
القضية ان المصرف الفرنسـي يتفاوض مع السـلطات 
الأمريكيـة لخفـض هـذه الغرامـة إلـى اقـل بقليل من 

ثمانية مليارات دولار.
وخرجـت السـلطات الفرنسـية عـن صمتهـا أمس 
الثلاثاء لتحتج على الارقام المذكورة وتؤكد ان فرنسا 

ستدافع عن المصرف.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ردا 
على سـؤال لشـبكة التلفزيـون فرانـس2- أمس »اذا 
حـدث خطأ فمـن الطبيعي ان تكون هنـاك عقوبة لكن 
العقوبـة يجـب ان تكـون متناسـبة ومنطقيـة، وهذه 

الأرقام ليست منطقية«.
ولـم يتردد فابيـوس الـذي يتابع الملف مـع وزارة 
الإقتصـاد في وضع المفاوضـات الجارية حول إتفاقية 
للتبادل الحر بين الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 

في الكفة الُاخرى للميزان.
وقـال الوزيـر الفرنسـي »نحـن نجري مناقشـات 
مـع الولايـات المتحدة من اجل شـراكة أطلسـية. هذه 

الشـراكة التجاريـة لا يمكـن ان تبنى الا على اسـاس 
المعاملـة بالمثل. وهنـا لدينا مثال على قـرار غير عادل 
جديـة  مشـكلة  أنهـا  نـرى  لذلـك  الجانـب  واُحـادي 

وخطيرة«.
وجرت جولة خامسـة من المفاوضات للتوصل إلى 
إتفـاق للتبادل الحر بين الإتحـاد الأوروبي والولايات 

المتحدة في 19 أيار/مايو بالقرب من واشنطن.
وفي حال بلغـت الغرامة الرقم الذي جرى الحديث 
عنـه، فان أول مصرف فرنسـي مـن ناحية حجم رأس 
المـال سيخسـر مبالـغ كبيرة مـن امواله مما سيشـكل 
ضربة قاسـية لـه في وقت سـتخضع فيه المؤسسـات 
الماليـة الأوروبيـة قريبا لإختبـار لتقييـم قدرتها على 

مقاومة التقلبات الإقتصادية الحادة.
كما سيضعف ذلك قدرة المصرف على منح قروض، 
بمـا ان القواعـد الجديـدة فـي هـذا القطـاع تربط بين 
حجم الإعتمـادات التي تمنح وقيمـة الاموال الخاصة 
بالمصرف.وهـذا مـا دفع حاكـم )محافظ( بنك فرنسـا 
المركزي كريسـتيان نواييه لزيارة نيويورك الُاسبوع 
الماضـي، كما ذكـرت صحيفة )نيويـورك تايمز( أمس. 
واضافـت الصحيفة نقـلا عن مصادر قريبـة من الملف 
ان نواييه، أعلى مسؤول فرنسي في القطاع المصرفي، 

التقى مدعي مانهاتن سايروس فانس في مكتبه.
وقـال نواييـه ان العقوبات المطروحة سـيكون لها 
آثار بالغة السوء ليس فقط على اكبر مصرف فرنسي 

بل على النظام المالي برمته.
وذكـر مصدر قريـب من الملـف ان »السـلطات قلقة 
أولا مـن تأثيـر العقوبات على المصـرف وتأثيرها على 

الحصول على اعتمادات«.
وقالـت الصحيفـة الأمريكيـة ان الرئيس فرنسـوا 

اُولاند تحدث بشأن ملف المصرف مع البيت الابيض.
الجانـب  علـى  العقوبـات  تأثيـر  جانـب  وإلـى 
الإقتصادي، هناك الجانب التجاري المتعلق بمواصلة 
المرجعيـة  العملـة  بالـدولار  بعمليـات  البنـك  قيـام 
لمبادلاتـه، والتي اذا حرم منها ولـو موقتا، فقد يواجه 

خطر انسحاب عدد من زبائنه.
ورفـض »بي.ان.بي باريبا« وبنك فرنسـا التعليق 

على هذه المعلومات.
وإلى جانب فرنسـا، بـدأت دول اخـرى تقييم آثار 
العقوبـات التي تهـدد »بي.ان.بـي باريبـا« وقد تؤثر 

على المالية العامة.
وتقول وسـائل الاعلام البلجيكيـة ان بلجيكا التي 
تملـك 10.3 في المئة من المجموعـة يمكن ان تحرم بذلك 

من الارباح وقد تنخفض اسعار اسهمها.
وفي فرنسـا قد تنعكس هذه الغرامة على الضريبة 
التـي يدفعهـا المصرف، احـد اهم المسـاهمين في قطاع 
الضريبة على الشركات، بينما تحاول الحكومة بشتى 

الوسائل تحسين المالية العامة.
واكـد فابيـوس ان باريـس سـتدافع عـن المصرف 
الفرنسـي معتبـرا ان ذلـك »يطرح مشـكلة كبيرة جدا 

جدا«.
وسـتكون هـذه إحدى اكبـر الغرامـات المالية التي 
تفـرض علـى مصـرف فـي تاريـخ الولايـات المتحدة، 
موضحة ان القرار النهائـي لم يتخذ بعد والمفاوضات 

قد تستغرق اسابيع عدة.

وتتهـم واشـنطن المصرف الفرنسـي بانـه قام بين 
2002 و2009 بالإلتفـاف على العقوبات الأمريكية على 
كل مـن إيـران والسـودان وكوبـا. وكان المصرف قام 

بعمليات دفع في هذه الدول بالدولار.
يذكر انه في حال تعليق مؤقت للترخيص سـتجمد 
كل أنشطة المصرف الأمريكية، التي يوظف فيها 15160 
شـخصا في أمريكا الشـمالية )الولايات المتحدة، كندا 
والمكسـيك( بحسـب التقرير السـنوي الإخير لنشاط 

البنك.
وتمثل القـارة الأمريكية بأكملها نحـو %10 من رقم 
اعمـال )الناتج المصرفـي الصافي( البنـك، اي حوالي 
أربعة مليـارات يورو العام الماضي. امـا الربح الفائت 

فسيكون كبيرا.
فتعليق الترخيص سيعوق بشكل خاص طموحات 
المصرف في أمريكا الشـمالية التي كان يهدف إلى رفع 

حصتها إلى %12 في رقم الاعمال بحلول العام 2016.
والولايات المتحدة تشكل وحدها اليوم حوإلى ربع 
زبائـن المصرف على المسـتوى الدولـي، اي ما يوازي 

3.5 مليون من اجمالي 13 مليونا.
وسـيتأثر النشـاط التمويلـي للبنـك بشـكل كبير. 
فقـد يخسـر زبائـن كبـار بالأخـص بـين المؤسسـات 
)الشـركات الكبرى، صناديـق الإسـتثمار وصناديق 
التقاعد وشركات التأمين...( بحسب وكالة التصنيف 

الائتماني »موديز« للخدمات الإستثمارية.
لكـن قـد يتمكـن »بي.ان.بـي باريبـا« حسـب رأي 
بعض المحللين من الإلتفـاف على هذا الحظر من خلال 

القيام بصفقات عبر طرف ثالث. 

■ لندن - رويترز: قالت وكالة الطاقة الدولية 
إن إنخفاضا محتملا للإسـتثمار فـي إنتاج النفط 
في الشـرق الأوسـط قـد يـؤدي إلى زيادة سـعر 

برميل الخام 15 دولارا بحلول عام 2025.
وأضافـت الوكالـة، وهـي ذراع الطاقـة لمنظمة 
التعـاون الإقتصـادي والتنميـة، أن هنـاك حاجة 
لإسـتثمار 40 تريليون دولار في إمدادات الطاقة، 
وثمانية تريليونات لتعزيز الكفاءة على مسـتوى 
العالـم بحلول عام 2035 لتلبية الطلب المتزايد في 

ظل إنخفاض الإنتاج من مكامن قديمة.
هـذه  مـن  الأكبـر  القسـم  يأتـي  أن  ويتعـين 
الإسـتثمارات من الشـرق الأوسـط حيث سـتبدأ 
وتيرة زيـادة الإنتاج من خارج أوبـك من مصادر 
مثـل النفـط الصخـري فـي الولايات المتحـدة في 

التراجع في منتصف العقد المقبل.
غيـر أن وكالة الطاقة الدولية قلقة بشـأن مدى 

إمكانية زيادة إستثمارات المنطقة زيادة كبيرة.
وقـال التقريـر »إحتمـالات زيادة إسـتثمارات 
النفط في الشرق الأوسط في الوقت المناسب غير 
مؤكدة .. الإنفاق غير كاف لتغطية الأولويات فضلا 

عن وجود عقبات سياسـية وامنية ولوجيسـتية 
قد تقلص الإنتاج.« وأضاف أن الأسـعار سـترتفع 

اذ لم يرتفع الإنتاج للحد المطلوب.
وتابـع التقريـر »إذا لـم ترتفـع الإسـتثمارات 
فـي الوقـت المناسـب فسـينجم عـن ذلـك نقـص 
فـي الإمدادات قـد يؤدي لشـح وتقلبـات أكبر في 
الأسواق وإرتفاع الأسـعار 15 دولارا للبرميل عن 

المتوسط في 2025.«
ويبلغ سـعر برنـت حاليـا نحـو 109 دولارات 
للبرميـل، ويتحـرك فـي نطـاق ضيق نسـبيا منذ 
نوفمبر/تشـرين الثاني، وسـجل مستوى قياسيا 
عند 117 دولارا في 2013 و128 دولارا للبرميل في 

.2012
وقالت الوكالة ان الإسـتثمار فـي إنتاج الطاقة 
تجاوز 1.6 تريليون دولار في 2013، وهو أكثر من 
مثلي إسـتثمارات عام 2000 بالأسـعار الحقيقية، 
فـي حـين جـرى إنفـاق 130 مليـار دولار لتعزيـز 

الكفاءة.
وإرتفعـت الإسـتثمارات فـي مصـادر الطاقـة 
المتجـددة إلـى ذروة بلغـت 300 مليـار دولار فـي 

2011، مـن 60 مليارا عـام 2000، لكنهـا انخفضت 
إلى 250 مليار دولار في عام 2013.

وقـال التقريـر إنه يجـري إنفـاق 1.1 تريليون 
دولار سـنويا على إسـتخراج الوقـود الُاحفوري 
)الفحـم والنفـط والغـاز( ونقله وتكريـره وبناء 

محطات كهرباء تعمل بالوقود الُاحفوري.
ومـن الأربعـين تريليـون دولار الـلازم إنفاقها 
بحلـول 2035 سـينفق أقل من النصـف على تلبية 
نمـو الطلـب. وقال التقريـر« يذهب القسـم الأكبر 
لتعويـض تراجـع الإنتـاج مـن حقول نفـط وغاز 
حالية وإحـلال محطات الكهربـاء واُصول أخرى 

انتهى عمرها الافتراضي.«
فـي  الزيـادة  معظـم  علـى  الغـاز  ويسـتحوذ 
إجمالي الإسـتثمارات على النفـط والغاز، والتي 
تتجاوز 850 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035. 
ومـن المتوقع إسـتثمار أكثر مـن 700 مليـار دولار 
على قطـاع الغاز الطبيعي المسـال وحـده في تلك 

الفترة.
وحـذرت الوكالـة من أن زيـادة إنتـاج الغاز لا 
تعني بالضرورة إنخفاض الأسعار. وقال التقرير 

»ينبغـي تقليـص التوقعات بـأن زيـادة إمدادات 
الغـاز الطبيعي الجديدة سـتحدث تحولا شـاملا 
في أسواق الغاز، وذلك بسبب التكلفة الرأسمالية 
الطبيعـي  للغـاز  التحتيـة  للبنيـة  المرتفعـة 
الغـاز لمسـافات  العاليـة لنقـل  المسـالوالتكاليف 

طويلة.«
وبالنسـبة لأسـواق الطاقة فـي أوروبا حذرت 
يهـدد  قـد  الإسـتثمارات  نقـص  أن  مـن  الوكالـة 

إستقرار إمدادات الكهرباء.
الوصـول  المسـتبعد  »مـن  التقريـر  وقـال 
إسـتقرار  علـى  للحفـاظ  اللازمـة  للإسـتثمارات 
شـبكة الكهربـاء الأوروبيـة مـن خـلال أسـواق 
الطاقة بشـكلها الحالي« مضيفا أن أسـعار الجملة 
تقـل نحو 20 فـي المئة عن المسـتوى الـذي يجعل 

الإستثمارات مغرية.
أوروبـا  »تحتـاج  الطاقـة  وكالـة  وأضافـت 
أكثـر من تريليـون دولار إسـتثمارات في قطاع 
الوضـع  اسـتمر  إذا   ..  2035 حتـى  الكهربـاء 
الحالي فسيصبح اسـتقرار إمدادات الطاقة في 

أوروبا على الَمحَك«.

وكالة الطاقة الدولية: تراجع الإستثمارات في إنتاج النفط
في الشرق الأوسط قد يرفع سعر البرميل 15 دولارا بحلول 2025

■ باكو - رويترز: قال مسؤولون من شركة 
»سوكار« للطاقة المملوكة للدولة في أذربيجان 
و«إي.أون«  الفرنسـية  »توتـال«  شـركتي  ان 
الألمانية تعتزمان الإنسـحاب من مشـروع خط 
أنابيـب الغـاز العابـر للأدرياتي )تـاب( الذي 
يهـدف إلـى تقليص إعتمـاد أوروبا علـى الغاز 
الروسـي. وقـال فاجيـف ألييف، رئيس قسـم 
علـى  للصحافيـين  »سـوكار«  فـي  الإسـتثمار 
هامش مؤتمر النفط والغاز في بحر قزوين عقد 
في العاصمـة الأذربيجانية باكو »تعتزم توتال 
وإي.أون الانسـحاب مـن مشـروع تاب.«ولـم 
يكشـف ألييـف عن مزيـد مـن التفاصيـل. ولم 
يتسـن علـى الفـور الحصـول علـى تعقيب من 

»توتال« و«إي.أون.«
وأكد مسـؤول كبير آخر في »سـوكار« طلب 

عدم ذكر اسمه هذه المعلومات.
ويهـدف مشـروع »تـاب« إلى نقـل الغاز من 
حقل شاه دنيز-2 الأذربيجاني في بحر قزوين 
أحد أكبـر حقول الغاز في العالـم بحلول نهاية 

العقد الحالي.
ومـن المقـرر أن يتصل خـط الأنابيـب الذي 
يمتد على مسافة 870 كيلومترا مع خط الأنابيب 
العابر للأناضول »تاناب« قرب الحدود التركية 
اليونانية في كيبوي، ثم يعبر اليونان وألبانيا 
والبحـر الأدرياتيكـي حتـى يصل إلـى جنوب 

إيطاليا.
والمسـاهمون في تاب هم »بي.بي« )٪20( 
و«سـوكار« )20٪( و«شـتات أويل« )٪20( 
 )٪10( و«توتـال«   )٪16( و«فلوكسـيز« 

و«إي.أون« )9٪( وأكسبو )٪5(.

■ واشنطن - أ ف ب: أعلنت الولايات 
المتح��دة أم��س الثلاث��اء أنه��ا س��تمنح 
تونس ضم��ان قروض بقيمة 500 مليون 
دولار لتتيح لها تقليص كلفة ديونها في 

الأسواق.
الاميركي��ة  الخزان��ة  وزارة  واعلن��ت 
في بي��ان ان »الولاي��ات المتحدة وتونس 
ابرمت��ا الي��وم اتفاق��ا ح��ول ضمان��ات 
قروض س��تجيز لتونس الحصول على 
كح��د  دولار  ملي��ون   500 يبل��غ  تموي��ل 

أقصى بأسعار مقبولة«.
واضافت ان هذا الضمان الجديد بعد 
الذي منحته ف��ي 2012 يفترض ان يمنح 
تونس أموالا من اجل مواصلة »إنتقالها 
الديموقراطي« والإصلاحات الرامية إلى 

إنعاش النمو الاقتصادي.
م��ن  التونس��ي  إلاقتص��اد  ويعان��ي 
البطالة وتراجع الاستثمارات والأزمات 

السياس��ية المتكررة بعد الربيع العربي، 
ولم يسجل نموا يتجاوز 2.6٪ عام 2013 
فيما لا تتوق��ع الس��لطات ارتفاعا كبيرا 

في 2014.
وطلبت البلاد المس��اعدة من صندوق 
النقد الدولي ال��ذي منحها في حزيران/

يوني��و 2013 قرض��ا بقيم��ة 1. 7 ملي��ار 
دولار على عامين.

وفي مطلع نيسان/أبريل أكد الرئيس 
الاميرك��ي باراك اُوبام��ا لرئيس الوزراء 
التونس��ي مهدي جمعة رغبت��ه في رؤية 

تونس »تزدهر« إقتصاديا من جديد.
الإضطراب��ات  م��ن  اش��هر  وبع��د 
السياسية تولت حكومة جمعة مهماتها 
رس��ميا في اواخر كان��ون الثاني/يناير 
تمهي��دا لإج��راء انتخاب��ات بع��د ث��لاث 
س��نوات على سقوط نظام زين العابدين 

بن علي.

■ بكين - الأناض��ول: تعتزم الصين 
تنفيذ خطة لتعزيز التعاون المشترك مع 
الدول العربية خلال الس��نوات العش��ر 
المقبلة في مجالات مختلفة بينها الطاقة 

والمجال التجاري.
الصيني��ة  الأنب��اء  وكال��ة  وأف��ادت 
شينخوا أن مس��ؤولين صينين وآخرين 
ف��ي  س��يلتقون  العربي��ة  ال��دول  م��ن 
الخامس م��ن حزيران/يوني��و الجاري، 
ف��ي منتدى التع��اون الس��ادس للوزراء 
الصينين والعرب، حيث يعتزم الطرفان 
إعلان خطة للمرحل��ة المقبلة من التعاون 

البيني.
م��ن جانب��ه كش��ف وزي��ر الخارجية 
الصيني، فانغ يي، أن الأطراف ستناقش 
خطة عمل خلال الفترة من 2014- 2016  

والمبنية على أساس إعلان مشترك، كما 
ستتم دراسة خطة تنمية للفترة 2014- 

.2024
ولف��ت الوزير إل��ى أن الص��ين بصدد 
تعزي��ز العلاق��ات م��ع ال��دول العربي��ة 
ف��ي القطاع��ات المتقدمة، والتي تش��مل 
الطاقة و التجارة والبنية التحتية للطاقة 
المستحدثة،  النووية، والفضاء والطاقة 
مشيراً إلى أهمية طريق الحرير التجاري 
مع العرب كونه ممر إقتصادي، وأهمية 

تخصيص طريق حرير بحري.
ولفت وزي��ر الخارجي��ة الصيني إلى 
أن حجم ال��واردات الصيني��ة من النفط 
العرب��ي ارتف��ع من 40.6 ملي��ون طن إلى 
133 مليون طن، خلال الس��نوات العشر 

الأخيرة.

شركتا »توتال« الفرنسية 
و»إي.أون« الألمانية تعتزمان الإنسحاب 

من مشروع »تاب« لخطوط الغاز

500 مليون دولار ضمانات
قروض أمريكية لتونس

مؤتمر صيني ـ عربي في بكين 
لوضع خطة تعاون اقتصادي

■ دبي - رويترز: تراجعت معظم أسـواق 
الأسهم في منطقة الخليج اليوم الثلاثاء بفعل 
موجـة مبيعـات لجنـي الارباح، وقـادت قطر 
الإنخفاضـات، حيـث هبطـت بعض أسـهمها 
القياديـة التـي قفـزت قبـل إنضمام السـوق 
لمؤشـر »إم.إس.سي.آي« للأسـواق الناشئة 

الُاسبوع الماضي.
ونزل مؤشـر بورصة قطـر 2.4 في المئة مع 
تراجع جميع الأسـهم المدرجة بإستثناء سهم 
واحد. وشكل سهم مصرف الريان أكبر ضغط 

على المؤشر بإنخفاضه 3.4 في المئة.
وحقق سـهم مصـرف الريـان أفضـل أداء 
بين 19 سـهما من قطر والإمارات انضمت إلى 
مؤشـر »إم.إس.سـي.آي«. وقفـز السـهم 28 
فـي المئة فـي الفترة مـن 15 مايو/أيـار حينما 
تم الإعلان عن القائمة النهائية للأسـهم التي 
ستدرج في المؤشر والأول من يونيو/حزيران 

وهو اليوم الأول بعد سريان رفع التصنيف.
وهوى سهم مصرف قطر الإسلامي 7.6 في 
المئـة، وكان أيضا مـن بين أكبـر الرابحين في 

تلك الفترة.
وتزامـن جنـي الأربـاح الذي جـاء جزئيا 
بفعـل إدعاءات جديـدة نفتها قطـر بقوة عن 
شـبهة فسـاد فـي فوزهـا بإسـتضافة بطولة 

كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.
وإستندت بعض مكاسب السوق على مدى 
الأعـوام القليلـة الماضية على توقعـات بنمو 
إقتصـادي بفضل مشـروعات البنية التحتية 

وإيرادات السياحة المتعلقة بالبطولة.
أن  يعتقـدون  محللـين  فـإن  ذلـك  ورغـم 
إقتصـاد قطـر قـوي، ومصادرهـا مـن الغـاز 
الطبيعـي كبيـرة، وانهـا حتـى لـو خسـرت 
علـى  ذلـك  تأثيـر  فـإن  البطولـة  إسـتضافة 
اقتصادها وأسواقها المالية سيكون محدودا.

وتراجعـت بورصتـا الإمـارات أيضـا مـع 
تضـاؤل الأجـواء الإيجابيـة المحيطـة برفـع 

وهبـط  »إم.إس.سـي.آي«.  مـن  التصنيـف 
مؤشـر سوق دبي 1.5 في المئة، مبددا مكاسب 

طفيفة حققها في أوائل التعاملات.
للتبريـد  الوطنيـة  الشـركة  سـهم  وقفـز 
المركـزي )تبريـد( 6.4 فـي المئـة بعدمـا فازت 
القـوات  مـن  دولار  مليـار   1.6 قيمتـه  بعقـد 
المسـلحة الإماراتية. وشكل سهم شركة إعمار 
العقارية أكبر ضغط على المؤشـر بانخفاضه 

3.4 في المئة.
وتراجـع المؤشـر العـام لسـوق أبوظبـي 
1.4 فـي المئـة، تحت ضغـط هبوط سـهم بنك 
الخليج الأول 2.9 في المئة وسهم بنك أبوظبي 

التجاري 1.7 في المئة.
وقفز سـهم شـركة دانة غاز أثناء الجلسة 
بنحو 13 في المئة، بفعل تكهنات بأن الشـركة 
فـازت في قضيـة تحكيم لإسـترداد أموال لها 
فـي الخـارج. وأغلـق السـهم مرتفعـا 4.8 في 
المئة. ولم تصدر الشـركة بيانات رسمية ولم 

يتسن الحصول على تعقيب من مسؤوليها.
للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وانخفـض 
السـعودية 0.3 في المئة. وشـكل سـهم شركة 
اتحاد إتصالات )موبايلي( ثاني أكبر مشـغل 
لخدمـات المحمول في المملكـة أكبر ضغط على 
المؤشـر لليوم الثاني، بعدما خفضت الشركة 
توقعات أرباحها للربع الثاني من العام بنحو 
الغـاء  عقـب  الأول،  أمـس  دولار  مليـون   90
شركة منافسة لخطوط الهاتف الثابت صفقة 
مشاركة في الشبكة. وتراجع سهم »موبايلي« 
2.5 في المئة اليوم بعدما هبط 4.3 في المئة في 

الجلسة السابقة.
وفيمـا يلـي مسـتويات اغـلاق مؤشـرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
في قطر هبط المؤشر 2.4 في المئة إلى 13221 
نقطـة. كما هبط مؤشـر دبي 1.5 فـي المئة إلى 
5073 نقطة. أيضا هبط مؤشر أبوظبي 1.4 في 

المئة إلى 5064 نقطة.

تراجع معظم أسواق الأسهم
 في الخليج بقيادة قطر 

السلطات الفرنسية تستنفر دفاعا عن مصرف
»بي.ان.بي باريبا« المعرض لغرامة أمريكية قياسية 
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Sports16 رياضــة

ميسي: أتعرض لظلم جائر في بلدي!

16 نادياً تسعى لضم لامبارد
■ لنـدن – »القدس العربي«: ما أن أعلن النجم 
الانكليـزي فرانك لامبارد رحيله عن تشلسـي بعد 
13 عامـاً قضاها مع النادي اللندنـي، أكدت تقارير 
محليـة انه ما لا يقل عن 16 عرضاً جاءته من أندية 
حول العالم، بينها أندية قطرية واماراتية، وأيضاً 
من نيو يورك سيتي الامريكي، الذي يملكه الشيخ 
منصور مالك مان سيتي، والذي نجح أول أمس في 
ضم الاسـباني ديفيد فيا، بالاضافة الى فيورنتينا 
الايطالـي وعـدد مـن الانديـة الانكليزيـة أبرزهـا 
كوينـز بـارك رينجـرز الـذي يدربـه زوج خالتـه 
هاري ريدناب. وأكد لامبارد )35 عاماً( انه سيأخذ 

قرارا في وجهته المقبلة عقب نهاية المونديال. 

تشلسي مستعد لدفع 37 
مليون يورو لضم فابريغاس!

■ لندن - إفي: دخل تشلسـي على خط مفاوضات 
فابريغـاس  سيسـك  برشـلونة  وسـط  لاعـب  ضـم 
لتعويض رحيل فرانك لامبارد، حيث أشـارت وسـائل 
إعـام بريطانية إلى أنه مسـتعد لدفع 37 مليون يورو 
للحصول علـى خدمات الاعب الإسـباني. وقد يغادر 
فابريغـاس )27 عامـا( برشـلونة بعد ثاثة مواسـم، 
حيث كشف عن رغبته في اللعب في إنكلترا على وجه 
الخصوص حيـث تزايدت الأندية التـي أبدت اهتماما 
بضمـه على مـدار الأسـابيع الماضيـة. وكانـت تقارير 
أكدت أن عودة فابريغاس إلى إنكلترا أصبحت مسألة 
وقـت رغم رفض أرسـنال، الذي لعب لـه الاعب لعقد 
كامل تقريبا، عودته إلى صفوفه، مع إبداء مان سـيتي 

اهتماما به حيث قد يحل مكان قائده يايا توريه. 

الريال يفوز على يوفنتوس 
5-1 في لقاء الأساطير

■ رومـا - إفـي: حقق أسـاطير ريـال مدريـد فوزا 
كبيرا على أسـاطير يوفنتوس بنتيجة 5-1 في مباراة 
خيرية بـكأس »اليونسـكو«، يخصص دخلهـا لأطفال 
مالـي وأفريقيا الوسـطى. وشـارك في المبـاراة العديد 
من النجوم المعتزلين وعلى رأسهم الفرنسي زين الدين 
زيدان وميشـيل سـولدادو وفيرناندو هييـرو وإيتور 
كارانـكا وكارنـس سـيدورف وكريسـتيان كاريمبـو 
وكلـود مكاليلـي وفيرنانـدو موريينتـس فـي الريال. 
وشارك أموروسـو وبافل نيدفيد وماورو كامورانيزي 
وإدغار دافيدز وستيفانو تاكوني مع يوفنتوس، الذي 
شـارك له أيضا في الشـوط الثاني زيدان، بعد خوض 
الأول مع المارينغي. وسـجل أهـداف الريال مورينتس 
وزيـدان وسـيدروف وديا ريد وفياسـكو، فيما حمل 

هدف اليوفي أليساندرو تاكيناردي. 

القضاء يستدعي روسيل 
مجدداً بشأن صفقة نيمار

الوطنيـة  المحكمـة  قاضـي  قـرر  إفـي:   - مدريـد   ■
الإسـبانية، بابلو روز اسـتدعاء رئيس نادي برشلونة 
السـابق سـاندرو روسـيل والممثـل القانونـي للنـادي 
أنطونيو روسـيتش بصفتهما متهمين، في 13 من الشهر 
الجاري لاسـتماع لأقوالهما بخصـوص الجريمة المالية 
التـي يفتـرض أن النـادي الكتالوني ارتكبهـا في صفقة 
التعاقـد مع الاعـب البرازيلـي نيمار. ويأتـي قرار روز 
عقب تلقيه تقريرا من مصلحة الضرائب الإسبانية يؤكد 
أن برشـلونة ارتكـب جريمة غش ضريبي بقيمة تسـعة 
مايـين و100 ألف يـورو ضد الماليـة في صفقـة التعاقد 
مع نيمار، حيث لم يذكر فـي تقريره تحديدا المبالغ التي 
دفعت لشـركات مرتبطة بالاعب، وهي 10 مايين يورو 
فـي 2011 و27 مليون و920 ألفا في 2013 لاتمام الصفقة. 
وينـص القانـون على عقوبة تبلغ سـتة أضعـاف المبلغ 
الذي تم اخفاؤه، بمعنى أنه اذا ما أدين النادي سيضطر 
لدفـع غرامـة بقيمـة 54 مليون يـورو، الى جانـب المبلغ 

الأصلي وهو تسعة مايين و100 ألف يورو.

جنوب أفريقيا تفاضل 
بين كيروش وكيشي 

■ جوهانسـبيرغ - إفـي: أعلن الاتحـاد الجنوب 
أفريقـي أنـه لـن يمـدد عقـد مـدرب المنتخـب الحالي 
غـوردون إيغسـوند، وأن المـدرب الجديـد قـد يكون 
المدرب الحالي لمنتخب إيران كارلوس كيروش. وقال 
رئيس الاتحاد الجنوب أفريقي داني جوردان: »قررنا 
استمرار إيغسوند حتى نهاية عقده في أغسطس/آب 
المقبـل، لكن لن نجدد له، يبدأ البحث عن مدرب جديد 
الآن«. وذكر جوردان أن إيغسوند )57 عاما( لم يحقق 
الأهـداف التـي حددها الاتحاد له وهـي تخطي الدور 
ربـع النهائـي فـي كأس أمم أفريقيا التي اسـتضافتها 
البـاد فـي 2013 والتأهل لمونديـال البرازيـل المقبل. 
وكشـفت وسـائل إعـام محليـة أن الاتحـاد يفكر في 
أسـماء مثل مـدرب نيجيريا الحالي سـتيفن كيشـي، 
والبرتغالي كيروش، علما أن الأخير سـبق له تدريب 

البافانا بافانا بين 2000 و2002.

الإيطالي رانييري يدرب 
اليونان عقب المونديال 

■ أثينـا - د ب أ: وقـع المـدرب الإيطالـي كاوديـو 
رانييـري )62 عامـا( عقـدا لتدريـب المنتخـب اليوناني 
عقـب انتهـاء مشـاركة الفريق فـي كأس العالم، حسـب 
موقع »سـبورت 24« الرياضي، الذي أوضح أن رانييري 
سـيتولى المسـؤولية خلفا للمدرب البرتغالـي فيرناندو 
سـانتوس بعد المونديال بينما لم تصدر أي تأكيدات من 
الاتحاد اليوناني بشـأن هذه المعلومات. وأوضح الموقع 
أن الإعان عن هذا القرار بشـأن المدرب الجديد سـيكون 
بعد غـد الجمعـة. وأضاف الموقـع أن العقد مـع رانييري 

يمتد لعامين وأن الراتب السنوي يبلغ 800 ألف يورو. 

مارادونا وابنته يقدمان
 أغنية للمونديال! 

■ بوينـس آيرس - د ب أ: بـدون كرة وبعيدا عن 
مقاعد المدربـين، أعلن الأسـطورة الأرجنتيني دييغو 
مارادونا عن مشـاركته في مونديال البرازيل بشـكل 
جديد من خال المشاركة وابنته دالما في أغنية جديدة 
سجلها برفقة فريق »أبولو«. وشارك مارادونا وابنته 
في هذه الأغنية التي أطلق عليه اسم »غريتياندول ال 
فيينـدو« أو »الصياح أمـام الرياح«. وجـرى تصوير 
الفيديو الخاص بالأغنية في شـواطئ وصحراء دبي 
حيث يعمل مارادونا سـفيرا للرياضـة الإماراتية منذ 
سـنوات. كما يتضمن الفيديو المصـور للأغنية بعض 
المشاهد من الضواحي الغربية للعاصمة الأرجنتينية 

بوينس آيرس. 

رادار الملاعـــب

■ أك��د النجم الأرجنتين��ي ليونيل 
ميس��ي أن��ه يش��عر بألم نفس��ي بالغ 
ال��ذي  الجائ��ر«،  »الهج��وم  بس��بب 
يتع��رض إليه من قب��ل جماهير بلاده 
التي تتهمه بأنه يؤدي بش��كل أفضل 
مع برش��لونة عنه مع منتخب التانغو. 
وج��اء تصري��ح اللاع��ب الأفضل في 
كت��اب  موضوع��ات  ضم��ن  العال��م 
»ميس��ي المحل��ي« ، ال��ذي نش��ر ف��ي 
ال��ذي  الكت��اب  وكش��ف  الأس��واق. 
أشرف على إعداده كل من الصحفيين 
كريس��تيان غروس��و ومارتن كاستيا 
»لا  جري��دة  بواس��طة  نش��ره  وتم 
ناسيون«، شعور الساحر الأرجنتيني 
بتعرض��ه للظلم م��ن قب��ل الجماهير. 
وأش��ار إل��ى: »كل الاتهام��ات توج��ه 
إل��ي... دائما ما يزعمون أنني لا أبالي 
باللعب ضمن صفوف المنتخب وأنني 
أش��عر  ولا  الوطن��ي  النش��يد  أردد  لا 

بأهمي��ة ارت��داء قمي��ص المنتخ��ب... 
يؤلمن��ي كثي��را أن أتعرض له��ذا الظلم 

الكبير في بلدي«. 
وأوضح نجم برش��لونة الأسباني 
أن��ه ب��دأ يعتق��د أن��ه يمث��ل المش��كلة 
الأساسية للمنتخب الأرجنتيني وأنه 
الس��بب المباشر لكل لحظات الإخفاق 
وأض��اف:  الفري��ق.  عاش��ها  الت��ي 
»الش��عور بالذن��ب لا ي��دوم طوي��لا، 
فهو ي��زول بمجرد الع��ودة للتألق من 
جدي��د... في بع��ض اللحظات لا تفهم 
لم��اذا لا تصل إلى النتائج المرجوة رغم 
قيامك بكل ما يمكنك ولم تدخر جهدا 
ف��ي تحقيق الانتصار ال��ذي لا يتحقق 

لأسباب مجهولة«. 
يذك��ر أن ميس��ي ب��دأ اللع��ب من��ذ 
نعوم��ة أظافره ف��ي برش��لونة، حيث 
التحق بصفوف الفريق الأول بالنادي 
الكتالون��ي ف��ي عمر 17 عام��ا دون أن 

يلع��ب ولو لمرة واح��دة لأي من الأندية 
الأرجنتيني��ة. ولم��ح ميس��ي من خلال 
الكتاب الذي يتكون من 124 صفحة إلى 
أن الأرجنتين تمثل له كل شيء، وأنه لا 
يساوره أي ش��ك في الانتماء إلى هذا 
البل��د، وق��ال: »الأرجنت��ين ه��ي بلدي 
وعائلتي وهويتي... الكثير يسألونني 
لماذا لا أتح��دث باللهجة الأس��بانية... 
الأمر ببساطة يتلخص في أنني لا أريد 
أن أفقد هويتي الأصلي��ة... هذا المكان 
ه��و الذي أتمنى أن أعود إليه يوما ما«. 
وأعرب النج��م الأرجنتيني مجددا عن 
أمنيته بالف��وز بلقب مونديال البرازيل 
مع منتخب بلاده. وختم قائلا: »دائما 
م��ا كنت أقول إنني مس��تعد للتضحية 
ب��كل ألقاب��ي وأرقامي القياس��ية في 
سبيل الحصول على لقب كأس العالم 
وإس��عاد جماهي��ر ب��لادي... أن��ا أثق 

بقدرتنا على تحقيق ذلك الحلم«. 

■ لنـدن - إفـي: دافع رئيـس الاتحـاد الأوروبي لكرة 
القدم الفرنسـي ميشـيل باتيني عن شـفافيته »الكاملة« 
كونه العضو الوحيد في اللجنة التنفيذية لاتحاد الدولي 
لكـرة القـدم الـذي اعتـرف عانيـة باعطاء صوتـه لقطر 
لتنظيم مونديال 2022، مشـيرا إلى أنه ليس مندهشـا من 

»نشر اشاعات من دون أساس تسعى لتشويه« صورته.
وقـال باتيني في تصريحـات إن كامه يأتي للرد على 
»التلميحات التي ظهرت فـي الصحافة الإنكليزية« والتي 
تتحدث عـن حدوث »اجتماع سـري« بينه وبـين الإداري 

القطري السابق في الفيفا محمد بن همام.
وأشـار المسـؤول إلـى أنه »مندهـش من اعتبـار حوار 
مـع زميـل باللجنـة التنفيذيـة للفيفـا بمثابـة مؤامـرة«، 
موضحا أنه اجتمع في 2010 مع ابن همام أكثر من مرة لأن 
كاهمـا »عضوان باللجنة التنفيذيـة منذ 2002«. وأضاف 
باتينـي: »خـال هـذه المحادثـات مـع محمـد بـن همام، 
الموضوع الرئيسـي كان الترشـح لرئاسـة الفيفا، السـيد 
محمد بن همام كان يحاول اقناعي بالتقدم لرئاسـة الفيفا 

في انتخابات 2011«.
وذكر الأسـطورة الفرنسـي الذي يتـرأس اليويفا منذ 
2007 وبـدأ ولايتـه الثانيـة فـي 2011 أنـه »الوحيـد مـن 
أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا الذي أعلن لمن ذهب صوته 
فـي الاجتماع الـذي جرى في الثاني من ديسـمبر / كانون 
الأول عام 2010 في زوريخ«، والذي شـهد الاعان عن فوز 

روسيا بتنظيم مونديال 2018 وقطر بمونديال 2022.
وكانت صحيفة »دايلي تلغراف« الإنكليزية قالت أمس 
إن اجتماعـا جـرى بين باتينـي وابن همام قبل شـهر من 
التصويـت على كأس العالم، حيث أشـارت إلى أن الأخير 
ضغـط على الأول للحصول علـى صوته في عملية اختيار 

قطر مضيفة لمونديال 2022.
ويأتي هـذا الأمر عقب نشـر صحيفة »صنـداي تايمز« 
الأحـد الماضي وثائق يفترض أنها تكشـف قيـام ابن همام 

بدفـع مبالـغ تصـل إلـى ثاثـة مايـين و700 ألـف يـورو 
لمسؤولين في كرة القدم الأفريقية لدعم ترشح قطر.

أستراليا تدخل دائرة
 تحقيقات الفساد... بسبب وارنر!

أسـتراليا  حملـة  أن  أمـس  صحافـي  تقريـر  وذكـر 
الترويجية لاستضافة كأس العالم 2022 والتي تكلفت 40 
مليـون دولار تخضع حاليا لدراسـة كبير محققي الاتحاد 
الدولـي لكرة القـدم. وذكرت صحيفة »سـيدني مورنينغ 
هيرالـد« أن مديـرة شـؤون الشـركات فـي اتحـاد الكرة 
الأسترالي سابقا بوني ميرسياديس خضعت لاستجواب 
كبير محققي الفيفا الأمريكي مايكل غارسـيا حول السـبل 
التي اتبعها مسـؤولو ملف أسـتراليا لاستضافة مونديال 
2022 مـن أجـل تلقي دعـم كبار مسـؤولي كـرة القدم في 

العالم. 
كما اسـتجوب غارسـيا المدير المالي السـابق في اتحاد 
الكـرة الأسـترالي إيـان لويس، الـذي أشـارت الصحيفة 
إلى أنه ترك منصبه في 2010 بعدما أعرب عن قلقه بسـبب 
عدم السـماح له بالإشـراف على عمليـة الإنفاق على ملف 

استضافة مونديال 2022 . 
وكان اتحـاد الكـرة الأسـترالي أحجم عن الاسـتعانة 
بشـرطة البـاد للتحقيـق فـي نتائـج تحقيـق أجـري في 
العام الماضي يشـير إلى أن مسـؤول الفيفا المتهم بالفساد 
جـاك وارنر اسـتولى على 462 ألف دولار مـن أموال الملف 
الأسـترالي لاسـتضافة كأس العالم بعدما طلب الحصول 
علـى هـذا المبلـغ لتجديـد اسـتاد فـي ترينيـداد. وأكـدت 
ميرسـياديس للصحيفة الأسـترالية أنهـا تعتقد أن اتحاد 
الكرة لم يبلغ الشرطة عن حادث السرقة المزعومة لأمواله 
مـن أجـل إخفـاء خطته بتقـديم »ضمانـات المسـاعدة في 
التنميـة الدولية« إلى اتحادات كرة قدم فاسـدة طمعا في 

الحصول على أصوات هذه الاتحادات. 
ونقلت الصحيفة عن ميرسياديس قولها إن »ما كشفته 
صحيفـة صنداي تايمز عن اسـتغال محمد بن همام لكرم 
الضيافة والهدايا والإكراميات والوعود بتجديد استادات 
ليكسـب الدعم لملف باده يأتي متوازيـا مع الطريقة التي 
أنفقـت بها أسـتراليا بعـض أموالهـا خال حملتهـا للفوز 
بتنظيـم مونديـال 2022«. وأضافت: »ما عليكم سـوى أن 
تنظـروا إلـى أموال اتحـاد الكرة الأسـترالي التـي دخلت 
حسـاب وارنر البنكي ولـم ترد حتـى الآن«. وكانت لجنة 
النزاهـة فـي اتحـاد أمريـكا الشـمالية والوسـطى وجزر 
الكاريبـي لكـرة القدم )كونـكاكاف( أجرت هـذا التحقيق 
في عام 2013. من جانبه، أكد متحدث رسـمي باسم اتحاد 
الكـرة الأسـترالي أن السـرقة المزعومة من قبـل وارنر لم 
يتـم إبـاغ الشـرطة عنها لأن الاتحـاد كان ينتظـر نتيجة 
تحقيق الفيفـا الحالي قبل متابعة هذه القضية. وفي بيان 
رسـمي له رفض اتحاد الكرة الأسـترالي »تلميحات قيامه 
بأي تصـرف غير لائق خـال حملته لاسـتضافة نهائيات 
كأس العالـم لعام 2022« مشـيرا إلى أنه عـرف عنه دعمه 
للمشاريع وأنه »أطلع الحكومة الأسترالية ومسؤولي كرة 
القدم الدوليين، بمن فيهم السـيد غارسـيا، بهذه الأنشطة 

في الأوقات المناسبة«. 
وأوضح اتحاد الكرة الأسترالي أن الأموال التي خصصت 
لتمويـل مشـروع »مركز الإمتيـاز« ذهبت إلى حسـاب بنكي 
لاتحاد كونكاكاف، ولكن أسـيء اسـتخدامها من قبل رئيس 
الاتحاد نفسـه السـابق وارنر. وقال البيان: »لقد ظل اتحاد 
الكرة الأسترالي على اتصال بكونكاكاف وفيفا عقب نتيجة 
تحقيق كونكاكاف وعلم أن السيد غارسيا سيحقق في الأمر 
على نحـو أكثر إسـتيفاء. لقد قـدم اتحاد الكرة الأسـترالي 
المعلومات للسيد غارسيا وتعاون معه بشكل تام«. وأضاف: 
»ينتظر اتحاد الكرة الأسترالي نتائج تحقيق السيد غارسيا 

قبل اتخاذه أي إجراءات أخرى«. 

نفى »اجتماعاً سرياً« مع بن همام
 قبل فوز قطر بمونديال 2022

بلاتيني يدافع عن شفافيته الكاملة!

مدرب المنتخب الكولومبي بيكرمان )يسار( يعلن اقصاء النجم فالكاو من تشكيلته

■ باري��س – رويت��رز: صع��دت النجم��ة 
الروسية الش��هيرة ماريا شارابوفا المصنفة 
السابعة ووصيفة بطلة الموسم الماضي للدور 
قبل النهائي في منافس��ات فردي السيدات 
ف��ي بطولة فرنس��ا المفتوحة للتن��س بعد أن 

تغلبت على الاسبانية غاربين موغوروزا.
عل��ى   2012 بطل��ة  ش��ارابوفا  وف��ازت 
منافس��تها الاس��بانية بمجموعت��ين مقاب��ل 
مجموع��ة واح��دة بواق��ع 1-6 و7-5 و1-6 
لتضم��ن الظهور ف��ي إحدى مبارات��ي المربع 
الذهب��ي لثان��ي البط��ولات الأرب��ع الكب��رى 

للموسم الحالي.
وس��تلتقي ش��ارابوفا في ال��دور المقبل مع 
الكندي��ة اوجيني بوش��ار المصنف��ة 18 والتي 
ف��ازت على اس��بانية أخ��رى ه��ي المصنفة 14 
و5-7.  و6-2   6-7 ناف��ارو  س��واريز  كارلا 
وتمكن��ت ش��ارابوفا من تحقيق الف��وز بعد أن 
خسرت أول أربعة أشواط والمجموعة الأولى. 
وبدأت ش��ارابوفا عودتها إلى المب��اراة عندما 
كسرت إرسال منافس��تها في بداية المجموعة 
الثانية قبل أن تحسم المباراة عندما ارتدت كرة 

منافستها الاسبانية من الشباك.

بطولة فرنسا للتنس

شارابوفا تصعد الى قبل النهائي 

شارابوفا فرحة عقب تأهلها الى نصف النهائي

مونديال 2014

■ لنـدن – »القـدس العربـي«، وكالات: أصبـح 
المهاجـم الكولومبي الشـهير راداميل فالـكاو أحدث 
المنضمـين إلـى قائمـة الاعبـين الكبـار الغائبين عن 
نهائيات كأس العالم بسـبب الإصابة، في حين يأمل 
نجـوم آخرون مثل فرانـك ريبيري ودييغو كوسـتا 
ولويس سـواريز في اسـتعادة لياقتهـم البدنية في 

الوقت المناسب قبل انطاق البطولة. 
بيكرمـان  خوسـيه  الكولومبـي  المـدرب  وكان 
اسـتبعد فالكاو مـن قائمـة كولومبيـا النهائية التي 
تضـم 23 لاعبـا بمـا أنه لـم يسـترد لياقتـه البدنية 
بالشـكل الكامـل الـذي يسـمح لـه بالمشـاركة فـي 
نهائيـات البرازيـل. وكان فالـكاو أصيـب بقطع في 
الربـاط الصليبـي للركبة فـي كانـون الثاني/يناير 

الماضي. 
وانتهـت أحـام كأس العالـم بطريقة أكثر قسـوة 
لاعبـين آخريـن، حيث أصيـب ريـكاردو مونتوليفو 
الإيطالـي ولويـس مونتيـس المكسـيكي بكسـر فـي 
السـاق خـال جولة المباريـات الودية الاسـتعدادية 

للمونديال مطلع هذا الأسبوع. 
واضطر الهولندي المخضرم رافاييل فان دير فارت 
لانسحاب من معسكر منتخب باده الأسبوع الماضي 
بسبب مشكلة في عضلة ربلة الساق، أما لاعب وسط 
أسـبانيا تياغو ألكانتارا اسـتبعد مـن قائمة المنتخب 
الشـهر الماضي بسـبب مشـكلة في الركبـة. كما تضم 
قائمـة الاعبين المسـتبعدين من كأس العالم بسـبب 
والجنـاح  بنتيكـي  كريسـتيان  البلجيكـي  الإصابـة 

الإنكليزي ثيو والكوت. 
ويسود القلق معسكر منتخب فرنسا حاليا خشية 
أن يكون النجم ريبيري هو الضحية التالية للإصابة 
إذا منعته مشكلته في الظهر من خوض مباراة فرنسا 
الوديـة الأخيـرة أمام جامايـكا الأحد المقبـل. ومازال 
ديدييه ديشـان مدرب فرنسا متفائا بعودة ريبيري 
فـي الوقـت المناسـب رغـم أن نجـم بايـرن ميونيـخ 
غـاب أيضا عن مبـاراة فرنسـا الودية السـابقة أمام 
باراغواي مطلع هذا الأسـبوع. وقال ديشان: »هدفنا 
الأول إشـراكه فـي مبـاراة الأحـد المقبل فـي )مدينة( 
ليـل«. ورغم ذلـك، ليس مسـتبعدا أن يكون ديشـان 
منشغا حاليا بدراسـة خياراته بما أن المدربين ليس 
أمامهـم سـوى حتـى عشـية مبـاراة فريقهـم الأولى 
بالمونديال لاسـتبدال لاعب مصاب. وتخوض فرنسا 
أمـام منتخـب هنـدوراس فـي 15  مباراتهـا الأولـى 

حزيران/يونيو. 
ليفربـول  مهاجـم  يواجـه  نفسـه،  الوقـت  فـي 
وأوروغـواي لويس سـواريز سـباقا آخر مـع الزمن 
للتعافـي من إصابتـه في الغضـروف الهالي بركبته 
أثنـاء التدريبـات قبـل أسـبوعين. وخضـع لجراحة 

بالمنظـار لعاج ركبته المصابة، قبـل أن يبدأ تدريبات 
خفيفـة الاثنـين. وتعهد الاعـب على موقـع »تويتر« 
قائـا: »سـأكون هنـاك« فـي البرازيـل مـع منتخـب 
أوروغـواي الـذي يبدأ مشـواره في البطولـة في 14 

يونيو أمام كوستاريكا. 
وبـدأت الشـكوك تحـوم حـول مشـاركة كوسـتا 
فـي المونديـال منذ خـرج مهاجم أسـبانيا مـن مباراة 
فريقـه أتلتيكـو مدريد الأخيـرة بالدوري الأسـباني 
أمام برشـلونة وهو يسـير على قـدم واحدة، وبعدما 
لم يصمد سـوى لتسـع دقائق فقط فـي نهائي دوري 
أبطال أوروبا أمام ريال مدريد. وغادر كوستا أسبانيا 
مع منتخب باده إلـى الولايات المتحدة الاثنين حيث 
قال: »أعتقد أنني سأتمكن من اللحاق بمباراة هولندا 
)مبـاراة أسـبانيا الاولـى بالمونديال فـي 13 يونيو( 
وكذلك اللحاق بمباراة أسـبانيا الودية في واشنطن 

)السبت المقبل أمام السلفادور(«. 
مـن  المزيـد  المونديـال  الإصابـات  قائمـة  وتضـم 
الأسـماء الامعـة ولكـن بمشـاكل أقل حـدة. فأفضل 
لاعـب فـي العالم لهـذا العـام البرتغالي كريسـتيانو 
رونالـدو لـم يتعاف تماما بعـد من الإصابة بشـد في 
أربطـة السـاق، وعـاد النجـم البرازيلـي نيمـار إلى 
الماعـب بعد تعافيـه من إصابة في القـدم لكنه يفتقد 
حساسـية المباريات. أما مدرب ألمانيـا يواخيم لوف، 
فإنـه يأمل بأن يسـترد ثاثـي البايـرن مانويل نوير 
وباستيان شفاينشتايغر وفيليب لام لياقتهم الكاملة 

قبل انطاق منافسات كأس العالم. 
عنـوان  تحـت   2013 فـي  دراسـة  ظهـور  ورغـم 
»الإرهـاق وأداء الفـرق فـي كـرة القدم« تثبـت أنه لا 
عاقـة بين الإرهاق وبـين الأداء السـيئ لفريق ما في 
بطولة كبرى، لمحت الدراسـة إلى أن جدول المباريات 
المكدس وسرعة كرة القدم الحديثة يجعان الاعبين 
أكثر عرضة للإصابات. وصرح رايموند بيست طبيب 
فريق شـتوتغارت الألماني والمسؤول الطبي لمباريات 
»كأس العالـم 2006« بالمدينة الألمانية نفسـها بقوله: 
»إن عـدد الإصابـات الناتجـة عن الإفراط فـي اللعب 
فـي تزايد كبير«. وأضـاف: »يظهر تأثيـر الإفراط في 
اللعب على لاعبي الفرق التي تستمر في المنافسة بكل 
البطـولات حتـى الأدوار النهائيـة، وهـذه الفرق هي 
التي تضم عادة لاعبي المنتخبات الوطنية الكبيرة«. 

ميسي وأغويرو يقودان هجوم الأرجنتين 

كشف الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني، النقاب 
عـن القائمـة النهائيـة التـي تضـم 23 لاعـب بينهـم 
المهاجمان ليونيل ميسي وسيرجيو أغويرو. وضمت 
القائمة لحراسـة المرمى: مايرانـو اندوخار )كاتانيا( 

وسـيرخيو روميـرو )موناكـو( وأغوسـتين أوريـون 
)بـوكا جونيورز(. الدفـاع: هوغو كومبانيـارو )انتر 
ميان( وبابلو زاباليتا ومارتن ديميكيليس )مانشستر 
سـيتي( وايزيكيل غاراي )بنفيـكا( وماركوس روخو 
)سبورتينغ لشبونة( وخوسيه باسانتا )مونتيري(. 
الوسط: خافيير ماسـكيرانو )برشلونة( وأوغوستو 
فرنانديز )سـلتا فيغـو( وريكي ألفاريـز )انتر ميان( 
ولوكاس بيغليا )لاتسـيو( وماكسي رودريغز )نيولز 
أولد بويـز( وفرناندو غاغو )بـوكا جونيورز( وانزو 
بيريـز )بنفيـكا(، وأنخيـل دي ماريـا )ريـال مدريد(. 
ورودريغـو  )برشـلونة(  ميسـي  ليونيـل  الهجـوم: 
بالاسـيو )انتر ميان( وغونزالـو هيغوين )نابولي( 
وسـيرجيو أغويـرو )مانشسـتر سـيتي( وايزيكيـل 
لافيتـزي )باريس سـان جرمان(. ويخـوض المنتخب 
الأرجنتيني مونديال البرازيل في المجموعة السادسة 

مع نيجيريا وإيران والبوسنة.

سامباولي مندهش من فيدال! 

أعـرب الأرجنتينـي خورخـي سـامباولي مـدرب 
منتخـب تشـيلي عـن دهشـته إزاء التطور السـريع 
الـذي طـرأ علـى حالة لاعـب وسـط الفريـق أرتورو 
فيـدال. وقـال سـامباولي: »أشـعر بدهشـة كبيـرة 
للتطـور الإيجابـي الـذي طرأ علـى حالـة الاعب... 
لقـد بدأ في التـدرب بالكرة في بعـض الفترات... إنه 
يتمتع بقـدرات بدنيـة وذهنية فائقة، ولهـذا أعتبره 
من أفضـل لاعبي وسـط الملعب في العالم«. وكشـف 
سـامباولي أن منتخـب تشـيلي يتـدرب علـى تنفيذ 
عـدة خطط فنية قبـل النهائيات، مشـيرا إلى أن أكثر 
مـا يقلقه الآن هو ألعاب الهـواء. وأضاف: »حتى قبل 
خـروج كل من ماركـو غونزاليز ورودريغـو ميار من 
قائمـة الفريق، كنـا الفريق صاحب القامـات الأقصر 
من بين كل فرق البطولة... الأمر أصبح أسـوأ الآن، إلا 
أننا نعمل على تعويض هذا النقص في طول القامات 
بتبنـي طـرق فنية معينة«. وأشـاد ببعـض الاعبين 
على المسـتوى الفردي مثل أليكسـيس سانشيز نجم 
برشـلونة. وتابـع: »سانشـيز يصنع الفـارق في أي 
مـكان يوجد فيـه داخـل الملعـب، فهو لاعب حاسـم، 
رغـم وجود لاعبين آخرين يقومـون بالدور ذاته مثل 
إدواردو بارغـاس وتشـارلز أرانغيـز وماوريسـيو 

إيسا وإيوخينيو مينا وميكو ألبرونز«. 
وتلعـب تشـيلي، التـي احتلـت المركـز الثالث في 

التصفيات المؤهلة لمونديال البرازيل، ضمن المجموعة 
الثانية إلى جانب أسبانيا وهولندا وأستراليا. 

الفيفا يطرح 180 ألف
 تذكرة إضافية للمونديال 

أعلـن منظمـو بطولـة كأس العالم عن طـرح 180 
ألف تذكرة إضافية لمباريـات البطولة المرتقبة للبيع. 
وسـتكون هذه التذاكر متوفرة بحلـول منتصف ليل 
الثاثـاء بتوقيـت البرازيـل )فجـر اليـوم الأربعـاء 
بتوقيت جرينتـش(. وأصبحت تذاكر جديدة لجميع 
مباريـات البطولـة متوافـرة بعـد ما وصفـه الاتحاد 
الدولـي لكـرة القـدم بـ«تذاكـر إضافيـة فـي بعـض 
الاستادات بعد تسليمها«. في الوقت نفسه، أكد الفيفا 
أنه لم يشهد سوى »إقبال محدود« على تذاكر المقاعد 
المخصصـة لـذوي الاحتياجـات الخاصـة، مـا دفعه 
لطـرح تذاكر بعض هـذه المقاعد للجماهيـر العادية. 
وإن كان الفيفـا أصـر علـى أن بعـض هـذه الأماكـن 
سـيظل مخصصـا للجماهيـر مـن ذوي الاحتياجات 

الخاصة. 

اليابان تهزم كوستاريكا ودياً

تغلب المنتخب الياباني على نظيره الكوستاريكي 
1/3 فـي مباراة ودية. ورغم تفـوق المنتخب الياباني 
وسـيطرته على مجريات اللعب طوال المباراة، تمكن 
المنتخـب الكوسـتاريكي مـن افتتـاح التسـجيل فـي 
الدقيقـة 30 عـن طريق الاعب برايـن رويز. وضغط 
المنتخـب اليابانـي فـي بدايـة الشـوط الثانـي على 
منافسـه بشـكل كبير، مـا أربك منتخب كوسـتاريكا، 
الـذي ارتكـب العديد مـن الأخطاء الدفاعية أسـفرت 
طريـق  عـن  لليابـان  الأول  الهـدف  عـن  إحداهـا 
ياسـوهيتو إنـدو ليعـادل النتيجـة فـي الدقيقة 60. 
وجـاء الهـدف الثانـي فـي الدقيقـة 85 عـن طريـق 
شـينجي كاسـوا قبل أن يختتـم يوشـيرو كاكيتاني 

أهداف المباراة في الدقيقة 90. 

استطلاع: 51  من البرازيليين 
يؤيدون إقامة المونديال في بلادهم

تراجع دعم البرازيليين لاسـتضافة بادهم لكأس 
العالم التي سـتنطلق بعد أيام من 58 ٪ في فبراير/

شـباط الماضي إلى 51 ٪ حاليا، وفقا لاستطاع رأي 
نشـره معهد »إيبوب« أمس. وكشـف الاسـتطاع أن 
51 ٪ فقـط من البرازيليين يؤيـدون إقامة المونديال 
فـي بادهم مقابـل رفض 42 ٪ آخريـن قبل انطاق 
الحـدث الرياضـي فـي 12 من الشـهر الجـاري، فيما 
كانت النسـبة 58 ٪ مع المونديـال و38 ٪ ضده في 

فبراير الماضي.
بينمـا أعرب 71 ٪ من المشـاركين في الاسـتطاع 
عـن تمنياتهم بأن يسـير المونديال علـى أفضل نحو، 
بعكـس 11 ٪ آخريـن، فيما قال 14 ٪ إنهم ليسـوا 
مـع أي من الخيارين، وقال 4 ٪ إنهم لا يدرون. وأكد 
المعهد أنه تم إجراء الاسـتطاع فـي الفترة بين يومي 
15 و19 مايو/آيار الماضي، وشـمل 2002 شـخص من 

140 منطقة مختلفة في جميع أنحاء الباد. 

23  فقط يتوقعون فوز الألمان باللقب 

لا تشـعر الجماهير الألمانية بقدر كبير من التفاؤل 
بشـأن قـدرة منتخـب بادهـا علـى التتويـج بلقـب 
الجماهيـر  مـن  فقـط   ٪  23 وأبـدى  العالـم.  كأس 
الألمانيـة التي شـاركت فـي اسـتطاع للـرأي أجرته 
شـركة »يوغوف« الألكترونية المتخصصة في إجراء 
الأبحاث واستطاعات الرأي، اعتقادهم بأن منتخب 
ألمانيـا قادر علـى الفوز بـكأس العالم للمـرة الرابعة 
فـي تاريخـه. وتوقـع 45 ٪ فـوز المنتخـب الألمانـي 
علـى نظيـره البرتغالي فـي أولى مباريـات الفريقين 
بالبطولة يوم 16 حزيران/يونيو الجاري، بينما تنبأ 
21 ٪ فـوز البرتغـال، فيمـا يـرى 20 ٪ أن التعادل 
سـيكون هو سـيد الموقف. ويلعب المنتخـب الألماني، 
الـذي سـبق لـه الفـوز باللقـب أعـوام 1954 و1974 
و1990، في المجموعة السـابعة بالدور الأول للبطولة 
بجوار منتخبات البرتغال وغانا والولايات المتحدة. 
وشـارك 1061 فـردا فـي الاسـتطاع الـذي جرى 
خـال الفترة مـن 28 أيار/مايو الماضـي، حتى الثاني 
مـن يونيو الجاري )515 رجا، 546 سـيدة(. وأشـار 
64 ٪ من المشـاركين في الاسـتطاع إلى أن ألمانيا لن 
تستطيع الحصول على اللقب، بينما لم يبد 13 ٪ أي 
قـرار. ورأى 59 ٪ أن يواخيـم لوف مـدرب المنتخب 
سيسـتمر في منصبه حتى في حالة فشـل الفريق في 
الحصول على اللقب، بينما يعتقد 25 ٪ قدوم مدرب 

جديد لقيادة الفريق، فيما لم يبد 16 ٪ قرارا. 

الاصابات تنهش النجوم: فالكاو خارج 
المونديال... والأمل قائم لريبيري 

ورونالدو وكوستا وسواريز! 

الضغوطات تزداد على عاتق الساحر الارجنتيني ميسي
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إنتخابات الرئاسة السورية

 الأسد قال كلمته... 
الشعب ليس بعد

■  مـرة أخـرى يثبـت الرئيس السـوري بشـار 
الأسـد أنه المعني الأول باسـتمرار الأزمة السـورية 
مغامـرة  علـى  يقـدم  لـن  بأنـه  كثيـرون  سـاجل   .
الانتخابـات الرئاسـية لاعتبار أنها فـي المقام الأول 

حماقة لا يرتكبها حتى هواة السياسة. 
بالمحصلة فعلها على نحو سـاخر حيث تسـتقيم 
صورته فـي ورقة الاقتـراع مع آخريـن اطلق عليها 
صفـة مرشـح للرئاسـة. منـذ تسـلم حـزب البعـث 
السـلطة لم يتماد سـدنته في مسـتويات وقاحتهم 
باسـتخفاف عقول السـوريين وبعد أن تمكن حافظ 
الأسد الرئيس السوري الراحل من سحق خصومه 
مـن سياسـيين وغيرهـم كان وحيدا دائمـا في ذرى 

النسب المئوية بفوزه برئاسة الجمهورية. 
وبمـا أن الولـد سـر أبيه فيبـدو أن الإبـن تفوق 
على آل الاسد أجمعين فأخرج مسرحية الانتخابات 
الرئاسـية وفتـح الأبواب علـى مصراعيهـا لكل من 
... فتهافـت المرشـحون وعلـى الأغلـب  هـب ودب 
بتوجيهات حزبية أو أمنية على تسـجيل أسـمائهم 
لدرجة أن الرئيس الأسـد بالـكاد أتيح له المجال كي 
يـدون إسـمه فـي نهايـة قائمة المرشـحين. مـن بعد 
يصطفـى مـن موكـب الترشـح ثلاثـة .. مرشـح من 

دمشق وثان من حلب وثالث من اللاذقية.
 هكذا وبكل بسـاطة كما في أعرق الديمقراطيات 

... يستوي بشار الأسد كغيره من الشعب. 
لكـن لماذا لـم تنطل حيلـة مفارز الأمن السـورية 
علـى أحـد ؟ أوضـح الإجابـات تأتي من المرشـحين 
أنفسـهم الأول ماهـر حجـار لا يجـادل البتـة فـي 
صوابيـة قـرارات منافسـه الأسـد كمـا فـي بطاقـة 
الاقتـراع على أقـل تقدير فـي أكثر من مناسـبة كان 
داعمـا بالمطلق لكل مـا تتفتق به مخيلة رئيسـه من 
علاقـات مـع الأصدقاء والخصـوم إلـى طرائقه في 
إنهـاء الحرب المتواصلة على أرض الشـام عبر منح 
شـرعية بـل وحصانـة مكينـة لمفاعيل قصـف المدن 
والبلدات السـورية المحاصرة وربما انتهاء بتوافق 

على نوع طبق الطعام المفضل. 
أمـا الثاني حسـان النـوري فحاول جاهـدا ولم 
يوفـق ... حـاول أن يتخيل أنه مرشـح فعلا فاجتهد 
في استخراج نظريات اقتصادية فقط لجعل سوريا 
دولـة عصريـة لكـن فـي كل مـرة يصطـدم خيالـه 
بسـؤاله عـن فرصـه أمام الأسـد فيعود إلى رشـده 
ويسـلم بقضاء اللـه وقـدره . يحدث هـذا من دون 
أن يتكـرم الرئيـس المنتهيـة ولايته دسـتوريا فقط 

ليطرح جديد مقارباته عما اعترى البلاد. 
لم يعلن بشار الأسد أي شعار يحدث به فلسفته 
فـي المقاومـة والمقارعـة. ولعله في ذلـك يعتمد على 
خياريـن إما أنـه مدرك تمامـا بأنه وخلال سـنوات 
الثورة أجـاد بما يكفـي ويزيد في تلقين السـوريين 
دروسـا دمويـة فـي الطاعـة العميـاء لذلـك لا داع 
أن يرهـق نفسـه بـكلام ببغائـي عـن حـب الوطـن 
واحتـرام خيار الشـعب أو أنه يعتبر أن السـوريين 
لا يسـتحقون أي وعـود مضحكة عـن حقهم بحياة 

افضل.
لاحقا سـيكون للأسـد مـا أراد وسـيؤدي اليمين 
الدسـتورية كما خطط له فيظل رئيسـا للجمهورية 
العربيـة السـورية ومـن خلفـه في مسـرح مجلس 
الشعب سيعلو هناك حار التصفيق المبارك بالولاية 
الثالثة. لكن غير بعيـد وإن خمدت عواصف النفاق 
حيث مجلس الشـعب سينصت الأسد قليلا ويسمع 
سـعير مدرعاته وراجماته تنهـي ما لا يزال على قيد 

الحياة من سورية. 
فات الأسـد أن سوريا اليوم لا تحتاج إلى رئيس 
جديـد أي تكـن هويتـه لأنهـا بأمـس الحاجـة إلـى 
شعبها في الانتخابات الرئاسية.. قال النظام كلمته 

...أما  شعب سوريا فليس بعد.

ضرار نفاع 

هل بتنا بحاجة إلى حركة تنوير عربية؟
■ عانـت أوروبـاً قديماً مـن التطـرف الديني ومن 
تحكّـم الكنيسـة في الشـؤون العامة للدولـة، والذي 
وصـل ذروتـه مـع انشـاء الكنيسـة الكاثوليكيـة لمـا 
التـي راح ضحيتهـا   « التفتيـش  يُسـمّى بـ«محاكـم 
عشـرات الألوف على رأسـهم عدد كبير من الفلاسفة 
ودعاة الحداثة الدينية، وأمتد الصراع بين الظلاميين 
وحـركات التنوير الى مـا يزيد عن قرنـين من الزمان 
لغايـة انطلاق الثورة الفرنسـية والتي كانت المعركة 
الحداثيـين  لصالـح  الأمـور  جيّـرت  التـي  الفاصلـة 
الثـورة  أن  يذكـر  وممـا  الفكـري،  التنويـر  وحركـة 
الفرنسية اسـتمرت لما يزيد عن عشر سنوات وسقط 
فيهـا مـا يزيد عن ثلاثـين الف ضحيـة، وشـهدت مدّاً 
وجزراً بـين الثورة والثورة الُمضـادة، في نهاية الأمر 
وصلـت أوروبـا الـى مُبتغاهـا بوضـع حد لمـا يُعرف 
بمرحلـة »الُحكم الُمطلق« وتحرّرت من قيود الكنيسـة 
ثـم انطلقـت جاهدة فـي رحلـة البحث عـن التحضر 
والمدنيّـة أملًا فـي تحقيق الحرية والعدالـة لمواطنيها 
وفصـل الدين عن السياسـة، والنتيجة هـي ما نراها 
الآن مـن ازدهار وتطور على جميـع الأصعدة ، أو كما 
قال شـيخنا الجليل »محمد عبده« )وجدتُ في الغرب 
اسلاما بلا مسـلمين(، فجميع الشعارات النبيلة التي 
يدعـو الاسـلام الى تحقيقهـا موجـودة بالفعل ولكن 

دون مسلمين.
من الطبيعي لأي باحث في قضية السـاعة »الربيع 
العربـي« أن يسـترجع مـا مرت بـه أوروبا فـي أتون 
رحلتهـا في البحث عن هويتها الفكرية، ومقارنته بما 
نمر به الآن في عالمنا العربي في ظل الثورات العربية، 
ولكـن مـن الخطـأ الاعتقـاد أننـا نسـتطيع أن نبنـي 
نهضتنـا بنـاءً علـى تجـارب الآخرين حتى لـو كانت 
ناجحة ومُبهـرة، فالاختلافات بيننـا كبيرة وعميقة، 

فالثـورات العربيـة انطلقـت نتيجـة أزمـات تتعلـق 
بالظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشـها شعوب 
المنطقة عدا عن الظلم والاسـتبداد الـذي تعرضت له 
هذه الشعوب باسـم الوطنية تارة والقومية العربية 
تارة أخرى، كما أنه لم يسـبق الثورات العربية ثورة 
فلسـفية كما كان الحال في أوروبـا ولم يكن هناك أي 
صراع حضاري بين المجتمع والسلطة الدينية كما كان 
الوضـع في أوروبا،  من الملاحظ فـي الفترة الأخيرة، 
تنامي تيار يسـاري مُتطرّف في منطقتنا العربية، في 
محاولـة لُمحاكاة حركـة التنوير الاوروبيـة بالدعوة 
الـى الحداثة والتنويـر الفكري فـي مواجهة التطرف 
الديني، بمعنى آخر محاولـة تكرار الثورة التنويرية 
في أوروبا والانسلاخ من كافة الروابط الدينية تحت 
شـعار » لا يوجـد تقدم فكـري الا من خلال هـدم كافة 
أشكال التديّن وبناء دولة مدنية تحترم حرية الأفراد 
مـن منظور انسـاني بحـت«، ومن سـخرية القدر، أن 
يتحالف هذا التيار مع الُحكم الديكتاتوري البوليسي 
فـي مواجهـة الاسـلام السياسـي كما هـو حاصل في 
مصر وفي سوريا - مع بعض الاختلافات هنا وهناك 
– مما أدى في النهاية الى انحسـار الثورة الشعبية 
الحقيقية واختزال مطالبها الجوهرية الأساسـية في 

هذين البلدين.
لا بـد مـن الاعتـراف بأننـا بحاجـة الـى مراجعـة 
عقيدتنا وازالة كل الشوائب التي تراكمت عليها خلال 
قرون مـن الزمـن، وأننا في أشـد الحاجة الـى اعادة 
تشكيل المفاهيم الدينية لدينا واعادة صياغتها بشكل 
حضاري معاصر يضمن في النهاية الفصل بين جوهر 
الدين وقشـوره الظاهرية، ولكن الهـدف النهائي من 
هذا هو التجديد والوصول الى منهج اسلامي وسطي 
تنويري معتدل يضم كافـة الطوائف على اختلافاتها 

ويضمـن المواطنـة للجميـع علـى اختـلاف مذاهبهـم 
خلـع  وليـس  وانتماءاتهـم،  ودياناتهـم  وطوائفهـم 

عباءة الدين والتديّن كما حصل في أوروبا. 
المنهـج الدينـي الوسـطي والاسـلام السـمح هـو 
من سـيقف في وجه التطـرف الدينـي، وليس المنهج 
العلماني اليساري الذي يدعو الى التحلل من »قيود« 
الديـن لمواكبـة العصر، التعصب الدينـي يتم القضاء 
عليه بالفكر وبالاعتدال وبانتهاج سنة الرسول صلى 
الله عليه وسـلم التي تعتمد على الوسطية يقول الله 
تعالـى ) وكذلـك جعلناكم أمة وسـطا ( ، أمـا محاولة 
تجريـد الديـن مـن جوهـره وانتـاج دين »مـودرن« 
يتـلاءم مـع تطلعاتنـا وأهوائنـا البشـرية، فهو كمن 

يحاول أن يصب النار على الزيت.  
بالنظر الـى النتائج التي آلت لها الثورات العربية 
، يبـدو جلياً أننا على أعتاب ثـورة فكرية عاصفة من 
أقصى اليمين الى أقصى اليسـار ، الى جانب صراعنا 
المريـر ضد رموز الظلم والاسـتبداد فـي المنطقة، واذا 
أردنـا أن نعبر الـى بر الأمان فعلينـا أن نخوض هذه 
المعركة بأنفسـنا وننتصر بها، ولا سـبيل لهذا سـوى 
بتحقيق غايات الاسلام العليا المتمثلة باعتدال المنهج 
ونشـر العـدل والمسـاواة وتحقيـق العـدل والتحلي 
بالأخـلاق الحميـدة، والحـرص علـى بنـاء المجتمع، 
ولـن تتحقـق هـذه الغايـات ان لـم تنبع مـن داخلنا 
نحـن الأفـراد، وتنعكـس بعد ذلـك علـى مجتمعاتنا. 
لسـنا بحاجـة الـى حركـة تنويـر أوروبية، بقـدر ما 
نحـن بحاجة الى ثورة تصحيـح داخلية في المفاهيم 
الدينيـة تُفضي الى نبـذ التعصب والتشـدد الديني، 
بالاضافـة الـى نبـذ الارهـاب والتطـرف الدينـي مع 

التمسك بثوابت الدين وجوهره.
أيمن أبولبن

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: حفتر يدعو مصر لإحتلال ليبيا
استنساخ السيسي

خليفة حفتر يريد ان يستنس��خ السيسي في ليبيا؛ ولكنه قد ضل سواء 
الس��بيل ووصل الى طريق مسدود فيه من الاش��واك والحفر ما فيه فاراد 
ان ينقذ نفس��ه وينقذ حراكه بدعوة مصر لاحتلال ليبيا، وطبعا بمساعدته 
ه��و وم��ن معه من المنش��قين الآخرين. وهنا تبرز اس��ئلة: هل ح��راك حفتر 
محلي��ا فقط ام هو مؤام��رة اقليمية دولية لاس��تكمال تضييق الخناق على 
الاخوان المس��لمين، هل يستجيب السيسي لمثل هذه الدعوة والتي ستفاقم 
من مش��اكله داخل مصر وخارجها، هل تقزيم الاخوان المسلمين في مصر 

وليبيا سيدفع بهذين البلدين الى الاستقرار والامن والانتعاش؟!
مثل هذه الاس��ئلة وغيرها س��تجيب عليها الشهور والس��نوات المقبلة؛ 
وس��يثبت للقاص��ي والداني ان الانقض��اض على ش��رعية الصناديق فيه 
من المغامرة ما فيه وان مس��تقبله حالك الس��واد مهم��ا انتفش ولبس ثوب 
زور ليصدقه الش��عب ويفتتن ببهلوانياته المس��توردة الت��ي تريد ان ترجع 
عقارب الساعة الى الوراء، وسيقف الشعب صفا واحدا متراصا ضد حكم 
العسكر ومن وراءهم من الاعداء الحاقدين اوالممولين الاكثر حقدا ورعونة

ع.خ.ا.حسن

الفتنة في ليبيا

ألا يخجل هؤلاء العس��كر ف��ي بلادنا على انفس��هم؟ مت��ى يتعلمون ان 
العس��كرية ش��يء والسياس��ة ش��يء، هذا المدعو حفت��ر يدعو ال��ى الفتنة 
والاقتتال، اش��عل الفتنة في ليبيا والان يري��د تصديرها لدول الجوار، دع 

مصر واهلها بشأنهم فلديهم الكثير من المشاكل.

رامي مجدي

مسألة الأنظمة أعقد مما نظن

وهل هناك من كان يظن ان انظمة عس��كرية حكمت لعدة عقود، تستطيع 
ع��دة ثورات وتح��ركات هنا وهناك ان تس��تأصلها؟، المس��ألة اعقد بكثير، 
فهن��اك الغرب ومصالح��ه، وانظمة محلي��ة خوفها ينصب على س��لطتها، 

وقوى اقليمية تتص��ارع فيما بينها، والهدف هو نحن، الحل ان وجد يكمن 
ف��ي معجزة الهي��ة؛ ولا اعتقد ان هنالك امل يمك��ن ان نتعلق به والمثل يقول 
)الاي��د الل��ي ما بتع��رف تقطعها بوس��ها(، بمعنى اخر لا يوج��د حل الا ان 
نموت تحت س��ياط الاس��ياد، او ان نرضى ان نعيش عبيدا، وسنجلد على 

اي حال؛ التشاؤم ليس خيارا، بل هو مفروض علينا ان نتبناه!

طه مصطفى

الإتحاد ينقذ الليبيين

الفرح الذي توش��ح الليبي��ون عند الاطاح��ة بمعمر القذاف��ي كان فرحا 
عابرا، ولم يدر الاخرون ماذا يخبيء في جعبته من مفاجآت، وماذا تطويه 
الاي��ام في كمها، كل هلل وكب��ر والضحكة ملئت فكي��ه، واطلقت الزغاريد 
والرصاصات من افواه البنادق، كان فرح��ا تاريخيا، ولكن عادت المعاناة 
للش��عب الليبي م��ن جديد ،لانهم لم يحس��نوا التعامل م��ع الحقبة الزمنية 
الجدي��دة ومعطياته��ا، وتطفيف ا لكوادر ف��ي انتخابات نزيه��ة بعيدا عن 
الطمع والاطماع ا لحزبية القبلية التي تعيش��ها ليبي��ا، وما صرّح به اللواء 
الليبي »المتقاعد« خليفة حفتر مضحك ولا ينم عن رؤية سياسية، بل تخبط 
وعدم دراية بتس��يير البلد، فالليبيون الان عليهم ان يتحدوا بالفكر والرؤى 
والبع��د عن المنغصات التي ستس��هم في جر البل��د للهاوية والجرف الذي 

سينهار بهم اكثر واكثر.

عبدالله عايض القرني

وباء التكفير

المجموع��ات التكفيرية في الوط��ن العربي هي وباء يج��ب القضاء عليه 
هدفه��م تكفير الكل وم��ن ثم يقوم��ون بأبادتهم بدم بارد كم��ا يحصل في 
سوريا والعراق ومصر نحن كشعب عربي لا نقبل ان نحكم من هؤلاء القتلة 
ابدا وتبقى الانظمة العربية التقليدية افضل الف مرة من عصابات القاعدة 
وداعش وغيرهم من المجرمين. ما يقوم به حفتر صحيح لان امكانيات ليبيا 

متواضعة بالنسبه لمصر.
عامر الشمري

هل يوجد إرهاب في ليبيا؟

الحقيق��ة ان��ه لايوج��د اره��اب بمعنى اره��اب ف��ي ليبيا وحت��ى تنظيم 
الش��ريعة الصغير في ليبيا لم يكش��ر عن انيابه ويعل��ن الحرب على الدولة 
صراحة، الشيء الحقيقي والذي لايعرفه كل من هو خارج ليبيا ان الحرب 
هي على كل ثوار 17 شباط/ فبراير فالكتائب المستهدفة في بنغازي ليست 
اس��لامية وقوات درع ليبيا في مصراتة وزليطن والزاوية والس��احل كلها 

ليست اسلامية والاستخبارت الغربية تعلم هذا جيدا.

هاني الفيتوري - زليطن ليبيا

استدراج مصر والجزائر الى النزاع

يريد أن يجر المنطقة لحرب إقليمية كبرى تس��تدرج فيها مصر والجزائر 
في نزاع عس��كري يكون مسرحه ش��رق ليبيا، الجزائر هددت مؤخرا على 
لس��ان س��فيرها في ليبيا بأن الجيش الجزائري س��يوجه ضربة عسكرية 
قاضي��ة للجيش المص��ري في حالة تدخل هذا الأخير مباش��رة في دعم أي 

طرف ليبي.
عبدالله الخالدي

الفقراء هم المستهدفون

م��ا يج��ري في ما يس��مى بل��دان ربي��ع أو بالأح��رى جهنم عرب��ي إنما 
يس��تهدف الفقراء والمس��اكين والتعس��اء بأموال عربية للقضاء على تلك 
الش��عوب بأداة واحدة لها رأس حاد أول إس��مه إرهاب ورأس ثاني يمثل 
الرجعيين بش��قيهم الديني والعلماني وغيرهم. حس��ب الفقراء والتعساء 
والمنكوب��ين الل��ه فيمن يزي��دون الضعفاء الذي��ن لا حيلة لهم بؤس��ا. المال 
مس��خر للإعلام بالدرجة الأولى لتحقيق مآرب الذين آتاهم ربهم المال وهم 
على ش��اكلة ق��ارون في قولهم وما أوتيته إلا على عل��م، وفي جزء آخر هم 
على ش��اكلة فرعون حيث قال وهذه الأنهار تجري، وما علمت لكم من إله، 

اتل الله الذي يقاتلون المسالمين من العرب.
حسان

إعطاء كل ذي حق حقه
تعقيبا على مقال قاسم توفيق: أكتب لنفسي

لاأدري كـم علـي أن أشـكرك ياعزيـزي نضـال قاسـم، 
فاسـمك على جسـمك، فأنت نضال من المناضلين المبدعين 
في الأدب وأنت قاسـم تقسـم بين الجيد والـرديء، وبين 
الغث والسـمين، وتعطـي كل ذي حق حقه مـن التقدير لما 
يكتـب ولما ينتج مـن ابداعات أدبيـة سـواْء أكان ذلك في 
الروايـة أو القصة أو الشـعر، ولقـد تابعتك فـي كتاباتك 
عـن الأدبـاء الأردنيـين الذين يعانـون من قلـة الانصاف 
والتقديـر، ولايجدون من يعرف بأدبهـم، فهنيئا لك بهذه 
الروح الأبية والهمة العالية، آملين منك أن تستمر في هذا 
النهج المسـتقيم، وشـكرا لك ولجريدة القـدس التي تهتم 

كثيرا بالأدب والسياسة والثقافة بوجه عام.

محمد طاهات / عضو في رابطة الكتاب الأردنيين

دعم الدول المفلسة في اوروبا 
تعقيبا على مقال عناية جابر: في الثقافة الديمقراطية

الدولـه العظمى في أوروبا هي ألمانيا وأعني إقتصاديا 
وكانـت قـد تحطمت فـي الحرب العالميـة الثانيـة ومع أن 
بريطانيـا وفرنسـا انتصرتـا فقـد كانتـا أيضـا منهكتـين 
مـن الحرب ولـم تتقدما كما تقدمـت ألمانيا وجـاءت فكرة 
الإتحـاد الأوروبـي لاحتـواء ألمانيا وفرنسـا كـي لا تقوم 
حروب بينهما كما فـي الحربين العالميتين الأولى والثانية 
ولاحتواء أوروبا كلها في إطار إقتصادي يضمن الرفاهية 
ولكـن فـي سـياق توسـع الإتحـاد الأوروبي دخلـت فيه 
دول ضعيفـة أصبحت عالـة على الإتحاد وتذمر الشـعب 
برغـم »نبل« الهدف فألمانيا وفرنسـا يدفعـان مع الإتحاد 
المليـارات لدعم دول مفلسـة مثل اليونان واسـبانيا وكل 

ذلك طبعا من أموال الضرائب .
ونفهم من هذه الخلفية فوز الأحزاب اليمينية المتطرفة 
في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة كمذكرة شـديدة 
اللهجة من الناخبـين لحكوماتهم لوقف هذا النزيف الذي 
يهـدد الضمانـات الإجتماعية في بلدانهم نفسـها وعندما 
كانـت الديمقراطية للجيوب الممتلئة والبطون الشـبعانة 
لـم يكن مـن المهم كثيـرا أي حـزب يصل إلى سـدّة الحكم 
فذلك لا يهدد الإسـتقرار والضمان الإجتماعي وكل شـيء 
يسـير كالمعتـاد تحـت حـزب اشـتراكي أو متحفـظ لأن 
هنـاك قواعـد لا يمكـن المسـاس بها وفـي هـذا الإطمئنان 
إلـى  للتوافـد  المواطنـين  لا يوجـد »نفيـر عـامّ« يسـتفز 
صناديـق الإقتـراع ولكن ذلـك لا يعني أن الـذي يبقى في 
بيتـه خاملا سياسـيا بل هو مطمئن بأن لا شـيء سـوف 
يتغير جذريا فالديمقراطية في رأيي أولا وقبل شـيء هي 
ممارسـة وخبرة اكتسبها الشـعب على مر السنين وتغيّر 
الحكومات مع الثقة في مؤسسـة الدولة التي ينتمي إليها 
الجميع واسـتثمروا فيها كل مكاسـبهم حتى تعود عليهم 

سواسية خدمات وضمانات ومستقبل آمن.

ابو سامي د.حايك

الأردن يعاني الأمرين
تعقيبا على موضوع بسام البدارين: بالروح بالدم 

نفديك

يبدو أنك لا تعرف قصـة الملوخية في مباراة الوحدات 
الفيصلـي  جماهيـر  قامـت  التوضيـح:  وهنـا  الأخيـرة، 
)الممثـل الوهمـي للأردنيين شـرقي النهر علمـا بأن معظم 
اللاعبـين مـن أصول فلسـطينية( برفع لوحـة في واحدة 
من المباريات تقول: يا مسـتني الوحـدات يفوز بالدوري 
يا مسـتني ماكدونالـدز يعمل ملوخية. في إشـارة خبيثة 
وعنصريـة. المسـتغرب أن قوات الأمن سـمحت للفيصلي 
بتلك اليافطة بينما لم تسمح لجماهير الوحدات بيافطات 

عادية جدا جدا!
وهنـا، لا مجال للمقارنة، فإظهـار الملوخية هو رد على 
العنصرية وهو رد بأسـلوب تهكمي جميل وهو من أنسب 
الأسـاليب للقضـاء على هـذه الظاهـرة الجاهليـة؛ عود 
على موضوع المنسـف والملوخية، المنسـف هي أكلة البدو 
فـي أكثر مـن بلد عربي وقـد عرفها العـرب باللحم واللبن 
والثريـد، وكذلـك الملوخيـة فهـي أكلـة مشـهورة في بلاد 
الشام ومصر وغيرهما، ما أعجبني في مقالك هو الإشارة 
لوحـدة الحـال التي يعيشـها الشـعب الأردنـي بمختلف 
أصولـه، فهو يعانـي الأمرين للحصول على لقمة عيشـه. 

تقبل تحياتي.

عاصم الإمارات

إعلام بلا ضمير
تعقيبا على مقال سليم عزوز: 

نهاية اسطورة السيسي

المعادلـة القائمة فـي مصـر: النظام الأنقلابـي الحاكم 
فـي مصر، )الفاشـلون وهي الأحزاب المهزومة والفاشـلة 
فـي كل الأسـتحقاقات الأنتخابيـة(، )الفاسـدون وهـم 
رجال الأعمـال - مصاصو الدماء- الذيـن تربوا وكبروا 
وجمعوا أموالهم بالطرق الحرام ومن دماء ابناء الشـعب 
المصـري(، )المنافقـون والكذابـون وهم الأعـلام المصري 
الضلالـي بمختلـف أشـكاله(، )أبنـاء مسـيلمة الكـذاب 
وهـم أصحـاب اللحـى القائمين بـأدوار المشـايخ ورجال 
الديـن والأئمـة الذين يريـدون تغيير قواعد ديـن الله(، 
)البلطجية وهم الادوات القذرة التي يسـتخدمها الأعلام 
والأجهزة الأمنية بمسـميات المؤيديـن للنظام والمواطنين 
الشـرفاء- طبعـاً الشـرف منهم بـراء(،  )العسـكر وهي 
الفئـة التي نمـت وكبرت علـى اسـتعباد العبـاد والولاء 
للأعـداء ولم تنتصر بحـرب واحدة فـي تاريخها- طبعاً 
هـم كذبـوا علـى شـعبهم وقالـوا إنتصرنـا فـي حـرب 
أكتوبـر، ولكن العالم كله يعـرف عكس ذلك(، )الداعمون 
والكارهـون لقيـام أي ديمقراطيـة حقيقيـة عربيـة مـن 
أعـداء الأمة ومن الأنظمـة العربية القمعيـة الخائفة على 
كراسـيها(، )قطاعات من أبناء الشعب المصري البسيط، 
الجهلة، والأقباط، ودعـاة العلمانية والليبرالية الذين لا 
يعرفون عن معانيها شـيئا(؛ بصراحـة هذه هي مكونات 

معادلة الأنقلاب في مصر. 
أما بالنسـبة للجـزء المتعلق فـي مقالك فهنالـك مقولة 
تبقـى في خيالي دائمـاَ وهي »أعطني إعـلام بلا ضمير…

أعطيك شعب بلا وعي«. 

د. عبدالسلام محمد عبدالرحمن
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في اليمن نخب الماضي 
تعيق التقدم

 في العراق نضال عسير من أجل ديكتاتورية محسّنة 

خمس عِبر من الانتخابات الأوروبية موجهة إلى باقي مناطق العالم

الأكراد في سوريا أمام الامتحان الأصعب

الشــعبية  الثــورة  فــي   ■
الشــبابية ثــورة الحق ولــو كره 
أحقيتهــا  فــي  يشــككون  مــن 
بالوطــن  للنهــوض  وضرورتهــا 
الذي  للمستقبل  والأمة للانطلاق 
لــن يتم مــن دون تكســير القيود 
والحواجز المعيقة لهذا الانطلاق، 

هــذه القيــود والحواجــز هــي نظــام طغى واســتحوذ 
علــى البلــد وتغلغل داخل المجتمــع لمدة 33 عامــا، نظام 
لا يشــمل الأفراد، بل السياســات والقوانــن والتعامل 
مع الآخــر وفق الســلوك والثقافة، نظام صــار برنامج 
عمل ولوائح تدير المؤسســات، وثقافة وســلوكا تربى 
فــي كنفها جيل وعاشــرها جيل. هذا النظــام له أدواته 
ورمــوزه ومن يقوده إن ذهب القائد يبقى النظام، وبقاء 
النظام معناه بقاء القيود والحواجز وصعوبة الانطلاق 
فــلا تجاوز للمرحلة المــراد تخطيهــا، أي أن التغيير غير 
وارد في ظــل هذا النظام الــذي لازال قابعا على حياتنا 
ومقدراتنــا، اذن فمــا العجــب في ما يحــدث في الوطن 
من التدهور وســوء الأحوال العامــة. ما يحدث هو نتاج 
طبيعــي ومتوقع  لوضــع ســلبي راكد غيــر متغير، لان 
الحياة ليست ثابتة، بل هي متغيره للسلب او الإيجاب، 
مــا دام التغير الإيجابــي معاقا فلابــد أن يتحرك التغير 
السلبي للخلف وهذا ما هو حادث لان التغيير الايجابي 
لن يتم بالدعاء والتمني، بل بالعمل الجاد والمثابر لإزالة 
قيــود وحواجز انطلاقه  بعزيمة وإصــرار، واصطفاف 

جماهيري لتذليل كل الصعاب. .
لهــذا علينا ان نســتوعب ان التغيير العــام للواقع  لن 
يتــم من دون تغييــر حقيقي وملموس للنظام الســابق، 
أي القــديم الــذي كان ســبب كل مآســينا وإخفاقاتنا، 
بتغيير الأدوات والقوانن واللوائح والسلوك والثقافة، 
أي عمليــة بنــاء لواقع جديــد وبصورة أكثــر وضوحا 
الثــورة الشــعبية لــن تحقق أهدافهــا مــن دون أن يثور 
ثوارها على الواقع المزري المراد تغييره، فيحدثون بذلك 
ثورات ثقافية وتعليمية وصناعية وإدارية ومؤسســية 
واقتصاديــة، عندها يمكن أن نقول اننا فعلا نســير في 

التغيير الحقيقي وبناء وطن جديد.
في الحقيقة أن التســوية، أي المبادرة الخليجية، هي 

من أعادت للنظام السابق
وأدواتــه نبض الحياة، فتكالبت القــوى القديمة معا 
في تســوية تمكنت مــن خلالها إزاحة القــوى الجديدة، 
هــذه الإزاحة أبعدت القوى الثورية الحقيقية الشــبابية 
صاحبــة المصلحة في التغيير عن موقــع القرار والتأثير 
المباشــر على قرارات الســلطة، فصارت القرارات تنتج 

قوى قديمة مجربة وفاشلة تعيق التغيير.
الثــورة للأســف أعداؤهــا كثر مــن داخلهــا أكثر من 
خارجها، فاليمن أكثــر البلدان تخلفــا وأكثرها انتهاكا 
لحقــوق الإنســان وجرائــم الماضي لا تحصــى، والكل 
متــورط فيهــا حتــى مــن التحــق بالثــورة أيضــا، لهذا 
حقائقهــا غائبة وغير محــررة من مغتصبيهــا، ولن يتم 
تحقيــق العدالــة الانتقاليــة مــن دون معرفــة وكشــف 
كثير من الحقائــق، هذه العدالة التي ستؤســس لعدالة 

اجتماعية للمستقبل .
مشــكلتنا تكمن فــي أننا نخطئ ثم نســير على منهج 
الخطــأ لا نصحــح مســارنا، بــل نصــر علــى صــواب 
أخطائنا ولا يمكن ان تصحيح المسار من دون الاعتراف 

بالأخطاء .
صار الوطن أســير هــذه الفئة التي لا تريــد ان تتغير 
وتعترف بالأخطاء لإصلاح مســار الوطن، بل استمرت 
رابضة على حياتنا تتصيد أي شعاع يبزغ لينير طريقنا 
لتحقيق طموحات وآمــال الجماهير لتقضي عليه، فهي 
تســعى لإعاقة قانون العدالة الانتقالية لتحقيق العدالة 
الاجتماعية واعاقة قانون اســترداد الأموال لتحســن 

المستوى الاقتصادي.
نحــن لا نخاطــب من ظلم هذا الشــعب ممــن صاروا 
أمراء وملــوكا في عهــد الجمهورية الفتيــة، ممن وثقنا 
بهــم في ادارة شــؤوننا وثرواتنا فنهبوهــا ممن أذلونا 
وجعلونــا نقتــل ونهــان علــى الحــدود بحثا عــن لقمة 
العيش.. انمــا نخاطب الجماهير التــي تعاني ما نعانيه 
وتحلم أحلامنا لنكون معا في ارســاء العدالة الانتقالية 
نحو إرســاء العدالة الاجتماعية ولافشــال مشاريع من 

سرق الوطن وخططه التآمرية .

٭كاتب يمني

■ كمــا كان متوقعــا، لا تغييــر حقيقيــا فــي معادلــة 
الانتخابات العراقية، لان المقدمات كانت قد وشــت مســبقا 
بالنتائج، وهي كلها كانت تصب بمصلحة من بيده السلطة، 
تنفيذيا وقضائيا وحتى تشــريعيا، فالمالكي ممسك بتلابيب 
مفوضية الانتخابات، وهي عاجزة امام اختراقات سلطته، 
وقبلهــا القضاء، وقبلهما تحكمه تمامــا بصفته القائد العام 
للقوات المســلحة ووزير للدفاع والداخليــة، بالامن العام 
والخاص، وكل اشكال التخابر، وبكل الموارد، بعد ان سيطر 
جلاوزته على زمام امور البنك المركزي، وتمكنه من احتواء 
كل اجهزة الرقابة والمحاسبة وتحويل عناصرها الى ادوات 
طيعة، بالترغيب تارة وتارة بالترهيب، ناهيك عن مســخه 
لدور الاعلام الرسمي المســتقل، وفي مقدمة المقدمات من كل 
هذا الخراب، شــله لعمل مجلس النواب وتقزيمه من داخله 
بواســطة كتلته ومن يدور بفلكها من نــواب الفرص، ومن 
خارجه بواسطة الحجر على دوره الرقابي على عمل اجهزة 

السلطة، مستفيدا من هزال الدستور وهشاشة معارضيه.
لقد بدد المال العام وواصل مسلســل الفتن والفوضى غير 
الخلاقة، الذي بثه المحتل الامريكي، واستبعد واجتث وزور، 
وارهب المدن العاصية على فساده واستبداده بجرائم حرب 
قذرة، تحت عنوان هــو الاخر اكثر زورا وبهتانا من تزويره 
لارادة الناخبــن، يقتــل المدنيــن ويحاصرهــم ويغرقهم 
ويقصفهــم بالبراميل المتفجرة ويهجرهم، ومن ثم يســرق 
اصواتهم، كل هذا تحت شعار تصفية الحساب مع الارهاب، 
في حــن انه هو ذاتــه بعينه ويديــه وعقليتــه الطائفية 
وتبعيته وبمن معه من ميليشــيات، رأس الارهاب الاول في 

العراق. 
اذا بحثنــا اكثر عن جــذر الولاية الثالثة فاننا ســنجد 
صاحبها ومنــذ ولايته الاولى عــام 2006، التي جاءت على 
اكتاف ولايــة الجعفري، حن تصيد المالكــي فرصة البحث 
عن بديل للتســوية مع رافضي الجعفري وتطوعه سرا كحل 
وسط مقبول، كان قد عقد العزم على ان يعقد عقدا كاثوليكيا 
مــع الولاية غير مســماة الاجل، يضاهي بهــا عقد المتعة مع 
الولايــة الذي خطــه الجعفري، الــذي تنــازل مكرها عنه 
للمالكي، بدليل انشقاقه مباشرة وتشكيله لحركة الاصلاح 
الوطني، المالكي يريد ان يتفوق على حجة الجعفري بحجة 

تتفوق على الجميع، حجة الســلطة المطلقة، حيث الاحتفاظ 
بالولايــة حتى لو رفضها الجميع، وقــد قالها صراحة اثناء 

ولايته الثانية لن يأخذها احد حتى اعطيها.
حصد تحالــف المالكــي نحــو 95 مقعدا مــن اصل 328 
ومن المتوقــع انضمام 10 الى 15 مقعدا مــن الكتل الصغيرة 
والمبعثرة والعشــوائية الى كتلته، وتحديدا بعد ان وصلت 
قيمــة الدفعة الاولى من تســعيرة المقعــد المنضوي بحدود 
المليون دولار مع سيارة »رباعية الدفع على الزيرو«، اضافة 
الى ملحقات تتناســب مع حجم وانحدار المنضوي من مثل 
وزارة او ســفارة او درجة خاصة، ومن المتوقع ايضا ارتفاع 
ســعر المقعد الذاهب لدولة القانون مع استمرار رفض التيار 
الصدري والمجلس الاسلامي الاعلى والتحالف الكردستاني 
ومتحدون والوطنية لتسمية نوري المالكي للولاية الثالثة، 
ومعنى هــذا ان هدف المالكي فــي المرحلة الاولــى هو منع 
خصومه من تشــكيل الكتلة الاكبر، التــي يجب ان تحتوي 
على 166 نائبا حتى لا تســتطيع ترشيح رئيس وزراء اخر، 
من خلال شــق صفوفها وتثليم اطرافهــا الرخوة، ومن ثم 
تعجيزها وكســب الوقت مع اســتمرار الضغوط عليها لجر 
اطراف كبيرة منها للتحالف معه، مقابل ما تريد من مناصب 

لا تتوقعها في حالة اشتراك الجميع في الحكومة!
الفرق بن فوز المالكي بهــذه الانتخابات عن فوز علاوي 
بانتخابات عــام 2010 ، التي حصلت بهــا القائمة العراقية 
على 91 مقعدا، ان الاخير لم يكن قادرا على انتزاع استحقاقه 
وذلك لان السلطة ليست بيده، وانما بيد المالكي الذي حازت 
قائمته  89 مقعدا، فالمالكي اســتطاع ان يفرض اعادة عملية 
العد، واستطاع ان يجعل تفســير القضاء بمصلحته عندما 
قررت المحكمــة العليا بقيادة مدحت المحمود بان الكتلة التي 
تمنح الحق بتشــكيل الحكومة هي ليســت الكتلــة الفائزة 
بالانتخابــات، وانما الكتلة الاكبر التي تشــكل بعدها، الان 
يسعى المالكي لتشــكيل الكتلة الاكبر، وهو ليس بعجلة من 
امره طالما هو قــادر على تعطيل محــاولات الاخرين، وهو 
سيفرض عليها امرا واقعا يجعل بعضها على اقل تقدير ينجر 

للاتفاق معه وبالتالي تلبية شروط الاستحقاق الاسمية. 
لا يغير الله ما في قوم حتى يغيروا ما في انفســهم وقوم 
العملية السياســية لا يريــدون تغيير ما بانفســهم، البلاد 

ممزقة وتطحنها كل طواحن الحــروب الصغيرة والكبيرة 
وهي موبوءة بمرض فرق تســد، الذي حلل الفســاد وبكل 
الوانه، والذي يتحمل مســؤولية انتشاره وعلى هذا النحو 
من يمنون النفــس بالتغييــر ايضا، اي ان كل المشــاركن 
الاساســين في تلك العملية هم انفسهم من ساهم وبتفاوت 
فــي صنع هــذا الواقع، انهــم يصمتــون ازاء جريمة حرق 
الفلوجة بالبراميل المتفجــرة، ويصمتون ازاء تدخل رئيس 
الوزراء بكل عمل مؤسســات الدولة التي لا فصل للسلطات 
فيها، يصمتــون ازاء بقــاء دور رئيــس الجمهورية مغيبا 
لمدة تجــاوزت العامن، يصمتــون ازاء خروقات المفوضية، 
يصمتــون ازاء فبركــة التهم ضــد زعامات بينهــم من مثل 
طارق الهاشــمي ورافع العيســاوي واحمد العلواني وكل 
المســتبعدين من الترشــح للانتخابات الاخيــرة من امثال 
الشيخ صباح الســاعدي وحيدر الملا وجواد الشهيلي ومها 
الــدوري وغيرهم. انهم انفســهم من توافق على دســتور 
يشــرع للفوضى بحكم مفردات منطوقه، وهم انفســهم من 
توافق على اعتبار المكون هــو اللبنة الاولى في بناء الدولة 
وليــس المواطن، وهم انفســهم من اعتبر النظام الســابق 
ممثلا لبطش السنة بالشــيعة والاكراد، وان الوقت قد جاء 
ليلعب الشيعة هذا الدور، وينعم الاكراد فيه بالفرجة الذكية 
الداعية لاقامة دولة داخل دولة حتى ســاعة الخروج الكبير 
مع اكبر الغنائم من تحت اطلال شــيء كان يســمى العراق، 
متناسن ان النظام السابق كان يحكم بعقلية حزب علماني، 
وانــه كان يبطش بمــن يصارعه على الســلطة بمعزل عن 
انحداره الطائفي والاثني، بالضبــط كما يفعل الان المالكي 
وبارزاني مع فارق كبير بان النظام السابق كان يحكم عراقا 
كبيرا عابرا للطائفية والاثنية، وكان في صفوفه الوســطى 
والعليا والدنيا، من الشــيعة والاكراد العــدد الكثير، وانه 
قاتل ايران الفارســية الشــيعية بجيش غالبته من العرب 
الشــيعة، وان ما نال السنة من بطش لا يقل عن امثاله، انهم 
انفسهم من برمج قواعد اللعبة الانتخابية المشوهة بقانون 
ليس بديمقراطي، وانهم انفسهم من لم يقر قانون الاحزاب، 
وانهم انفســهم من تقبل فكرة حصر رئاسة الوزراء بالبيت 
الشــيعي، وانهم انفســهم من اقر مبدأ الاجتثاث واذلال من 
كان يخدم الدولة ايام النظام الســابق، وانهم انفســهم من 

اعتبر احتلال العــراق تحريرا، وان 
لامريــكا وايران الفضــل الموصول، 
ايران  مع  يتعاملون  وبتفاوت  وانهم 
وامريــكا كمراجــع عظــام للعملية 
انفســهم  انهم  القائمة،  السياســية 

من اعتبر المال العام غنيمة، انهم انفســهم من افســد وبكل 
المجالات، انهم انفســهم من مارس الارهــاب ايام المعارضة 
وايام الحكم وكانت ميليشــياتهم حصانهــم حتى داخل ما 
يســمى بالجيش الجديد، انهم انفســهم يفضحون بعضهم 
بعضا ايام الانتخابات باسم الديمقراطية والنزاهة والدفاع 
عن حقوق الشــعب بوجه تغول سلطة بعضهم على حساب 
سلطة الاخرين، وهم انفسهم من يتوافق بعد فترة من اعلان 
النتائج على المغانم والحصص والمكاســب والمناصب باسم 
الشــراكة ومحاربة الفســاد، انهم انفســهم من صوت على 
اســماء مفوضية الانتخابات، وهم انفسهم من صوت على 
تركيبة المحكمة العليا، وهم انفســهم من صوت على اعضاء 

ما يسمى بالهيئات المستقلة. 
ان رفع شــعار التغيير لا يغفر لرافعيه ذنوبهم، فلا معنى 
للتغيير عندهم غير محاولة لنيل حصة الاســد من السلطة، 
فكل القوى السياســية التي تخادمت مع المشروع الامريكي 
الايراني لاحتلال العراق واســقاط دولته وتعويق طاقاته 
عبر تهتيك نسيجة الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، قامت 
برفع هذا الشعار الفضفاض والمضلل، كتميمة انتخابية يراد 
بها القفز على واقع انكشــاف حجم الخــراب المتوالد الذي 
ســببته مجتمعة للعراق وشعبه وفشــلها بالتغطية عليه، 
على الرغم من مرور 11 ســنة على تســلمها لمقاليد السلطة 
فيه، لقد اثبتت عجزها جميعا حتى عن الحد من تعاظم حجم 
الدمار الشامل الحاصل، والفساد النوعي والكمي الذي ساد 

بسيادتها، ناهيك عن القدرة على ايقافه.
للاسف ســيعود المعولون على التغيير الفعلي بواسطة 
الدمغة البنفســجية منزوعة الصــوت، بخفي حنن بعد ان 
يكتشــفوا ان هذه العملية برمتها حجزت خط سيرها وفق 

نظام، »وان وي تكت«.

٭ كاتب عراقي

■ قد يقول قائل بداية ليس الموضوع الأوروبي موضوعا 
ذا شــأن متعلق ببقيــة العالم، بمــا فيه المنطقــة العربية، 
فيعتبر مقالي مجرد إطلالة على تطورات أحداث طارئة على 
شــؤوننا الدولية، إلا أن الحدث الأوروبي ينخرط في هذه 
الأحداث المدمجة، مكونا حلقة من سلسلة الأحداث المتلاحقة 

المتلاصقة التي تكتب على عالمنا إيقاعه العولمي.
 إنهــا منطقة خاصة، أولا، تلك المنطقة المكونة من 28 بلدا، 
لتعدد ثقافاتها وكذلك معدلات نموها التي تفرز مطالب ذاتية 
شــتى يصعب تلبيتها على الأطر المؤسســاتية المشرفة على 
الاتحاد، إن لــم نقل إنّ الاصطدام بها مكتــوب عليها حتما، 
ثم ان الاتحاد الأوروبي أيضا منطقــة خاصة، من حيث كما 
تقول لغتنا العربية المســتحدثة  تموقعها« الإســتراتيجي، 
وليســت العبارة هنا، بالمناســبة، طنانة، رنانة.. بل تشير 
بصريح الكلام إلى مصيرية جغرافية، اقتصادية، اجتماعية 

وسياسية، تلزم الشمال والجنوب معا.
أول عبرة نستخلصها متصلة بوقع الحدث الأوروبي لدى 
الجماهيــر. ولا يبدو أن هذا المقياس يؤخذ على محمل الجد، 
فلا نرى أن الجماهير وضعت فــي الاعتبار تلك العلاقة بن 
الحاكم والمحكوم التــي يبيت فيها الحاكم مقدما جرعاته من 
المنومات، على شــكل الكلام اللذيذ في افضل الحالات، على 
شكل الوعظ والوعيد لمن قد تسول له نفسه التلويح بمفهوم 

غريب سمّاه مشرعون إغريق ديمقراطية في أسوئها.
أحوال يرثى لهــا حقا وقد كان حدثنا عنها ســابقا فيمن 
حدثنا الفارابي في مدينته الفاضلة. ولو كنا في ســيناريو 

اتحــاد أوروبي فاضل لأمكن لجماهير الجنوب أن تســتفيد 
بصورة قوية بــارزة واضحة من برامــج تنموية تنويرية 
لمصلحة الجانبن، فــي مجال التعليم، في مجال المواصلات، 
في مجال الحوافز المقدمة للمقاولات المتوســطة والصغرى، 
في مجال الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، في مجال تبادل 
الأدمغة بدل هجرتها، والأهمّ من ذلك المهمّ في مجال التعرف 
علــى ثقافة الآخر وتعــرف الآخر على ثقافتي، مما يشــكل 

مفتاح الاحترام، الذي يشكل بدوره مفتاح السلام.
امــا العبرة فســهلة ممتنعــة: لا يوجد اتحــاد أوروبي 
فاضل، ولكن من بن الأســباب، مــن دون التفريط بغيرها، 
لا بد من الإشــارة إلى ظاهرة الامتناع التي أخذت تتفشــى 
فتجعلنا نســأل: كيف يمكننا تغيير وجه الاتحاد الأوروبي 
التكنوقراطي وتحويله إلى صرح ارسخ تلاؤما مع متطلبات 
المواطنة، ما دام المواطنون غائبن عن المشهد تماما أو بالكاد؟

أما العبرة الثانية فذات بعد سياســي اجتماعي ذي وقع 
حاد على المشــهد أيضا، فصعود القوى السياسية المتطرفة 
المطالبة باستبدال أوروبا فيدرالية بأوروبا سيادية، عززت 
فحصا سياسيا ســابقا بكثير على الاستحقاقات كان يمكن 

تداركه..
كان يمكن تداركه...لب المشــكل يكمن هنا، والعبرة هذه 

المرة، أبعد جذورا.. أبعد مضيا وأبعد تبعات.
العبرة الثانية، تلك المنجرّة عن شكل أوروبا الذي نريده، 
ليست وليدة الســاعة، بل وليدة تأسيس الاتحاد.. فقبل أن 
تتحول المســألة الى جدل إيديولوجي نزل إلى مستوى من 

الغوغاء أصبح معه عسيرا انتشال من يتخبط فيه منه، كان 
الخيار بن التوجه الســيادي والتوجــه الفيدرالي مرتبطا 
بعمق الهوية السياســية للأوطان، ولو أخذنا فرنسا مثالا، 
لوجدنا أن فتــرة المقاومة الديغولية أرســت حزب التجمع 
من أجل فرنســا، الذي ســيتحول في ما بعــد إلى الحركة 
الجمهورية الشعبية، على دعائم أوروبية قبل الأوان، بحيث 
لم يتخيل سلام فرنســا بعد الحرب العالمية الثانية من دون 
ســلام الحلفاء والأعداء الســابقن. ومن هنا كان بالإمكان 
التفكير في نحت معالم اتحاد أوروبي مرتبط بنحت أحزاب 
سياســية تأخذ في حســبان أجندتها معطى ضرورة إعادة 
هيكلة الأوطــان اقتصاديا وداخليا ومعطــى الوصول إلى 
مزيد من احتمالات النجاح إذا تضافرت جهود تلك الأوطان 
على مستوى فوق وطني. بعبارة أخرى، تشكلت في أوروبا 
أحزاب سياسية ما بعد الحرب العالمية الثانية على فكرة أن 
الاتحاد قوة. وبتأســيس عقيدتها علــى متلازمتن، واحدة 
ســيادية وطنية وأخرى فيدرالية فوق وطنية، عكست هذه 

الأحزاب جوهر الفكر الأوروبي.
العبرة الثانية، إذن، هي أن الفكر ذاته آيل إلى الهلاك، ولا 
نبالغ إن قلنا إنه يوجد قيد العناية المركزة الآن، طالما لم يمر 

بفترة نقاهة شديدة يحتاج إليها، وهي فترة إصلاح.  
أما العبــرة الثالثة مــن الانتخابات الأوروبيــة فهي أنّ 
نتائجها ليســت حتمية. صحيح أن الجدل الراهن جعل من 
وجهي أوروبا الســيادي والفيدرالــي خيارين متعارضن، 
لكن العودة إلى جــذور التاريخ تكذّب هذا التعارض وتدفع 

بالخيارين إلــى التكامل. لكن يوجد 
شــرط هنا، وهــو كبير، فهــو تذكّر 

التاريخ.
أمــا العبرة الرابعــة فناجمة عن 

غياب عنصر أساســي لا يستتب للمســؤولن السياسين 
بشــكل كاف، وهو الوعي الأوروبي، الوعــي الأوروبي في 
أزمة كما قال المفكر الفرنسي بول هازار في كتابه أزمة الوعي 
الأوروبي المشــهور الموجــود على رفوف مكتبــة كل طلاب 
جيلي. فلا نفكر كثيرا في أنه ما من نص وبند يشرّعه الاتحاد 
إلا وله تبعات فــي أدنى تفاصيل حياتنا اليومية، من صحن 
الطعام إلى بنزين الســيارة مرورا بطريقة تدريس اللغات 
وتعلمها.. أما أن يقول قائل ما جدوى إسماع صوتنا ما دامت 
التدابير متخذة من فوق رؤوســنا؟ فالرد سريع ودقيق: ما 
جدوى مناداتك بتطبيق المبادئ الديمقراطية ما لم تكن أنت 

طرفا فيها؟
أمــا العبرة الأخيــرة، وليســت الآخرة لأنهــا تختصر 
ســابقاتها وتدفع بها إلى الأمام، فهي أن رسم معالم أوروبا، 
تكــون في خدمة الكل أو في مصلحــة البعض، منفتحة على 
باقي شعوب العالم، خاصـــــــة تلك التي تجـــــمع بينها 
قرابة جغرافيــة أو بالعكس متقوقعة منغلقة على نفســها، 
أمر رهن بإرادة شــعوبها، كما تكون إرادة شــعوبها رهينة 

بوعيها. 

٭ باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

■ قبل أســابيع عدّة، أعلن عن اتحاد بعض 
الأحــزاب الكردية، وذلك بالاندمــاج في كيان 
حزبــي واحد، كتــب الكثير عــن الاتحاد قبل 
المؤتمر التوحيدي وبعده، ووجهت إليه الكثير 
من الانتقــادات، وقيل أيضــاً إن عدد الأحزاب 
التي تفكر بشــكل جاد، أو التي وافقت من حيث 
المبدأ على ان مشــروع الاندماج صحيحٌ، كانت 
بــن أربعة فقط، لكــن ما هو متوقع أن يشــهد 
الاتحاد انضمام أحزاب أخرى، نظراً للسيناريو 
المتوقع على الأرض، والظروف التي تعيشــها 
المنطقة الكردية من تجاذبات، والتي ستشــهد 
اصطفافات جديــدة وأوتوماتيكية، وقد يكون 
اختيــار طرف على حســاب آخــر أصعب من 

تحليل المرحلة ذاتها. 
إن كان الهدف من عمليــة الاندماج الحزبي 
أو الاتحاد السياســي حسب التسمية الشائعة 
توحيــد القــوى الكردية المتقاربــة تحت راية 
واحــدة، حتــى مــع اســمه الجديــد »حزب 
الديمقراطي الكردســتاني ـ ســوريا«، وأيضا 
تشــكيل جبهة قويــة تكون مهمتهــا الحقيقية 
التصدي لمــن يحــاول أن يجعل مــن المنطقة 

»آبوجيــة اللون والرائــــــحة«، ســواء مع 
الإدارة الذاتيــة ومؤسســاتها أو »الجيــش« 
المشكّل من وحدات الحماية الشعــــــبية التي 
هي بالأصــل جناح عســكري من أجنحـــــة 
حزب العمال الكردســتاني ذاته، فإن ما نحن 
مقـــــدمون عليه يشــبه الكارثة، أو البركان 
الذي لا تعلم متى سينفجر ويأخذ معه الأخضر 

واليابس.
هذا الاحتمال الخطير لم نــأت به من فراغ، 
لأن الوقائــع على الأرض تؤكــد أن الخصمن، 
حزب الاتحاد الديمقراطي بقيادة صالح مسلم، 
والحزب الجديد برئاسة سعود الملا، لن يتمكنا 
من تفعيــل وثيقة التحالف والعمل المشــترك، 
رغــم إعلانهما عن ذلــك في أكثر مــن تصريحٍ 
المعارضة  توحيد  يســتطيعا  ولن  ومناســبة، 
الكرديــة المتمثلــة بالمجلس الوطنــي الكردي 
المنضوي في ائتلاف قــوى الثورة والمعارضة، 
ومجلس غرب كردســتان، لذلك فإن كل ما يتم 
القيام به من إجراءات وقوانــــــن ودساتير 
من الإدارة الذاتيــة لن تكون لها أي قيمـــــة 
فـــي ظل الانقسام الكبير بن الحركة الكردية 

ككل، وبالتالــي فإن مــا تســمى »دولة غرب 
كردستان« أو كما تســمى كردياً »روج آفا« هي 

قبضٌ للريح!
غيــر خفي على أحــد أن مشــروع التوحيد 
الحزبي هــذا كان مطلبــاً رئيســياً دعت إليه 
وجه  وعلى  الكردية،  السياســية  القوى  أغلب 
الخصوص التي اتحدت مبكــراً، وذلك بعد أن 
العديد  بأســماء  السياســية  الحياة  ازدحمت 
من الأحزاب الوليدة، حيــث لم نتوقع في يوم 
من الأيــام أن يصل العدد لثلاثة وثلاثن حزباً، 
جميعهــا تناضل لنفس الهــدف والغاية وذات 
البرنامــج، ولم يعد المتابع والمهتم بالشــؤون 
الكرديــة، أو حتى الكــردي ذاته قــادراً على 
التمييز بن الأحزاب، بسبب البرامج والأسماء 
المتشــابهة، والغريب أن معظــم هذه الأحزاب 
الوليدة لا يتجاوز عــدد أعضاء بعضها أصابع 
اليد.. ومع ذلك تصنف نفسها تحت راية الحركة 
الوطنية الكردية، لذلك يبقى الســؤال هو: إن 
كانت جميعها تشــبه بعضها، فلماذا تأســيس 
أحزاب جديــدة؟ وما الذي يميزها عن الأحزاب 

القائمة؟

إن علــى قــادة الحركة الكرديــة الاعتراف 
الانشقاقات  بعد  جديدة  أحزاب  تأســيس  بأن 
المســتمرة فيها منذ ســبعينيات القرن الماضي 
هدفــه تحويــل المشــهد الحزبي إلــى فوضى 
بتخطيــط متفق عليــه على الأقــل »أمنياً«، أو 
الاعتــراف ســلفاً أنهــا جميعاً مجــرد دكاكن 
يجلس على بابها قادتها منتظرين نصيبهم من 
التابعية والتأييد،  »الكعكة« كردستانياً حسب 
أو لكي يحقــق كل منهم زعامة كمــا الزعامات 
العشــائرية الموجــودة تاريخيــاً في صفوف 
الحركــة وما تــزال، لذلك فليســمح لنــا قادة 
الحزب الجديــد الجواب عن الســؤال التالي: 
هل ما أنجزتموه هو توحيد أم اتحاد أم جمع أم 

اندماج..أم ماذا؟
أخيراً لابد من توضيح لماذا أكدنا أن الاتحاد 
السياســي أمام الامتحان الأصعب؟ لأن مرض 
الأحزاب الكردية كمــا غيره البحث عن زعامة، 
ومــن يبحث عنها ســيرفض بشــدة، آجلًا أم 
عاجلًا التوحــد أو الاتحــاد أو الاندماج تحت 
رايــة واحدة، وذلــك لأن كلا منهــم فتش عن 
الموحد  الكيــان  في  ومكانته  ووظيفتــه  دوره 

قبل المؤتمر بأشــهر، وهذه كانت أحد الأسباب 
ة، وبالتالي  الرئيسة لتأجيل المؤتمر أكثر من مرَّ
توزيع الحصــص بما فيه القائمــة »الضامنة« 
حــن الانعقاد، فهل من كان زعيماً ورئيســاً أو 
ســكرتيراً عاماً أو قيادياً في الحزب يرضى أن 
يصبح عضوا مثل ســائر الأعضاء وكأن شيئاً 

لم يكن؟
وحتــى لا يفهمنــا البعض أننــا نتهكم على 
الحركــة الكردية وأحزابها، فأنا شــخصياً مع 
اً كان، لا بل سأصفق لأي  الاتحاد أو الاندماج أيًّ
اتحاد بن شــخصن، فكيف والحال بن حزبن 
أو أكثر، ومع ذلك ســأطرح تساؤلاتي الأخيرة 
على ســائر الأحزاب الكردية السورية على أمل 
أن يأتيني الجواب وهي: لماذا كل هذه الأحزاب؟ 
وما الفــرق بن حزب كردي، وكــردي آخر في 
مدينــة القامشــلي، على الرغم مــن أن برامج 
معظم هذه الأحزاب نســخة طبق الأصل؟ وهل 
من ســوء حظ »الكوردايتي«  تحمــل كل هذه 

الأحزاب والفقاعات؟
 

٭ كاتب سوري

■ لمــا كانــت طائــرة الخطــوط الملكيــة توشــك على 
الهبــوط على مدرج المطار الرئاســي  بتونس، قادمة من 
الربــاط وحاملة عاهل المغرب في اولــى زياراته للبلاد، 
منذ   الاطاحة قبل ازيد من ثلاثة اعوام بالرئيس المخلوع 
بــن علي، كانــت وكالــة الانبــاء الجزائريــة تذيع نصا 
لبرقية وجهها الرئيس بوتفليقة الى المشــير السيســي 
يهنئــه فيها  بالفوز في الانتخابــات، مطلقا عليه صفتي 
»فخامــة الرئيــس« و«الاخ العزيــز« مــن دون انتظــار 

الاعلان الرسمي والنهائي عن النتائج.    
التزامــن بن الحدثــن لم يكــن خاليا مــن الدلالات، 
فــكل من تتبــع مســار التحــولات التي حصلــت داخل 
اجزاء واســعة من تلك المنطقة الممتدة من شــمال القارة 
الافريقيــة حتــى اطــراف الســاحل والصحــراء، صار 
بوســعه ان يدرك بوضوح تام ان هنــاك تبادلا محموما 
للاشارات المكشوفة حينا والمشــفرة احيانا اخرى بن 
اللاعبن الكبــار داخل عواصم الاقليم. تلك الاشــارات 
عمقت احساســا قديما بان عاصفة المحاور التي انكسر 
بريقهــا ووهجها فــي وقت مــن الاوقات هــي الان في 
الطريق لتضرب  بعمق وقوة وتجر الجميع، إما طائعن 
أو مكرهــن الى دوامتهــا المجنونة التي لا تســتقر على 
حال او ترســي على بر. في الوضع الرخو الذي يسميه 
الساســة انتقالا ديمقراطيا، ويصفه الناس بالشــتات 

المربــك والمخيف يــدرك الجميع تقريبــا داخل تونس ان 
قدرة البلد على التحمل محدودة وطاقتها على الصمود 
طويلا بوجــه التدخلات والضغوطات ليســت عالية او 
مفتوحة بلا سقف او حد. صناعة التوافق حتى لو كان 
هجينــا واصطناعيا، كانت الدليــل على وصول اطراف 
الداخــل الــى تلــك القناعــة المؤلمــة للبعض والســعيدة 
للبعض الاخــر، لكن بصمات الخارج لــم تكن لتغيب او 
تخفى فما يدور غالبا خلف الابواب الموصدة ومن وراء 
الســتار ليس هو بالضرورة ما يخرج بعد ذلك الى العلن 
امام عدســات الصحافة والاعــلام. وربما من اجل ذلك 
كانت خيبة التونسين كبيرة بعد كل الوعود وخطابات 
الدعــم الورقي التــي قدمها لهــم الاشــقاء والاصدقاء 
في مهرجانات الاســناد الكلامي للجنــن الديمقراطي، 
فــلا شــيء بامكانــه ان يقنعهم على ســبيل المثــال بأن 
جارتهــم الكبــرى التي تســبح علــى بحر مــن الثروات 
البتروليــة وتســجل فائضــا خياليا فــي ميزانيتها، لن 
يكون بوسعها انتشالهم من مأزق الانحدار الاقتصادي 
ولا شــيء كذلك يمكنه ان يبرر لهم تقاعــس الغرب، بل 
تواطؤه في تحصن الامــوال المنهوبة التي هربها نظام 
بن علي الى الخارج تاركا كل الحكومات التي اســتلمت 
الســلطة من بعده في موضــع الانتحاري الذي لا مفر له 
من الاكتــواء بنار صندوق النقد الدولــي التي لا ترحم. 

وقد لا يحتاج الامر لكثير مــن العناء او التفكير للخروج 
باســتنتاج بســيط وهــو ان كل هــؤلاء لا يرغبــون في 
الواقــع في دخول بلد عربي صغير ومحدود الموارد الى 
نادي العمالقة الديمقراطين. ينســى الجميع في زحمة 
الحماسة والعواطف ان التقاء مريبا في المصالح هو ما 
يصنع الحواجز السميكة ويضع الاسوار العالية بوجه 

الاحلام والطموحات.
 فمــن تجمعهــم نفــس الاهــداف والغايــات لا يرون 
تونــس الا بلدا تحت الســيطرة ماضيــا وحاضرا وفي 
المستقبل، ومجرد التفكير في كســر تلك القاعدة يقابل 
بالنســبة لهــم وعلــى الفــور بالضغــط والاســتنزاف. 
يتدخــل الاعــلام هنــا ليقلــب الادوار ويخلــط الاوراق 
فتقدم تونــس على انهــا تهديد للجزائر ولاســتقرارها 
ونجاحهــا الامنــي الباهر، ويصــور الارهــاب على انه 
مجموعة اشــباح تتحرك ليلا من قمم وســفوح الجبال 
واليها لتضرب الســلطة وتقوضهــا، وان عودة الهدوء 
والســكينة لن تكون ســوى باطلاق يــد النظام لملاحقة 

المشبوهن والزج بهم في السجون. 
يدخــل الســلاح مــن الجــارة الجنوبيــة ليبيــا ولكن 
مــن يقبض عليهــم او يعلن عــن تورطهم هم باســتثناء 
التونســين، جزائريــون في الغالب ولا وجــود لليبين 
من بينهم، ومع ذلك فما يثير الرعب داخل تونس هو ما 

يحصل من انفلات داخل ليبيا لا ما يجري وراء الحدود 
الجزائرية، فالتنسيق بحسب المسؤولين على الجانب 
الجزائــري من الحدود فــي اعلى الدرجــات وافضلها. 
ولا شــيء خارج تلك الدائرة الضيقــة والمحدودة وربما 
مــن اجــل كل ذلــك كان الفتــور واضحا في اســتقبال 
ملك المغــرب، رغم حرصه على ان يجلــب معه كتيبة من 
رجــال المال والاعمال، فضلا عن نســبة مهمة من فريقه 
الحكومي. وهناك عنوان بــارز اختارته صحيفة محلية 
للتعليق على الزيارة قد يلخص حالة الارتباك والتخبط 
التي سببها التوقيت، حيث كتبت على احدى صفحاتها 
»مرحبــا بالعاهل المغربي.. لكن الظــروف الاقليمية غير 
مناســبة«. ولعل ما قصدته الصحيفــة هو نفس ما ظل 
يروج له شــق مهم داخل الحكومة وخارجها من الا حل 

لمشاكل وازمات تونس الا مع الجزائر وبها.
فــي كلمات العاهــل المغربي ادراك جيــد لتلك الرؤية 
ورده لــم يكن بحاجــة لمزيد من التأويــل فهو صرح بالا 
احــد بامكانــه ان يحفــظ أمن المنطقــة وحــده. لا يقدم 
المغــرب هنا نصائح لاجــل عيون الديمقراطيــة بالطبع، 
وهواجس المحاور والخلافــات القديمة والجديدة تظل 
حاضرة  بقوة لكن خارج التنســيق الامني الذي وصفه 
وزير الداخلية المغربي بانه يشــمل كل شــيء والعرض 
المغربــي بتكوين مئــة إمام بعد ان بــدأت حكومة جمعة 

عمليــة اســترجاع المســاجد التي 
ســيطرة  تحــت  ســابقا  وقعــت 
التجارية  والاتفاقات  متشــددين، 

والماليــة، هنــاك ورقــة اضافية تلقــي بها الاقــدار امام 
التونســين للمناورة وتوجيه بعض الرسائل القصيرة 
للجار الكبير وهي، ان ضيق الجغرافيا قد لا يكون حائلا 
امــام رحابــة الحاضر والمســتقبل، وان كســر الجمود 
الــذي يطوق المغــرب العربي والذي دعا لــه ملك المغرب 
لن يكــون مثمرا ما لم يكســر جمود آخر فــي العلاقات 
التونسية الجزائرية. بالاعلان عن برقية التهنئة وبداية 
الحديــث عن محور جديــد قديم بن الجزائــر والقاهرة 
يكــون رد الجنرالات فــي قصر المرادية هــو انهم الاكثر 
وزنا وتأثيرا في المنطقة. أما في تونس التي تسير بقلب 
رئيس يخفق للمغرب وعقــل حكومة تهفو للجزائر، فلا 
احد يعرف كيف ستمر عاصفة المحاور وهل ستنتزعها 
وتلقي بها في جحيم الموالاة والعداوة، أم انها ستحسن 
الانحناء الجيد لها في الوقت المناسب حتى تمر بسلام 
وتتحول توافقاتها الداخلية الى نجاحات تنعكس على 
محيطها المشــوش والمضطرب؟ وحدهــا الايام القادمة 

قد تاتي بالجواب. 

٭ كاتب وصحافي من تونس

نزار بولحية٭

علي نمر٭

احمد ناصر حميدان٭

جمال محمد تقي٭

بيار لوي ريمون٭

تونس في عاصفة المحاور
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انتخابات الأسد وشرعيّة الافتراس ■ لا توجد فكاهة دموية كافية ولا سخرية سوداء 
تعبّر عن فظاعة ما يســميه النظام الحاكم في دمشق 

»انتخابات رئاسية«.
لا يوجد أيضا مــا يكفي من العار ليغطّي ما يرتكبه 
نظام عســكري أمني لا وطنيّ يســوق نصف شــعبه 
الــى مبايعة زعيمــه لمنصــب رئيس في الوقــت الذي 
يقصــف من لا يقــع تحت طائلــة »الانتخــاب«، او لم 
يتمكــن من الهــرب والنزوح، مــن شــعبه، بالبراميل 
المتفجــرة والصواريــخ والغــازات الســامّة وأنــواع 
الأســلحة المحرّمة والحصار والتجويــع، ويطارد من 
نزحوا بالتهديد والوعيــد لينتخبوه وإلا طاردهم في 

كوابيسهم وأحلام أطفالهم.
يتابع بشار الأســد ميراث نظام قام على انقلابات 
عســكرية متتاليــة اســتطاع خلالهــا الأب المؤســس 
حافظ الأســد أن يطــرد أو يغتــال أســاتذته )أمثال 
ميشــيل عفلق وصلاح الدين البيطار وأكرم حوراني 
ومنيف الرزاز( وأن يصفّي أو يسجن أو ينفي زملاءه 

حتــى يموتــوا )محمد عمــران وصلاح جديــد وأمين 
الحافظ ونــور الدين الأتاســي(، وشــيّد حكمه على 
أســس التغلّب والعصبية والقهر الوحشيّ فاستطاع 
البقــاء على رأس الســلطة ولكنــه لم يتمكــن أبداً من 

اكتساب شرعيّة.
كانــت اســتفتاءات حافــظ الأســد ذات النســبة 
شــبه المئوية هــي طريقتــه للتعبير عــن طبيعة حكمه 
القائمــة على فرض وجوده بالقــوة واعتبار البيعة له 
قســراً وقهراً لإرادة الشعب لا استشــارة له، فالعبيد 
لا يستشــارون فــي من يكــون ســيدهم، وكان بذلك 
واضحاً وصريحاً: لا يهمّني رأيكم فســأفرضه بقوة 

الطائرة والدبابة والمدفع.
لا يختلف الأمر مع »انتخابات« بشــار الأسد وهو 
شــخص كانت مؤهلاتــه أنه ابن حافظ الأســد الذي 

احتاجت له العصبة الوارثة المتحكمة فاستدعته على 
عجــل بعد وفاة أبيه، وبســبب صغر ســنّه تم تعديل 
دســتور ســوريا بدقائــق معــدودة وجرت مراســم 
»قصّه« العلنية على مقاســه، وبعدها تتالت انجازاته 
التــي تفوّق فيها، بمراحل، على أبيــه: اتهامه بجرائم 
سياسية كبرى في العراق ولبنان، وتحويله اقتصاد 
البلــد لمزرعة لأقاربــه وأتباعه، وإدارته حربا شــاملة 
ضد شــعبه الذي حلم بالتغيير، وارتهانه في ســبيل 
ذلك، ســيادة بلاده للخارج، واستدعاؤه مرتزقة من 
فجاج الأرض الواســعة ليقاتلوا مواطنيه الذين يزعم 
تمثيلهم، وإطلاقه عنفات حرب غرائز طائفية بشــعة 

لا يمكن أن تنتهي إلا بتدمير البلد بأكمله.
تفوّق بشــار الأســد بفراســخ على أبيه الذي كان 
عنوانــا كبيراً للظلــم والطغيان، وما كان الســوريون 

ليتخيّلــوا، في أســوأ كوابيســهم، أن يصلــوا إلى ما 
أوصلهم إياه الرئيس الســوري الحالي )والمقبل بعد 
إعلان فوزه قريبا( فما يجري حالياً لا يمكن تفســيره 

بنظريات وتحليلات السياسة وحدها.
مــا حصل فــي ســوريا يــدلّ على نجاح عشــرات 
السنين من حكم النظام في تكريس أسس ثقافية عامّة 
للاستبداد استخدمت في معادلتها صراعات التاريخ 
القديمة والطوائف والمذاهب وانضافت إليها عناصر 
الأيديولوجيات الحديثة لتحوّلها الى كونكريت قاس 

غير قابل للتحوّل والتغيير والتطوير.
ثابــت النظــام الســوري إذن هــو الاســتهانة بأي 
شــرعيّة غير شرعية القتل، وعجز المستبد عن التغيّر، 
كما يعجز الوحش الكاســر عــن الامتناع عن افتراس 
الضحايــا، أمــا متحوّله فهو من قبيل تعديل تســمية 

استفتاءات الأسد الأب بانتخابات الأسد الإبن.
هــو افتــراس إذن ســواء كان اســمه اســتفتاء او 

انتخابات.

الحرب ضد الارهاب أعادت رسم جغرافيته

الملوخية وشقيقها الكبير »المنسف« وأختهما الصغرى »القلاية«

بعد اكثر من عشـرة اعوام على المشروع الانكلو ـ امريكي 
تحت مسـمى »الحـرب على الارهـاب« يتضح يومـا بعد آخر 
ان تلـك الحرب فشـلت في تحقيق هدفها المعلـن وهو القضاء 
علـى تلك الظاهـرة الدمويـة المقيتة. وبدلا من ذلك انتشـرت 
رقعـة العنـف واتخذت ابعـادا مخيفـة جدا. وممـا يضاعف 
الخوف رفض الغربيين الاعتراف بفشل مشروعهم ونتائجه 

العكسية. 
انطلـق المشـروع على خلفية حـوادث 11 ايلول/سـبتمبر 
الارهابيـة التي اسـتهدفت الولايات المتحـدة ودمرت برجي 
مركز التجـارة العالمي في نيويـورك، وادت الى مقتل حوالي 
3000 شـخص. الغضـب الامريكي آنذاك دفـع البيت الابيض 
لاتخاذ قرار الحرب ضد افغانستان، واسقاط حكومة طالبان 
التي رفضت، يومها، تسليم اسامة بن لادن. وقد تعهد الرئيس 
الامريكي آنذاك، جورج دبليو بوش، بشـن حرب ضد تنظيم 
القاعدة تحت مسمى »الحرب ضد الارهاب«. وطلب بوش من 
دول العالـم الاشـتراك معه فـي تلك الحرب، واطلـق عبارته 
الشـهيرة: من ليس معنا فهو مع الارهاب. وخلال السـنوات 
التاليـة بـدا ان واشـنطن وحلفاءها قد اصابـوا الارهاب في 
مقتـل. فقد اعتقلـوا الآلاف بذرائع من بينهـا الانتماء لتنظيم 
القاعدة، وأنشـأوا السـجون السـرية فـي اكثر مـن 30 بلدا، 
ونظمـوا الرحـلات الجويـة السـرية لنقـل المعتقلـين، الذين 
اختطـف بعضهم من الشـوارع فـي وضح النهار، من سـجن 
لآخـر. واصبـح سـجن »غوانتنامـو« رمـزا للهيمنـة الامنية 
الامريكيـة العالمية. حدث ذلك كله برغـم الاصوات الحقوقية 
الدولية التي شـجبت ما تفعله امريكا بالسـجناء، خصوصا 
عندما تمت شرعنة التعذيب رسميا، باعتراف الرئيس بوش 
نفسـه، خصوصا استخدام اسـلوب »الايحاء بالغرق« لنزع 
الاعترافـات مـن السـجناء مثـل خالد الشـيخ محمد. وسـاد 
الاعتقـاد بـان السياسـة الامريكيـة المدعومـة مـن حلفائهـا 
خصوصـا بريطانيا، قـد قطعت اشـواطا كبيرة فـي القضاء 

على الارهاب الذي كان تنظيم القاعدة رمزه الكبير.
واليـوم، كيـف يبدو مشـهد الحـرب على الارهـاب؟ وهل 
حقا اسـتطاع التحالف الذي قادته الولايات المتحدة تحقيق 
مـا وعد العالم بـه؟ تقريران صدرا الاسـبوع الماضي يؤكدان 
الفشـل الذريـع لمشـروع »الحـرب ضـد الارهـاب« ويعمقـان 

القلق من اسـتمرار الاضطراب السياسـي والامني خصوصا 
في المنطقتين العربية والاسـلامية. اولهمـا، جاء في 28 ايار/
مايو بعض محتوياته على لسان رئيس لجنة اللامم المتحدة 
لمراقبة الحصـار المفروض علـى القاعـدة، وثانيهما صدر في 
21 ايارمايـو علـى موقـع »معهـد واشـنطن« المعني بدراسـة 
السياسة الامريكية في الشرق الا وسط، كتبه هارون زيلين، 
الباحث فـي قضايا المجموعات الجهادية وكيف انها اصبحت 
تتكيف مع البيئة السياسية الجديدة في فترة الربيع العربي 
والانتشـار السـلفي. وكلاهمـا يعكس جانبا مرتبطا، بشـكل 
او آخـر بالصراع مع ظاهرة الارهـاب. التقرير الاول يتحدث 
عن توسع انتشـار مقاتلي تنظيم القاعدة في مناطق واسعة 
مـن العالم، وان عددهم في تصاعد مسـتمر. يقول التقرير ان 
سـعي القاعدة لتجنيد مقاتلين اجانب وسـع الشبكة الدولية 
للمجموعـة ويمكـن ان يـؤدي الـى شـبكات للمتطرفـين فـي 

اوروبا ومثلها في العالم العربي. 
هذا الدبلوماسـي الاسترالي المكلف متابعة الملف يقول ان 
المسـؤولين بدول شـمال افريقيا والشرق الاوسـط واوروبا 
اصبحوا يتدبرون في تبعات عودة المقاتلين الى بلدانهم بعد 
ان اكتسبوا خبرات ميدانية واسعة. واكد السفير الاسترالي، 
جـاري كوينلان، الذي انيطت به هـذه المهمة ان هناك منحى 
تصاعديـا لتجنيد المقاتلـين الاجانب من قبـل تنظيم القاعدة 
والمجموعـات التابعـة لها فـي العديد من مسـارح العمليات، 
خصوصـا سـوريا. وقـال ان القاعـدة اصبحـت قـادرة على 
اسـتغلال الظروف والتحالفات المتغيرة والانتقال من جبهة 
لاخرى. فمثلا اسـتطاع مقاتلو القاعدة الانتقال بسـهولة من 
مالي والجزائر الى جنوب ليبيا حيث اعادوا تجمعهم هناك.

كما اشـار تقرير الخبراء الى تغير اعمار قيادات التنظيم، 
وان الكثيريـن منهـم في عمـر الثلاثينـات والاربعينات وان 
لديهم اسـاليب ونظرات فلسفية جديدة تمكنهم من التعاطي 
بسـهولة مع العناصر الواعدة. وكما اظهرت تجربة مجموعة 
»بوكو حـرام« مؤخرا في نيجيريا، فقد اصبح هناك نشـطاء 
شـباب وفـرت لاعمـال العنـف مجالا اوسـع، وضيقـت آفاق 
التعامـل والتعـاون مـع القيـادات الدينيـة المحليـة. كمـا ان 
القيادات المتوسـطة بتنظيم القاعدة في افريقيا وآسيا تمتلك 
معرفة تكنولوجية تسـاعدها على تطوير اسـاليب الهجمات 

بشـكل اكثـر ابداعـا. ونظـرا لقـدرة شـبكات القاعـدة علـى 
التوزع فان وسـائل التجنيـد المحلية والعالميـة جعلتها اقدر 
على الاسـتمرار مما كانت عليه من قبل. هذه النظرة تؤكد ان 
نتيجـة الحرب ضد الارهاب التي فرضتها ادارة جورج بوش 
علـى العالم جـاءت بعكس مـا كان يريد، واصبحـت ظاهرة 
العنف والارهاب اليوم اوسـع مدى واقدر على الوصول الى 

مناطق نائية في افريقيا وآسيا.
امر واحد تحقق للغربيين حتى الآن، وهو انهم استطاعوا 
الـى  القاعـدة  لتنظيـم  العسـكرية  العمليـات  وصـول  منـع 
الغربـي  الاسـتخباراتي  العمـل  وان  الغربيـة،  العواصـم 
تضافـر مـع سياسـات الرصـد والمتابعـة، ليقلـل احتمـالات 
تقجـر الاوضـاع الامنية فـي الـدول الاوروبية في المسـتقبل 
المنظور. ولكـن الخبراء الاسـتراتيجيين لا يمكن ان يطمئنوا 
الـى سياسـة احتـواء الارهـاب وتنظيماته ضمن مسـاحات 
جغرافيـة بعيدة عن الغرب كسـوريا والعراق وافغانسـتان 
وافريقيـا. فهـذا مـا كان الوضع عليـه بعد انسـحاب القوات 
السـوفييتية من افغانسـتان. صحيـح ان الغربيـين اصابوا 
انفسـهم بسـلاحهم، عندما ضغطـوا على الرئيـس الافغاني 
آنذاك، برهان الدين رباني، لطرد من كانوا يسمون »الافغان 
العرب« من بلاده، فانتشـروا في البلدان، ولكن أليس هذا ما 
سـيحدث في المسـتقبل غير البعيـد؟ فبعد انسـحاب القوات 
الامريكيـة من افغانسـتان فـي نهايـة العام الحالي سـتبقى 
افغانسـتان ارضا خصبة للمجموعات المسـلحة، وسـيتكرر 
سيناريو انتشار الارهاب وتوسع دوائره. كما ان الوضع في 
العراق ليس مرشـحا للبقـاء الى الابـد، خصوصا مع دخول 
العشـائر العراقية في محافظات الانبار والفلوجة في صراع 
مفتـوح مع »داعـش« وتفرغ القيـادات السياسـية في البلاد 
للتصـدي للعنـف والارهاب بشـكل جاد. وتبقى سـوريا هي 
الحاضنة الرئيسية للمجموعات المسلحة التي يرتبط اغلبها 
بتنظيـم القاعـدة. وهنـا يتضح بـدون اي لبـس او غموض، 
تناقض السياسـات الغربية والحلفاء الاقليميين ازاء ظاهرة 
الارهاب، من خلال الاصرار على تكرار سيناريو افغانستان. 
فقبـل ربـع قـرن كان هـؤلاء الحلفـاء يدعمـون الجماعـات 
السـلفية التي كانت آنذاك في بدايات تحولها الى مجموعات 
مسـلحة. مع ذلـك فما ان انسـحب السـوفييت حتـى انطلق 

الارهـاب المنظـم بقيـادة القاعـدة 
المتحالفـة  الـدول  سـاهمت  التـي 
المذكـورة فـي انشـائها وتمويلهـا. 
ربع قرن من المعانـاة لا تبدو كافية 

لاقنـاع هـذا التحالف بـان العنف لا يولـد الا العنف، وان من 
قاتلوا السـوفييت هم من اسـتهدف الامريكيين لاحقا. فلماذا 
الاصـرار علـى تكـرار التجربة بعـد ان عانى الكثيـرون منها 

ومن تداعياتها؟
التقريـر الثانـي الـذي نشـره معهد واشـنطن قـدم نبذة 
عـن المقاتلـين الاجانب الذيـن تدفقوا على سـوريا، من حيث 
الخلفيـات والعوامل المشـجعة لهـم ومواقـف الغربيين ازاء 
ذلـك. يقول التقرير ان تعبئة هؤلاء غير مسـبوقة سـواء من 
حيـث عدد المقاتلـين ام عدد البلـدان التي جـاؤوا منها. يقدر 
التقرير عدد هؤلاء بحوالي 9000 شخص من 80 بلدا، اغلبهم 
مـن البلـدان العربيـة واوروبـا الغربيـة )5000 و 3000 على 
التوالـي(. كمـا ان اغلـب هـؤلاء مرتبط باحـدى المجموعتين 
اللتـين يصفهما التقريـر بـ«الارهابيتين«: الدولة الاسـلامية 
فـي العراق والشـام )داعش( وجبهة النصـرة، وهي الاقرب 
لتنظيـم القاعـدة. ويقول التقريـر كذلك ان هـذا العدد يعتبر 
الاكبـر منذ بروز ظاهـرة تجنيد المقاتلين الاجانب للمشـاركة 
فـي البـؤر السـاخنة فـي الثمانينـات، في فتـرة أقصـر. فلم 
يتجاوز عدد الذين شـاركوا في الحرب الافغانية ما بين 1979  
و1992 الــ 5000 شـخص، وفي العراق 4000 شـخص ما بين 
2003  2007. بينمـا في سـوريا بلـغ العدد ضعـف ذلك، الامر 
الذي يشـغل بال الغربيين، حسـب ما يقـول الكاتب. مع ذلك 
فهناك اصرار غربي على الاسـتمرار في السياسـة التي سبق 
ان انتهجـت فـي افغانسـتان، وكان لها تبعات غيـر حميدة. 
فالامريكيون امدوا الجيش الحر بمساعدات عسكرية كبيرة، 
بينمـا وفـرت السـعودية للمجموعـات المحسـوبة عليها في 
»الجبهة الاسلامية« امدادات عسكرية كبرى. ومع ان الوضع 
العسـكري في الوقـت الحاضر مـال لغير صالـح المجموعات 
المسـلحة، فهناك اصرار على ابقاء الجبهة السـورية ساخنة 

بتوفير السلاح لهذه المجموعات بدون حساب. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ أعجبتنـي تلـك المقاربـة التي رسـم ملامحها سياسـي 
مخضـرم في الأردن مـن وزن عبد الـرؤوف الروابدة عندما 
جمع في خطاب له بمخيم البقعة »الملوخية والمنسف وقلاية 
البنـدورة« في قائمة واحـدة لا تعني أكثر مـن مجرد أطباق 
طعام شـعبية بدون دلالات سياسـية او إجتماعية يمكن أن 

يحبها المرء أو يرفضها .
وجهـة نظـر الروابـدة ضمنيـا أن طبق المنسـف لا يمكنه 
أن يكـون تعبيرا عـن الوطنية الأردنيـة والملوخية لا يمكنها 
أن تكـون تمثيـلا عـن الوطنيـة الفلسـطينية وكذلـك قلاية 
البنـدورة ومـن المعيـب ان يحـول »بعضنـا« هـذه الأطباق 

سواء اكانت شهية أو بائسة إلى رموز للتعبير السياسي.
 الروابـدة تحـدث أيضاعـن اللونـين الأزرق والأحمر في 
الكوفيـات مؤكدا بالفم المفعم بالحقائق حيث لا يوجد تاريخ 
للأردنيين والفلسطينيين »إلا معا« والفترة الوحيدة التي لم 
يكونوا فيها كذلك تمثل أيام الإنتداب البريطاني فقط والأهم 
لا يوجـد عمليا »تاريخ« للمنطقة لم يكن فيه الفلسـطينيون 

والأردنيون معا و«شعب واحد«.
 أتفق مع الرجل فالبائسـون فقط هـم الذين يبحثون عن 
تعبيـرات سـاذجة عبر أطباق طعـام أو ألـوان كوفيات لكن 
غياب منهجيـة المواطنة وعدم وجود غطاء قانوني للحقوق 
والواجبات وولادة عشرات »الأخطاء« يوميا ..كلها عناصر 
تعني بأن الإنسان البسـيط يمكن أن يستغل لصالح الهوية 

الفرعية.
تعمقـت قليـلا بالحديـث مع الروابـدة وحاولـت تذكيره 
بعبارة كثيرا ما إسـتغربتها قالها لي هو شـخصيا قبل نحو 
أربع سـنوات وتتعلق بعـدم جواز »التحدث عـن الأخطاء« 

حتى عندما تكون موجوده.
 وجهـة نظـر الرجل أنه يتقصد تلك الأخطـاء التي ينتهي 
الحديث العلني عنها بأخطاء أكبر منها بينما يمكن معالجتها 
بصمت وخلف السـتارة وبأقل قدر من الضجيج...بصراحة 
يعجبني هذا الشـرح وينطوي على قدر من الحكمة والخبرة 

الأبوية.

 وإن كنت لا زلت أعتقد بأن الشخصية الأردنية الحديثة- 
وأتحدث هنا عن الشباب – بصورة عامة »محصنة« وعابرة 
للهوية الفرعية وتملك من العلم والمعرفة والخبرات الحديثة 
مـا يؤهلهـا لتجـاوز كل دلالات الملوخيـة والمنسـف وقوائم 
الطعام بشـرط واحد أن يتحسن مستوى التعليم المنهار في 
المملكة ونعود مجددا لقواعد الحكم الرشيد وتتوقف النخبة 

السياسية عن »العبث« بأسس الوحدة الوطنية.
 أفتـرض ان الآبـاء يفكـرون عمومـا بهـذه الطريقـة لكن 
الأبنـاء ليسـوا ملزمـين إلا بقواعـد الشـفافية فـي الكشـف 
الفاضـح عن تلـك »الأخطـاء« خصوصا وان المسـتقبل قد لا 
ينتظر نتائج الزحف البطيء نحو الحقيقة وإن كان التروي 

مطلبا ملحا في الكثير من المفاصل.
يلتهمـه  الـذي  الحالـي  المنسـف  طبـق  لـي  بالنسـبة 
الأردنيون- وانا اولهم- بكفاءة وكثافة وفي كل المناسـبات 
وأحيانـا بدونها يختلف تمامـا من حيث المكونات والشـكل 

وطبيعة الطهي مع المنسف البلدي البدوي الحقيقي.
 والملوخيـة لم تعد تلـك الملوخية التي نعرفهـا فقد طالت 
عيدانها وأصفرت أوراقها ولم تعد تلك الحشائش الخضراء 
الشـهية التـي تنبـت وحيدة فـي الأردن بسـبب الهرمونات 
الزراعيـة وكذلـك بسـبب حيتـان تجـارة اللحـوم الذيـن 
يسـتحكمون بالأسـعار ويجبرون الأردنيين علـى التمتع بـ 

»طعم موحد« للحوم المصنعة.
 الملوخيـة تبـاع اليـوم »مقطعـة« فـي المحلات الشـهيرة 
بعمـان الغربية ولن نسـتغرب إذا ما بيعت قريبـا »مطهية« 
جاهـزة كماحصـل مـع قلايـة البنـدورة التـي دخلـت فيهـا 

مكونات إضافية ومحسنات تخرجها من مذاقها الأصلي.
بـكل الأحـوال لا يمكـن لهـذه الأطبـاق أن تكـون تعبيرا 
سياسـيا عـن أي شـيء إلا عنـد البسـطاء السـذج وأن كان 
صديقنـا الروابدة يشـخص الجدل المثار بـين الحين والآخر 
بالإشـارة إلـى أن البلـد- أي بلـد- لا يمكنـه أن يسـتوعب 
»هويتـين وطنتـين« فـي آن واحد مصرا علـى وجوب وجود 
هويـة وطنيـة واحـدة فـي الأردن بإسـم الهويـة الوطنيـة 

الأردنية التي تشـمل »كل الأردنيين« في القرية والمخيم ومن 
مختلـف الأصـول والمنابت علـى أن الهوية الفلسـطينية في 
الأردن وفي أي مكان هي »هوية نضالية« تمايز الفلسـطيني 

اولا عن غيره.
طبعـا لا يمكـن إلا التصفيـق لمثـل هـذا الطـرح مـن حيث 
المبدأ لكن لا بد في السـياق من طرح سـؤالين أساسـيين: هل 
نتوافق جميعا على تحويل هذا المنطق إلى »قانون« ومخزن 
تشـريعي يحقـق المضمـون عبر نظـام متكامل من المسـاواة 
والإنصاف ؟..وهـل نتفق على أن من يسـبحون بعكس هذا 
التيـار هـم فقـط نخب مـن مختلف الفـروع يسـتثمرون في 
إنقسـامات المجتمع وبينهـم احيانا أصحاب قـرار لأن ألوان 
الكوفيـات إختلطـت بين النـاس ولأن الملوخية تقـدم اليوم 

على مائدة الأردنيين إلى جانب شقيقها الكبير »المنسف«؟.
..الفـارق يبدو إشـكاليا تماما ما بين »كلفـة« التحدث عن 
أخطاء الدولة والإدارة الأردنية كمتطلب أساسـي للإصلاح 
تمنـع  التـي  البطـيء  الإصـلاح  متطلبـات  وبـين  الوطنـي 

الإسترسال في الحديث عن الأخطاء.
مهم جدا الإعتراف بوجـود »أخطاء« .. تلك بداية وطنية 
مثمـرة لأي نقـاش موضوعي لكـن الأهم التوافـق على آلية 
معالجة المشكلات بالتوازي مع إحترام التفكير الشاب الذي 
يرفض اليوم الغرق في حسـاباتنا نحن الآباء ولديه طريقة 

متباينة في الحساب.
لـدي مثـال علـى ذلـك: يغـادر إبنـي وعمـره 17 عامـا – 
بالمناسـبة يغـوص فـي المنسـف ويثمل مـع الملوخيـة – إلى 
عاصمـة بلد شـقيق ضمن نشـاط غالبية المشـاركين فيه من 
شـباب الضفـة الغربيـة وفلسـطين وعندما يتعـرض بعض 
الشـبان الصغـار لعبـارات »نقدية« بحـق الدولـة والرموز 
الأردنيـة يتدخل إبني ويعترض ويناقش ويرفض السـماح 
بأي إسـاءة للقيـادة الأردنيـة ..بمعنى آخر يتصـرف الولد 
تلقائيـا كأردنـي لأنه يشـعر بهويته الوطنيـة الأردنية رغم 
ان والـده ألقيـت عليـه مئـات الإتهامـات المعلبـة بعنـوان 

»الفلسطنة«.

 بالتأكيد تسـرب هذا الشـعور 
مـن جهـة مـا خـارج نطـاق تأثير 
المنزل وإنحيازات العائلة ولو ترك 
القرار التنفيذي شباب الجامعات 
مثلا يتفاعلون مع انفسهم تلقائيا 
لمـا شـاهدنا بالتأكيد تلـك المظاهر 

التـي تعلي مـن شـأن الهويـة الفرعيـة والعشـائرية داخل 
صروح العلم.  بالقياس وقف شاب من مخيم الوحدات امام 
رئيـس الوزراء الأسـبق معـروف البخيت مرة وهـو يقول : 
نحـن نريدكم ... وعليكم في الدولة الأردنية أن تقرروا ..هل 

تريدوننا؟.
مشـرف جـدا لأي إنسـان أن يكـون فلسـطيني الفـؤاد 
والهـوى والأصـل والنضال وخبرتي شـخصيا تقـول بأني 
لـم أقابـل بعد أردنيا واحـدا من أبناء شـرق الأردن لا يعتبر 
»فلسـطين« قضيته المركزية ولا يتمتع بتلـك المزايا الصادقة 
للهوية الوطنية النضالية ..يبقى السـؤال على ماذا نختلف 

بالتالي؟
هنـا حصريا تكمن قصة التجـاذب المنتج خصيصا لإلهاء 
الشعب الأردني برمته مرة بمباريات كرة القدم بين الفيصلي 

والوحدات ومرة بالفارق بين الملوخية والمنسف.
 بصراحـة لا أرى فـي دائرة الإتهام بإنتاج هذه المسـاحة 
مـن الإلهـاء مصلحـة إلا لطرفين : إسـرائيل في المقـام الأول 
ومشـروعها وبعض الموتوريـن من كل الأطـراف في الإدارة 
ولعبة السياسـة الأردنية من الطبقة التي تستثمر بالخلاف 

ولا تتغذى إلا على الفرقة والإنقسام.
شـكرا للروابـدة فعـلا لأنـه ذكـر الجميـع بـأن المنسـف 
والملوخيـة ليسـا أكثر من أطبـاق طعام يمكـن أن يتجاوزها 
في اللذة »سـاندويتش« فلافل وشـكرا للحوار المعمق الذي 

حصل بعجالة وسنعود إليه بالتأكيد.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في الاردن

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان

■ »الســذاجة الأمريكية سجلت أرقاما قياسية« ... قائل 
هذا الكلام ليس مناضلا متشــنجا ضد سياسات واشنطن 
بل وزير في الحكومة الإســرائيلية هــو غلعاد أردان العضو 

في المجلس الوزاري المضيق للشؤون السياسية والأمنية.
 أمــا المناســبة فــلا تعــدو أن تكــون الموقــف الأمريكــي 
بالتعامل مع حكومة التوافق الفلســطينية ومواصلة تقديم 
الدعم للســلطة الوطنية مع مراقبة سياستها. حتى السفير 
الإسرائيلي في واشنطن رون ديرم لم يجد حرجا هو الآخر 
فــي تبيان ما يراه غباء أمريكيا في الموقف من حكومة رامي 
الحمــد الله لأن »حكومــة الوحدة الفلســطينية هي حكومة 
تكنوقراط مدعومة من قبل إرهابيين ويجب أن تتم معاملتها 
علــى هــذا الأســاس )...( فمع وجــود مســؤولين يرتدون 
البدلات في المكاتب الأمامية وإرهابيين في المكاتب الخلفية، 

فإنه لا يجب أن يتم التعامل معها كالمعتاد«.
إذن المســألة بــدأت تتجــاوز مجــرد الإعراب عــن »خيبة 
الأمل الشــديدة« مــن موقــف إدارة أوباما تجــاه الحكومة 

الفلسطينية الجديدة لتصل إلى التقريع وإعطاء الدروس.
 لا أحــد يــدري حاليــا إلى أيــن يمكن أن يصــل الخلاف 
الإســرائيلي الأمريكــي فــي هــذا الشــأن لكن الأكيــد أن ما 
جرى فرصة يمكن لواشنطن أن تعي من خلالها المدى الذي 
وصلته إسرائيل في تجاوز كل الحدود إلى حد التهجم على 
ولي نعمتها نفســه. لو كان في الحكومة الإسرائيلية بعض 
عقل لاعتبرت، مثلما كتبت »هآرتس« في افتتاحيتها الإثنين، 
أن هوية الحكومة الفلســطينية وتركيبتها شــأن فلسطيني 
خالــص، وكما أن إســرائيل أو أي دولة أخرى لا تســتطيع 
فــرض حكومة معينة على مصــر أو الأردن كذلك كان يجب 

أن يكون التعامل مع الحكومة الفلسطينية.
 كمــا لــم يفــت الصحيفــة التنبيه إلــى أن إســرائيل كان 
يفتــرض أن تكون مــن الشــاكرين لعدم اضطرارهــا، كقوة 
إحتــلال، إلى تقديم وتمويل كل هذه الخدمات المختلفة التي 
تقدمها الحكومة الفلسطينية إلى جموع السكان في الضفة 

الغربية وغزة. 
الموقــف الإســرائيلي تجــاه حكومــة التوافــق والصلف 
الذي اتســم به في تلقي الموقف الأمريكي منها أوضح دليل 
لواشــنطن وللعالم كله علــى من هو الجاد فعــلا في العمل 
من أجل إنجاح المفاوضات والوصول إلى تســوية متوازنة 
ومن يحاول التذاكي على الجميع بمحاولة فرض شــروطه 
وتصوراته على الجميع. لقاء الرئيس أبو مازن اليوم بوزير 
الخارجيــة الأمريكي جــون كيري فرصة جيــدة لتأكيد هذا 
المعنى وترسيخه ودفع واشنطن للتحرك لتجاوزه إن كانت 

هي بدورها جادة طبعا.
لا يمكــن لإســرائيل أن تبقي المفاوضات التــي بدأت قبل 
عشــرين عاما عمليــة مفتوحة إلــى الأبــد ولا أن تحاول أن 
تفرض على حليفها الأول وعلى بقية العالم رؤيتها القاصرة 
لما يجب أن تكون عليه الأشــياء. ما فعلته واشــنطن وقبلها 
أوروبا بخصوص عــدم الرضوخ للابتزاز الإســرائيلي في 
النظــر إلى حكومــة التوافق وإنهاء الإنقســام الفلســطيني 
بدايــة تبــدو واعــدة فــي هــذا الاتجــاه. بإمكان الساســة 
الإســرائيليين أن يواصلــوا إدمــان التســويف واختــلاق 
الأعــذار لإنهاء احتلالهــم عبر التهرب مــن أي التزامات في 
هــذا الاتجاه، مهما بــدت محدودة أو متواضعــة، لكن ما لم 
يعد مقبــولا بالمرة أن تظل واشــنطن أو العالم رهينة أجندة 

تريد إسرائيل رسمها بمفردها ورغم أنف كل العالم.
تحية للرئيس عباس على صبــره وتحمل الأذى من أجل 
الوصــول إلى هــذه الحكومة، تحية لحماس علــى مرونتها 
واســتيعاب مــا كان يفتــرض أن تســتوعبه قبل ســنوات، 
وتحيــة لهما معا لأنهمــا جعلا العالم كله يقف بالمكشــوف 

كيف بلغت العنجهية الإسرائيلية أرقاما قياسية.

إسرائيل والأرقام القياسية

 



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7766 الاربعاء 4 حزيران )يونيو( 2014 ـ  6 شعبان 1435هـ Volume 26 - Issue 7766 Wednesday 4 June 2014

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ بوسطن ـ رويترز: قال علماء انهم اكتشفوا 
نوعــا جديدا مــن الكواكــب الصخريــة خارج 
المجموعة الشمسية اثقل 17 مرة من كوكب الأرض 

ويفوق باكثر من مرتين حجم الارض.
ويــدور الكوكــب العملاق حول نجم شــديد 
البرودة يســمى »كيبلر10-« ويبعد حوالي 650 

سنة ضوئية عن كوكب الأرض.
وقال ديميتار ساســيلوف مدير مبادرة جامعة 
هارفارد لأصول الحياة إن الاكتشــاف الذي اعلن 
في اجتماع لرابطة الفلك الامريكية في بوســطن 
مثير للدهشــة لأن من المعتقــد ان الكواكب كبيرة 

الحجم تتشــكل فــي الغالب من غــازات وليس 
اجســاما صخرية صلبة مثل كوكبــي الأرض أو 

المريخ.
ولم يفهم العلماء بعد كيف تكون الكوكب الذي 
يصل قطره إلــى حوالي 29 الف كيلومتر وحجمه 

اكبر 2.3 مرة من كوكب الأرض.
مؤتمر  اثناء  الصحافيــين  ساســيلوف  وابلغ 
صحافي »إنه كوكب عملاق به الكثير من الصخور 
التي تمركزت فــي المكان نفســه ولا توجد به أي 
غازات. وتلك معضلــة لأن فهمنا ان طريقة تكون 
الكواكب تســتلزم ان تتجمع الصخــور في بيئة 

يكــون 99 تقريبــا مــن كتلتها مــن الهيدروجين 
والهيليوم.«

الأقل حجما  الصلبة  الكواكب  واستغرق تكون 
مثل كوكبي الأرض والمريــخ- اللذين من المعتقد 
انهما تكونا مــن بقايا مواد- وقتا اقل لكي تندمج 

معا.
وتظهر ابحاث ذات صلة ان حوالي 75 في المئة 
من الكواكب التي اكتشــفت بواســطة تلسكوب 
الفضاء كيبلــر التابع لإدارة الطيــران والفضاء 
الامريكية )ناســا( اقل اربع مــرات في قطرها من 

كوكب الأرض.

زكريات تامر

ورجونا الأرض والسماء
رجونــا أصدقاءنــا المتناثرين في أرجــاء الأرض أن يشــفقوا قليلًا 
على أطفالنا اليتامى متيحين لهم العمل متســولين على أبواب المساجد 
والكنائس والمقابر والمخافر والمقاهي، ورجونا أصدقاءنا أن يسارعوا 
إلى تقديم العون العاجل لنســائنا الأرامل شــرط ألا يقدموا عونهم في 
مخادع النوم، ورجونا أصدقاءنا ألا يشــمئزوا من جثثنا الممزقة، فهي 
مجــرد جثث لا تــؤذي ولا تضر، ولا أمنيــة لها غير أن تجــد حفراً آمنة 
تتوارى في صقيعها وظلمتها، وطلبنا إلــى أعدائنا بإلحاح أن يتمادوا 
في وحشــيتهم، فالميــت لا يمــوت غير مرة واحــدة، ورجونا العشــب 
الأخضــر أن ينبت على قبورنــا، فقد كنا طوال حياتنا نحب البســاتين 
الخضر ذات الأشــجار المثمرة، وقلنا لخالق السماء والأرض بأصوات 
هامســة: أيرضيــك ما يحدث، فمتى ســتغضب وتحاســب الحســاب 

العسير وتعاقب العقاب الأليم؟
كيف متنا؟

أطلقوا رصاصهم على رؤوسنا وقلوبنا وقنابلهم على بيوتنا، فمتنا 
بغير أسف.

وانقضت ســكاكينهم على حناجرنا وذبحتها بغبطة وتشف، فمتنا 
من دون أن يسمع القتلة صيحة توسل أو استغاثة.

وتدلينــا من حبــال المشــانق صامتــين زرق الوجــوه، فمتنــا، ولم 
تستطع الحبال التي خنقتنا أن تستأصل الكراهية والازدراء من لحمنا 

وعظامنا.
ومتى متنا

لقد حاولوا قتلنا مســتخدمين أبشع الأساليب وأقساها، ولكنهم لم 
يوفقوا، ولم نمت إلا عندما ســمعنا رئيســهم يتحدث عن حبه للشــعب 

واحترامه لإرادة الشعب، ومتنا قرفاً وغيظاً.
من نحن؟

كنــا رجالًا مــن لحم يمزق ودم يســفك وعظم يطحن ويســحق، كنا 
رجالًا تجاهلــوا أنهم رجال بغيــة الحفاظ على بقائهم أحياء ســالمين، 
فلما تنبهــوا فجأة إلى عارهم وحاولوا محوه ســارعت ممحاة الحاكم 

إلى محو المحكومين.
تنبيه وتحذير وتذكير

لا داعي إلى أن نفكر لأن السيد الرئيس يفكر بدلًا منا. 
لا داعي إلى أن نقرر لأن السيد الرئيس يقرر بدلًا منا. 

لا داعــي إلى أن نحيا لأن الســيد الرئيس يحيا بــدلًا منا، فله الحمد، 
وله الشكر لتضحياته الجمة في سبيل شعب عاق ناكر للجميل.

المواطن الذي لا يزال حياً
مــن صفات المواطن الســوري المحافظ على حياته أنــه يتكلم مادحاً 
الســيد الرئيس دائماً، ويحلم برؤية الســيد الرئيس يوماً ولمس بعض 
ظهــره الطاهر، ويضحك حين يعلم أن الســيد الرئيــس ضحك، ويبكي 
حين يعبس الســيد الرئيس، ولا يؤيد إلا الســيد الرئيــس، ولا يحب إلا 
السيد الرئيس، فحب النســاء يجلب التعاسة والهوان والأحزان بينما 

حب السيد الرئيس يجلب الأمن والأمان وبعض العظام. 
ويطيب للمواطن الســوري المتشبث بحياته أن يحمد الله باستمرار، 
ولكنه يحرص على أن يحمد الســيد الرئيس أولًا بصوت عال، فبالحمد 

تدوم النعم.
صلاة الجماعة

تعالــت أصوات المؤذنين داعية إلى صــلاة الفجر، ودخلت كل غرفة 
مــن غرف المنازل النائمة، ولم تنجح أية غرفــة موصدة الباب والنوافذ 
فــي الفرار منهــا، فأنصت ســالم الخطاب لأصوات المؤذنين، ومســح 
الــدم عن عينيه وفمه، وتخيل أنه يصلي وحيــداً في أرض مقفرة بينما 
كان  المحقــق ينصحــه بالاعتــراف بكل مــا لديه من معلومــات إذا كان 
يريــد التخلص من تعذيب ســيزداد قســوة وشراســة، ويركلــه طالباً 
إليــه المســارعة إلــى الاعتراف، فحنــى ســالم الخطاب رأســه، وابتدأ 
يبــوح بصوت متهدج بكل مــا يعرفه عن ارهابيــين مجهولين لم تتمكن 
يــد العدالة مــن الوصول إليهــم، فأمه إرهابيــة تنقل القنابــل الموقوتة 
تحــت ملاءتها الســوداء، وأخــوه التلميذ في الصــف الأول الابتدائي 
موهوب فــي صنــع القنابل، ويحــوّل دمــاه قنابل شــديدة الانفجار، 
وأخوه الآخر الذي يكبره في الســن ويتظاهــر بالبلاهة منذ أن ولد هو 
الخبيــر في تحويل الرجال من مســالمين إلى قتلــة وإرهابيين لا يبالون 
بالموت، وأختــه الصبية الجميلة هي أبرع من اختطــف واغتال، وأبوه 
هو العقل المدبر لكل العمليات الإرهابية في الســنوات العشر الأخيرة، 
وجدّتــه العجــوز الذي يفوق عمرها التســعين ســنة تخطط لاختطاف 
مركبة فضائية واســتخدامها في عملية انتحارية ضد المركز الرئيسي 
لبنك تشــيز مانهاتن، وقد أصغى المحقق مفتوح العينين إلى اعترافات 
سالم الخطاب مســتغرباً أن تتمكن كومة من اللحم المهشم من الحفاظ 
على قدرتها على السخرية والمزاح المرح، ولكنه لاحظ أن سالم الخطاب 
لم يكن يمزح أو يهزل أو يســخر بل كان يتكلــم بصدق وجدّ، وينتحب 
كالنساء لأنه اضطر إلى الوشاية بمن يحبهم أصدق حب، فأمر المحقق 
بإحضــار كل الذين اعترف ســالم الخطــاب بجرائمهــم، وتبين له بعد 
دقائــق أنهم كانوا معتقلــين لدى محقق آخــر، وتم التخلص منهم قبل 
يومين، ولم تدفن جثثهم بعد، ولا تزال محفوظة في برادات مستشفى 
حكومــي، فأمر بجلبها مــن دون إبطاء، وأمر في الوقت نفســه رجاله 
بالتأهــب لانتــزاع الاعترافــات مــن رجال ونســاء وأطفــال يتصفون 

بالخبث والدهاء، وسيتظاهرون أنهم صم بكم موتى.

20٪ من سكان
 ألمانيا... أجانب!

■ فيســبادن )ألمانيا( ـ د ب أ: أظهرت الإحصائيات الرسمية 
أن حوالي خمس عدد السكان في ألمانيا من أصول مهاجرة. 

وأعلــن مكتب الإحصــاء الاتحادي أمــس الثلاثــاء في مقره 
بمدينــة فيســبادن غربــي ألمانيــا أن عــدد المهاجريــن والألمــان 
المنحدريــن مــن أصول مهاجــرة بلغ في أيــار/ مايو عــام 2011 
نحو 3ر15 مليون شــخص؛ أي ما يعادل 20٪ من تعداد السكان 
فــي ألمانيا.  وأظهرت البيانات أن أكثر مــن نصف المنحدرين من 

أصول مهاجرة يحملون حاليا الجنسية الألمانية. 
ويعيش الغالبية العظمى من المنحدرين من أصول مهاجرة في 
الولايات الغربية لألمانيا والعاصمة برلين الواقعة شرقي البلاد. 
وبالمقارنة بالمواطنين الألمــان الأصليين، يعاني المنحدرون من 
أصــول مهاجرة مــن البطالة، كمــا أن كثيرا منهــم لا يتم تعليمه 

المدرسي. 
ويعيــش المهاجــرون أو المنحــدرون من أصــول مهاجرة في 
منازل أكبر مســاحة من التي يقيم فيها الألمــان، إلا أنهم نادرا ما 

يمتلكون المنازل التي يقيمون فيها. 

طائرات بدون طيار 
في السينما والتلفزيون 

■ واشــنطن ـ رويترز: قالت ســلطات الطيران الأمريكية إنها 
ستبحث السماح لصناع الأفلام والبرامج التلفزيونية لأول مرة 

باستخدام أنظمة الطائرات بدون طيار.
وقالت الإدارة الاتحادية للطيران في بيان إن ســبع شــركات 
عاملة فــي مجال التقــاط الصــور الفوتوغرافية والتســجيلات 
المصــورة من الجــو طلبت الحصــول على اعفاءات وتســهيلات 

منظمة عن طريق رابطة التصوير السينمائي الأمريكية.
ولمحــت الإدارة إلــى احتمــال ان يــدر هــذا التحــرك »فوائــد 
اقتصادية ملموســة« لكنها قالت إنها ســتعمل علــى التأكد من 

مراعاة أمور السلامة المرتبطة باستخدام الطائرات بدون طيار.

لغز سرقة ألعاب الليجو من متجر 
في استراليا لا يزال غامضا 

■ ســيدني ـ د ب أ: تطــارد الشــرطة الاســترالية لصوصــا 
اقتحمــوا مرتين متجر لعــب أطفال في ملبورن وســرقوا ألعاب 

ليجو )مكعبات أطفال( بقيمة 14 الف دولار. 
وقال الشرطة أمس الثلاثاء إن اللصوص اقتحموا المتجر اول 
مرة قبل أسبوع وسرقوا اجزاء بلاســتيكية متعددة الألوان من 

العاب الليجو بقيمة 9 الاف دولار. 
ثــم عادوا بعد ظهر الاحد الماضي وســرقوا المزيــد من أجزاء 
لعبــة الليجو ولكن هذه المرة بقيمة 4866 دولار، حيث ركزوا على 
أجزاء لعبة الليجو التي تســتخدم في بناء أشــياء تأخذ شــكل 

المدن والاشكال الفنية. 
ناشــدت الشــرطة أي شــخص يرى أي نشــاط مثير للشــك 

بالاتصال بها. 

الانتحار هو السبب الرئيسي
 لوفاة شباب اليابان

■ طوكيــوـ د ب ا: أعلنت الحكومــة اليابانية أمس الثلاثاء إن 
ارتفــاع معدلات الانتحار بين الشــباب اليابانيين جعله الســبب 
الرئيســي للوفاة بالنســبة لهذه الفئة العمرية للعام السابع على 

التوالي. 
وجــاء في ورقة بيضاء للحكومة أن بين ممن تتراوح أعمارهم 
بــين 15 و 39 عامــا لا يزال الانتحــار يمثل الســبب الأكبر للوفاة 
،كما أنه يعد مســؤولا عن وقوع أكثر من 50 ٪ من حالات الوفاة 
بين الرجال الذين في العشــرينيات من العمر.  وقال يوشــيهيدا 
ســوجا كبير أمناء مجلس الوزراء أمام مؤتمر صحافي » سوف 

ندرس الاسباب وراء ذلك ونتخذ الاجراء المناسب«. 
وأظهــرت الدراســة أن العــدد الاجمالــي للمنتحريــن تراجع 
بنســبة 1ر2 ٪ ليصــل إلــى 27283 شــخصا للعــام الرابــع على 

التوالي ليبلغ متوسط حالات الانتحار نحو 75 حالة يوميا. 
وأضــاف ســوجا أن » انخفــاض عــدد المنتحريــن يرجع إلى 

الانتعاش الاقتصادي المستمر«. 

• رجــل الاعمــال المصــري احمد 
أبو هشيمة أحد الشــركاء في ملكية 
اليوميــة  الســابع«  صحيفة«اليــوم 
وقنــوات »النهــار« التلفزيونيــة، رفع 
دعوى أمام القضــاء الإداري بمجلس 
الدولــة طالــب فيهــا بســحب وإلغاء 
»النهار«  لقانتــي  الصــادر  الترخيص 
الأولــى والثانيــة لمخالفة الترخيــص واختصم رجــل الأعمال علاء 

الكحكي ووزير الإستثمار.

• وزارة الثقافــة المصرية قررت الإحتفال يومي غدا وبعد بمرور 

خمسين عاما على وفاة عملاق الأدب العربي عباس محمود العقاد 
ومائة وخمسة وعشرون عاما على مولده.

• مجمــع البحوث الإســلامية التابــع للأزهر في مصــر أيد قرار 
وزير الأوقاف الدكتورالشيخ محمد مختار جمعة بفصل أي خطيب 

مسجد يستغل المنبر للحديث في السياسة بالتأييد أو المعارضة. 

• الكاتــب المصري محمد أبو الغيط فاز بجائزة ســمير قصير 
لحريــة الصحافــة التــي يمنحها الاتحــاد الأوروبي منذ عــام 2006 
وتســلمها في العاصمة اللبنانية بيروت وذلك فــي فئة مقال الرأي 

عن مقاله »موسم الموتى الأحياء«. 

علماء من الدنمارك

الإنسان هو الذي تسبب في انقراض
الحيوانات العملاقة وليس المناخ 

غرام وانتقام: قصة حب مأساوية في قلب الريف الباكستاني 

■ رهوس ـ د ب أ: قال علمــاء من الدنمارك إن 
الإنسان، وليس العوامل البيئية، هو الذي تسبب 
في انقــراض الحيوانات الثدية العملاقة قبل نحو 
135 ألف ســنة وإن التغيرات المناخية لعبت دورا 

ثانويا في هذا الانقراض و في بضع مناطق فقط. 
ونشــر الباحثون تحت إشــراف كريســتوفر 
ســاندوم من جامعــة آرهوس نتائج دراســتهم 
في مجلة »بروســيدنجز ب« التابعــة للأكاديمية 
الملكية للعلوم في بريطانيا والمقرر صدورها اليوم 

الأربعاء. 
وأوضح الباحثون أن الكثير من الحفريات التي 
عثروا عليها تثبت اختفــاء الكثير من الحيوانات 
الثديــة الكبيــرة خــلال المئة وثلاثين ألف ســنة 

الماضية. 
وهناك جدل منذ عدة سنوات بين العلماء بشأن 

سبب انقراض هذه الأنواع الحيوانية. 
ويعــزو بعــض العلماء هــذا الانقــراض إلى 
تغيرات مناخية، والبعض الآخر لانتشار الإنسان 

في الأرض. 
وتركزت دراســة الباحثين على محاولة معرفة 
أي الســببين هو الأقــرب للحقيقة حيــث قارنوا 
بيانــات اختفاء الحيوانات الثديــة بدءا من وزن 
عشــرة كيلوجرامات في عدد من المناطق والدول 
ببيانــات التغيــر المناخي بهذه الــدول والمناطق 

وركزوا فــي ذلك على المســاحة الزمنية، بدءا من 
132 ألف إلى ألف ســنة من اليوم وقاســوا خلال 
رصد التغيرات المناخيــة تذبذب درجات الحرارة 

وكميات الأمطار وسرعة هذه التغيرات. 
واستطاع الباحثون إثبات اختفاء حوالي 200 
حيوان ثديي بدءا مــن وزن 10 كيلوجرامات منها 
18 نوعا في أفريقيا و 38 في آسيا و 26 في أستراليا 
و 19 في أوروبا و 43 في أمريكا الشــمالية و 62 في 

أمريكيا الجنوبية في هذه الفترة. 
وقال الباحثون إن تحليلهــم يبين أن انقراض 
هذه الحيوانات كان ذا صلة بانتشار الإنسان في 
هذه العصــور القديمة أكثر مــن علاقته بالتحول 
المناخي بــين العصور الجليديــة و فترات الدفء 

التي تخللتها. 
وأشــار الباحثــون إلــى أن انقــراض هــذه 
الحيوانــات كان الأقل في قارة أفريقيا حيث اعتاد 
الإنســان والحيوان التعايش مع بعضهما البعض 
منذ فتــرة طويلة وذلــك مقارنــة بمناطق أخرى 
حل فيها الإنســان على هــذه الحيوانات وأصبح 
يتنافس معها على الوجود فــي هذه المناطق مثل 
أمريكا الجنوبية التي اختفى فيها 62 نوعا من هذه 
الحيوانات، أي أكثر مــن الحيوانات التي اندثرت 
في مناطق جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا رغم 

تشابه التغيرات المناخية في المنطقتين. 

■ موزا سيال )باكستان( ـ رويترز: بكل إعزاز 
يستحضر الرجل الباكستاني الذي قتلت زوجته 
الحامل عندما أوســعها أهلهــا الغاضبون ضربا 
الحياة  ذكريــات  موافقتهم  دون  تزوجــت  لأنها 
القصيــرة التي قضاهــا مع المرأة التــي وقع في 

غرامها من أول نظرة.
قال شــهود والشــرطة إن فرزانــة إقبال )25 
عاما( قتلــت على أيدي عدد من المهاجمين كان من 
بينهم والدها الثلاثاء من الاســبوع الماضي لأنها 
أحبت محمد إقبــال وتزوجته في كانون الثاني/ 
ينايــر بدلا من ابن عمها الذي وقــع عليه اختيار 

الأسرة للزواج منها.
وقال اقبال )45 عاما( في بيته المبني بالطوب 
اللبن في قرية موزا ســيال بوسط باكستان على 
مسافة 240 كيلومترا غربي لاهور »كانت انسانة 
في غاية الســعادة. وكانت أفضل زوجة يمكن أن 

يطلبها انسان.«
وأضــاف »لم تكــذب قــط. ولــم تحنث قط 
بوعودها. وهذا أكثر مــا أحببته واحترمته فيها. 
لم تخذلني قط. لكني خذلتها. كان من واجبي أن 

أنقذها وخذلتها.«
حب  لحكاية  المأســاوية  القصــة  هذه  أذهلت 
وخيانة وجريمة قتل الناس فــي مختلف أنحاء 

العالم ونددت الأمم المتحدة بقتل فرزانة ونشرت 
صحيفة دولية كبرى صورة من رويترز للمشــهد 
البشــع بعــد الاعتداء علــى فرزانــة على صدر 

صفحتها الأولى.
أما في باكستان فكان رد الفعل خافتا.

وترى كثير من العائلات المحافظة أن من العار 
أن تقع امرأة فــي غرام أحــد وأن تختار زوجها 
بنفســها. وكثيرا ما ينتهي رفض قبول الزيجات 

التي ترتبها العائلات بما يعرف بجرائم الشرف.
في عام 2013 نشــرت وســائل الاعلام أخبارا 
عن 869 حالة من هذه الجرائم وذلك وفق ما قالت 
لجنة حقوق الانســان في باكستان ومن المحتمل 
أن يكون العــدد الحقيقي أكبر من ذلك لان حالات 

كثيرة لا تصل لوسائل الاعلام.
وانتشرت أنباء الجريمة الأخيرة لأسباب منها 
أن الاعتداء وقع في وضــح النهار خارج المحكمة 

العليا في لاهور العاصمة الثقافية لباكستان.
كانــت علاقة الزوجين نفســها قد نشــأت في 
ظــروف عنيفة ونتيجــة جريمة ارتكبهــا اقبال 
نفسه. فقد اعترف صراحة أنه قتل زوجته الأولى 

في شجار بسبب فرزانة عام 2009.
وقــال »تملكني الغضــب. كنا نتشــاجر مثل 
الشــجار الذي يحدث كثيرا بــين زوج وزوجته. 

لكني أمســكت بها من عنقها وكنت أقصد فقط أن 
أدفعها لكنها ماتت.«

وأضاف »كنت ذاهبــا للقاء فرزانة ووقفت في 
طريقــي وقالت إنها لن تدعنــي أذهب. فدفعتها. 
ورفعــت علي دعوى قتل لثلاث أو أربع ســنوات 
ثم عفا عني أولادي فأصبحــت حرا. ثم تزوجت 
يمكن  الاســلامية  الشــريعة  وبمقتضى  فرزانة. 

لأسرة المجني عليه تقرير مصير الجاني.
ويوم الثلاثاء من الاســبوع الماضي تعرضت 
فرزانة وزوجهــا وبعض أقاربــه للاعتداء وهم 
فــي طريقهم للمحكمــة العليا في لاهــور لاثبات 
أن زواجهما حقيقــي بعد أن اتهــم أهلها زوجها 

باختطافها.
وقال مصدر بالشــرطة »خلال الشجار أخرج 
أحد المتهمين المجهولين مسدسا وأطلق رصاصة... 

أصابت فرزانة قرب الكاحل.«
وأضاف المصدر »في الوقت نفسه انقض الاب 
محمد عظيــم على فرزانة بقالــب من الطوب من 
الشــارع وانضم إليه شــقيقها زاهد وابن عمها 
مظهر اقبال. ولفظت فرزانة أنفاســها الأخيرة في 

التو واللحظة.«
وألقت الشــرطة القبض على أربعة أشخاص 

منهم والدها وعمها عطاالله.

الهاربون من القطيع

اكتشاف كوكب أكبر كثيرا من الأرض 

احتفال 
كمبودي 

بعودة آثار 
مسروقة

في طقوس 
خاصة من تقاليد

 الثقافة في كمبوديا  تم 
الاحتفال في »بنوم بنه« 
أمس بعودة ثلاثة تماثيل 

أثرية  كانت قد
 سرقت  قبل 40 عاماً
 ونقلت إلى الولايات 

المتحدة

نانسي عجرم وجائزة أفضل مطربة عربية
ا ناجحًا في   أحيت النجمة البنانية نانســي عجرم حفــلًا جماهيريًّ
فضاء النّهضــة في العاصمة المغربية الرباط ضمــن فعاليّات مهرجان  

»موازين« في دورته الثّالثة عشر. 
وكانت قد زارت مونت كارلو في إمارة موناكو حيث تسلّمت جائزة 

الموسيقى العالمية كأفضل مطربة عربيّة.

عمرها 91 عاما وتنهي 
ماراثون في زمن قياسي 

■ ســان دييجو ـ رويترز: اختتمت مســنة 
تبلغ من العمر 91 عاما ماراثون سان دييجو في 
مطلع الأسبوع في زمن قياسي بالنسبة لسنها 
وأصبحت أكبر شخص يكمل الماراثون رغم أنها 
شكت من أنها لم تتمكن من التدريب بشكل جيد 

بسبب أدوية تتناولها لعلاج السرطان.
وسجلت هارييت تومسون التي شاركت في 
الماراثــون لأول مرة عندما كانت تبلغ من العمر 
76 عاما زمنا قياســيا أمريكيا في فئة من تزيد 
أعمارهم عن تسعين عاما في السباق الذي أقيم 

يوم الأحد الماضي.
وقــال منظــم ماراثون روك أند رول ســان 
دييجو إن هارييت قطعت 26.2 ميل في ســبع 

ساعات وسبع دقائق و42 ثانية.
التــي تقيم فــي نورث  وقالــت هارييــت 
كارولاينا لرويترز أمس الأول »أشــعر بنشاط 
رغم أني لم أتدرب بشــكل جيد للســباق لأني 

كنت أتلفى علاجا لسرطان الجلد.«
وأصبحت هارييت أيضا ثاني أكبر شــخص 
يكمل ماراثون أمريكيا وأكبر من يكمل ماراثون 

سان دييجو.
القياسية  للأرقام  جينيس  موسوعة  وتقول 
القياســي الســابق في فئة هارييت  الرقم  إن 
العمرية سجلته جلاديز باريل عام 2010 عندما 
أنهت ماراثون هونولولو وكانت تبلغ آنذاك من 

العمر 92 عاما في تسع ساعات و53 دقيقة.
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